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وسم »فلسطين حرة« يتصدر »الترند« العالمي

الفلسطينيون ينقلون مواجهة »صفقة القرن« إلى العالم الأزرق
»حالة طوارئ دولية«... ومدير الصحة العالمية: عمليات الإجلاء من الصين قد تنشر الوباء

 الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في المنطقة العربية... والسودان يشتبه بحالتين 
 غزة ـ »القدس العربي«:

إلى جانــب الفعاليات الشــعبية الغاضية 
العامة  الميادين  في  الفلسطينيون  ينفذها  التي 
ونقاط التماس مــع الاحتلال، رفضا لـ »صفقة 
القرن«، انتقلت هذه المواجهة العارمة للصفقة 
التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية، لمصلحة 

إرضاء الاحتلال إلى »العالم الأزرق«.
واصل  التوالــي،  علــى  الثانــي  ولليــوم 
مواقــع  علــى  والناشــطون  الفلســطينيون 
التواصل الاجتماعي »العالم الأزرق« المشاركة 

في حملات واسعة تنديدا بالصفقة.
وبعد وسم »#تسقط صفقة القرن« الذي شهد 
مشاركات واسعة من الفلسطينيين وأصدقائهم 
ومن العديد من العــرب، قبل الإعلان عن بنود 
الصفقــة، انطلقــت حملة إلكترونيــة جديدة 
مناهضة لخطط أمريكا، تحت وسم »#فلسطين 
العربية  باللغتين   »FreePalestine#« حرة« 

والإنكليزية.
واستطاع المشاركون أن يجعلوا هذا الوسم 
يتصدر الترنــد العالمي على موقع »تويتر«، في 

تأكيد جديد على التضامن العالمي الواســع مع 
القضية الفلسطينية.

وكتب الدكتور محمود خلوف، على صفحته 
على موقع »فيســبوك«، في إطار المشاركة في 
القدس  لنا وليست للاحتلال،  »القدس  الحملة 
عاصمة فلســطين«. وجاء في تدوينة لصفحة 
»تورك كلتشر« على »فيسبوك« »يسألونك عن 
القدس وســر صمودها، قل لهم هي آية قرآنية 

تعمرها جباه المصلين«.
وكتــب ســليمان الصبيحــي تدوينة على 
موقــع »تويتر« قــال فيها »إلــى كل عربي الى 
كل مســلم الى أحــرار العالــم أعلنوها في كل 
مكان #فلســطين_حرة«، في حــن كتب محمد 
ماضي الــذي وضع صورة لخارطة فلســطين 
كاملة توضح مواقع المــدن »علموا أولادكم أن 
أن  إســرائيل غاصبة ومحتله، علموا أولادكم 
لم ولن يبيعوا ارضهم، تسقط  الفلســطينيين 

صفقة القرن«.
وحســب المعطيــات فإنه تم نشــر نحو 60 
ألف تغريدة باستخدام هذا الوسم، الذي جاء 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس  لخطة  رفضا 

التي نصت على منح إسرائيل الموافقة على ضم 
القدس المحتلة،  الأغوار والمستوطنات ومدينة 
مقابل إعطــاء الفلســطينيين دولــة منزوعة 
السلاح وبلا ســيادة وبدون أن تكون القدس 

عاصمة لها.
وكثيرا مــا نجح الفلســطينيون في تنظيم 
حمــات إلكترونيــة، لاقت مشــاركات دولية 
وإقليميــة وعربية كبيرة، في إطــار تصديهم 
تبرز  التي  الفعاليات  وضمن  الاحتلال،  لخطط 
مدى الظلــم الذي وقع عليهم جــراء الحروب 

والاعتقال والاستيطان.
واتهمــت الجهات الحقوقيــة والصحافية، 
في مرات ســابقة عديــدة، مواقــع التواصل 
الاجتماعي، بمشــاركة الاحتلال في محاولات 
إسكات الصوت الفلســطيني، من خلال وقف 
الكثير من الحســابات التي تفضح سياســات 

إسرائيل.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
العربية المتحدة، أمس  أعلنت دولة الإمارات 
أولى الإصابــات بفيروس  الأربعاء، تســجيل 
كورونا المستجد بين عائلة مؤلفة من أربعة أفراد 
قادمة من ووهان في الصــن، وهي أول إصابة 

مثبتة بهذا الفيروس تعلن في الشرق الأوسط.
 وأفادت وزارة الصحــة ووقاية المجتمع في 
بيان نقلتــه وكالة أنباء الإمارات »تشــخيص 
حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص 
من عائلــة واحــدة قادمين من مدينــة ووهان 
فــي جمهوريــة الصــن الشــعبية« . وأضاف 
البيان أن »الحالة الصحية للمصابين مســتقرة 
وتحت الملاحظة الطبيــة، من غير أن يحدد عدد 
المصابين. وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن »عدد 
الأشــخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة 
واحــدة«. وقــررت مطارات الخليج ولا ســيما 
مطار دبي الذي يعتبر مــن أكبر مطارات العالم 
من حيث عدد المسافرين، إخضاع كل المسافرين 
الوافدين على متن رحلات مباشــرة من الصين 
فيروس  انتشــار  بســبب  الحــراري  للفحص 

كورونا المستجد. كما قررت عدة شركات طيران 
تعليــق أو تقليص رحلاتها إلــى الصين، أهمها 
شــركة الطيران البريطانية »بريتيش إيرويز«، 
شــركة لوفتهانزا الالمانية، واير فرانس، ونايتد 

ايرلاينز، وأمريكان ايرلاينز الأمريكيتين.
وأعلــن وزيــر الصحــة الســوداني، أكرم 
علي التــوم، أمس الأربعاء، الاشــتباه بإصابة 
مواطنين اثنين، وهما شــاب وشابة عائدان من 

منطقة ووهان، بفيروس كورونا.
ووفق ما نقل عــن الوزير الســوداني، فإن 
المصابين قدما من ووهان، مركز تفشي الكورونا، 

عبر القاهرة وأديس أبابا.
وأعلنــت الســلطات الصحيــة الصينيــة، 
أمس الأربعاء، تســجيل 26 وفاة جديدة جراء 
الفيروس مــا يرفــع الحصيلة إلــى 132 وفاة 
و5974 إصابــة مثبتة في البــر الصيني. وهذا 
الرقــم تخطى عــدد الإصابــات عند انتشــار 
فيروس ســارس )متلازمة الالتهاب التنفســي 
الحاد( الذي أصاب 5327 شــخصاً في عام 2002 
و2003 وأدى إلى وفاة 774 شــخصا في العالم 
بينهم 349 في البر الصيني. وتركزت الإصابات 

بفيروس كورونا المســتجد فــي الصين، غير أن 
إصابات ســجلت أيضا في 15 دولة أخرى. وفي 
مؤشر مقلق، أفادت اليابان وألمانيا الثلاثاء عن 
أولى حالات انتقال الفيروس من شــخص إلى 

آخر خارج الصين.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر 
في جنيــف »ســتقدم اللجنة المشــورة للمدير 
العام بشأن هل بات التفشي يمثل حالة طوارئ 
صحية عامة تبعث علــى القلق العالمي، وما هي 
مع  للتعامل  تقديمهــا  ينبغي  التــي  التوصيات 

ذلك«.
وذكــر مدير عام المنظمة تيــدروس أدهانوم 
جيبريســوس أن الدول التي تنقــل مواطنيها 
خارج الصين بســبب تفشي سلاسة جديدة من 
فيروس كورونــا، يجب أن تكون قــادرة على 

مواجهة خطر عودة المصابين إلى بلادهم.
وقال تيــدروس: »إن قرار إجــاء المواطنين 
يعود للبلد )المعني(، لكن منظمة الصحة العالمية 
تنصح بشــيء واحد، وهو أن عليهم الاستعداد 
تحسبا لوجود حالات )من المصابين بالفيروس 

بين العائدين(«.

 غرينبلات: »صفقة القرن« ستنتهي
إذا خسر ترامب انتخابات 2020

 
• قال المبعوث الأميركي الســابق إلى الشرق 
الأوســط، جيســون غرينبلات، إن عدم انتخاب 
الرئيس دونالــد ترامب لولاية ثانية من شــأنه، 
أن يعــرض »صفقة القــرن« إلى الخطــر. وحذر 
في حديث للإذاعة الإســرائيلية من أن انتـــخاب 
رئيــس ديمقراطي للبيت الأبيض يمكن أن يعرض 

برنامج السلام في الشرق الأوسط للخطر. 

عباس يخاطب نتنياهو: نحن في حل من أوسلو
• قالــت مصــادر إعلامية، مســاء أمــس الأربعاء، 
إن الرئيــس محمود عبــاس رفض اســتقبال مكالمة من 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامـــــب. كمــا رفض أيضا 
اســتلام رســالة منــه. وكشــفت المصــادر نفســها ان 
الرئيس عباس بعث برسالة الى رئيس وزراء الاحتلال 
بنيامين نتنياهو عبر حسين الشيخ  وزير هيئة الشؤون 
المدنية اتهمه فيها بالتنكر لاتفاقية أوســلو،  قائلا فيها 

»نحن أيضا في حل من اتفاقيات أوسلو«. 

الرئاسة المصرية عدّلت بيان »صفقة القرن«
• أثار بيــان وزارة الخارجية المصرية بشــأن »صفقة القرن«، 
ردود فعــل غاضبة في مصر، بســبب ما اعتبــره الكثيرون موقفا 
مخزيــا لا يعبر عن حجم مصــر ودورها التاريخي فــي الدفاع عن 
القضية الفلســطينية، فيما تســربت أنباء أن البيــان جرى تعديله 
بعــد إطلاع الرئاســة عليه. ووفــق موقع »صدى مصــر«، »البيان 
المصــري، الصــادر عقب 30 دقيقــة من إعلان ترامــب، اختلف في 
بعــض الصياغــات عــن مســودة أصلية أعدتهــا الخارجيــة قبل 

إرسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارها«.

مجندة إسرائيلية توجه فوهة رشاشها إلى متظاهر فلسطيني في الضفة الغربية أمس

لندن - الناصرة ـ غزة ـ برلين ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور ووديع عواودة  وعلاء جمعة:

تواصلــت أمــس ردود الأفعــال الفلســطينية والعربية 
والدوليــة على خطة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، التي 
تعرف بصفقــة القرن، وأعلن عنها أول مــن أمس الثلاثاء في 
البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو وحشــد من حاشــيته وحاشــية ترامب، وعدد من 

المدعوين، من بينهم سفراء الإمارات والبحرين وعُمان. 
وكرد فعل مباشــر علــى إعلان هذه الصفقــة التي وصفها 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس بـ»صفعة القرن«، أعلنت 
الرئاسة الفلســطينية عن اجتماع يعقد للقيادة الفلسطينية 
في غزة الأسبوع المقبل لتسوية الخلافات التي تعترض طريق 

تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. 
وقال الناطق الرســمي باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة 
»سيكون هناك اجتماع موســع للفصائل الفلسطينية في غزة 
الأســبوع المقبل لتمتين الوحدة الوطنيــة ولمواجهة الصفقة 

الأمريكية ـ الإسرائيلية«. 
ووعد الرئيس عباس بعد تلقيه مكالمة من إســماعيل هنية 
رئيــس المكتب السياســي لحركــة حماس بعــد الإعلان عن 

الصفقة، بلقاء هنية في غزة قريبا.
وأضــاف أن »الموقف الفلســطيني الموحد خلف سياســة 
الرئيــس عباس الرافض لصفقــة القرن، هو بمثابة رســالة 
لإسرائيل وأمريكا بأن شعبنا الفلسطيني موحد خلف قيادته 
لإســقاط هذه الصفقة التي لن تمر، وستفشــل كما فشلت كل 
المؤامرات السابقة« . وأضاف في تصريح للصحافيين أن جميع 
الفصائل الفلســطينية شــاركت في اجتمــاع الأمس، وأكدت 
دعمها لموقف الرئيس محمود عباس، وســيكون هناك اجتماع 
موسع للفصائل الفلســطينية في غزة الأسبوع المقبل لتمتين 

الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأمريكية ـ الإسرائيلية.
وأشــار أبو ردينة إلى أن »التحرك الفلســطيني ســيكون 
باتجاه الجامعة العربية وقمــة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر 
الإســامي ومجلس الأمن الدولي، وفق جــدول زمني محدد 
لمواجهة الصفقة ووضع الجميع عند مســؤولياتهم، ويترافق 

ذلك مع حراك شعبي على الأرض« .
وأكــد مســؤولون فلســطينيون الأربعاء إقــرار القيادة 
الفلســطينية خطة شــاملة للرد على خطة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب للســام في الشرق الأوســط، تتضمن تحركاً 

سياسياً ودبلوماسياً على جميع المستويات.

وقال مســؤولون فلســطينيون »إن الخطة تشمل تحركاً 
سياســياً ودبلوماســياً على صعيد دول العالــم والمنظمات 

الدولية والإقليمية والعربية«.
وتشمل الخطة الفلسطينية أيضا »تحركاً قانونياً في المحاكم 
الدوليــة، جنبا إلى جنب مع تحــرك جماهيري على الأرض«. 
ويترافق تنفيذ الخطة مع بدء تغيير الدور الوظيفي للســلطة 
الفلسطينية، مثلما أعلن الرئيس الفلسطيني الثلاثاء. ويفيد 
تغيير الدور الوظيفي للسلطة بانتهاء المرحلة الانتقالية التي 

تم الاتفاق عليها عند توقيع اتفاقية أوسلو الثانية.
هذا علــى الصعيد السياســي، وميدانيــا تصاعدت أمس 
الاحتجاجــات والمواجهــات مع قــوات الاحتــال عند نقاط 
التماس ضــد صفقة القــرن. وســقط العديد مــن الجرحى 
برصاص الاحتــال الحي والمطاطــي. وقال الهــال الأحمر 
الفلســطيني إن طواقمه تعاملت مع أكثر من 50 إصابة، بينها 
إصابتان بالرصاص الحي، وإصابــة بالرصاص المطاطي في 

الرأس.
وشــددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في الضفة 
وغزة والأغــوار، ونصبت العديد من الحواجــز الطيّارة في 
مختلف المناطق لمنع وصــول المواطنين من مختلف المحافظات 
إلى هناك. وتواصلت ردود الفعل العربية التي كانت بمعظمها 
مخيبة للآمال، بينما جــاءت ردود الفعل الدولية أكثر تعاطفا 

مع الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إن »خطة ترامب 
تثير التســاؤلات ولا ســام دائما إلا من خلال حل الدولتين 
المتفاوض عليه«، مؤكدا اعتزامه دراســة خطة ترامب بشكل 
مكثف. وذكــر أن »المبادرة الأمريكية تثير قضايا سنناقشــها 
الآن مع الشــركاء في الاتحاد الأوروبي، من بين أشياء أخرى، 
هذه الأسئلة حول مشاركة أطراف النزاع في عملية التفاوض، 
وكذلك حــول موقفهــا )المبادرة( تجــاه المعاييــر والمواقف 

القانونية المعترف بها دولياً«. 
وشدد على أن »الحل المقبول من الطرفين هو وحده يمكن أن 

يؤدي إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين«.
وحذر رئيس الشــاباك الســابق يرام كوهــن من عواقب 
وخيمة ســتنجم عن ضــم مناطق الضفة الغربيــة، مؤكدا أن 

إسرائيل تسير نحو كارثة.
وشــكك ايهود براك رئيس الوزراء الإســرائيلي الأسبق 
وايهــود أولمرت رئيــس الوزراء الســابق بنوايــا نتنياهو، 
وقالا إنه يســتغل »صفقة القرن لأغراضه الانتخابية«، وأنها 

ستحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية.
)تفاصيل ص 2 و3 و4 ورأي القدس ص 23(

جيش الاحتلال يعزز قواته في كل المناطق... والسلطة الوطنية تقر خطة شاملة للرّد على صفقة ترامب

اشتعال الاحتجاجات وإصابة العشرات... الرئاسة الفلسطينية: اجتماع قريب في غزة لـ»إنهاء الانقسام«  

السودان يطلب من الإمارات إعادة مواطنيه المرسلين إلى ليبيا  الحكومة اليمنية: مقتل 19 مسلحاً من جماعة »أنصار الله« 

الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو ومواقع عدة جنوب السعودية 

أكثر من 120 انتهاكا ضد المتظاهرين منذ بدء الانتفاضة... ومحافظ البصرة يوجّه بفضّ الاعتصامات 

الرئيس العراقي يمهل الكتل الشيعية حتى السبت لاختيار خلف لعبد المهدي
تلاسن أمريكي صيني في مجلس الأمن أثناء جلسة حول سوريا 

قوات النظام السوري تتوغل شمالا... وأردوغان: مسار »أستانة« انتهى 

■ الخرطوم - الأناضول: قال وزير الإعلام السوداني فيصل 
محمد صالح، أمس الأربعاء، إن بــاده طالبت الإمارات بإعادة 

مواطنيها المرسلين إلى ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده صالح، غداة مظاهرات أمام 
وزارة الخارجية الســودانية وســفارة الإمارات في الخرطوم، 
تنديدا بإرسال أبو ظبي مواطنين للقتال في ليبيا، بدل العمل في 

خدمات أمنية، حسب عقود مبرمة معهم من قبل شركة إماراتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة السودانية تتواصل مع الإمارات 

بشأن المواطنين المرسلين للعمل إلى ليبيا.
وأضاف أنه تمت مطالبة الإمارات بالاستجابة الفورية لإعادة 

السودانيين الراغبين في الرجوع طوعا إلى بلدهم.
ولفت صالح إلى أن الشــبان السودانيين الذين ذهبوا بعقود 

عمــل إلى أبو ظبي خُيّروا بين العمل حــراس أمن في الإمارات أو 
حراسة منشآت نفطية في ليبيا.

وأشــار إلى أن عددا منهم عاد من معسكر الإمارات، بينما تتم 
متابعة وضع الباقين، لافتا إلى »وجود تعاون مع الإمارات لإجلاء 

الأمر خلال الأيام المقبلة« .
والثلاثاء أعلنت الخارجية السودانية أنها تتابع مع أبو ظبي 
إرســال شــركة إماراتية، بعض المواطنين السودانيين للعمل في 

وظائف )حراس أمن( في ليبيا.
وأخيرا قالت شــركة »بلاك شــيلد« الإماراتية، في بيان إنها 
شــركة حراســات أمنية خاصة، وتنفي كافة الادعاءات المتعلقة 
بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه 

أو العاملين لديها.

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلن العميد يحيى ســريع، الناطق العســكري باسم 
جماعة الحوثي، أمس الأربعاء، في بيان صحافي، أنه في 
إطار الرد على التصعيد الجوي للتحالف العربي بقيادة 
الســعودية، قامت القوة الصاروخيــة التابعة للجماعة 
بتنفيذ عمليات نوعية، تضمنت اســتهداف شركة أرامكو 
في جازان ومطارات أبها و جازان وقاعدة خميس مشيط 
»وأهدافاً حساســة في العمق الســعودي بعدد كبير من 

الصواريخ والطائرات المسيرة« . 
وأشــار ســريع إلــى اســتمرارهم فــي العمــل من 
أجــل« تحرير جميــع أراضي الجمهوريــة حتى تحقيق 
الاستقلال«. وأردف بالقول: »قواتنا ليست في معركة مع 
أحد من أبناء الوطن الشــرفاء وإنما دفاعاً عن بلدنا من 
العدوان الخارجي وقواتــه المحتلة ومن يقف معهم ممن 

خانوا الوطن« .
إلى ذلك، أعلن الجيش اليمنــي، أمس الأربعاء، مقتل 
19 مســلحا من جماعة »الحوثي«، في اشتباكات وعملية 

اســتدراج نفذتها القوات الحكومية في محافظة الجوف 
شمالي البلاد. 

وقال موقع »26 ســبتمبر« التابــع للجيش، إن قواته 
اســتدرجت، الأربعاء، مجموعة من عناصر الحوثي إلى 
أحد الشــعاب في »جبال الســاقية« المطلة على مديرية 
»الغيل« غربي الجوف. وأضاف، نقلًا عن مصدر عسكري 
لم يســمه، أن القوات الحكومية اشــتبكت مع مســلحي 
الحوثي أثناء عملية الاســتدراج، مــا أدى إلى مقتل 19 

منهم، وجرح آخرين.

 بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
قال الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأربعاء، إنه 
ســيختار رئيســا مؤقتا للوزراء إذا لم تتمكن الأحزاب 
السياســية من اختيار بديل من عادل عبد المهدي بحلول 
يوم الســبت. وأوضح »إذا لم تتمكن الكتــل المعنية من 
حسم أمر الترشــيح في موعد أقصاه السبت المقبل، أرى 
لزامــاً علي ممارســة صلاحياتي الدســتورية من خلال 
تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار 

مخرجات المشــاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية 
مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية« .

وتعد المهلــة التي حددهــا الرئيــس العراقي أحدث 
دلالة على أن الأحزاب السياســية الشيعية التي تهيمن 
على البرلمان العراقي فشــلت حتى الآن في التغلب على 
خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزارء يقبله المحتجون.
إلى ذلك، أعلنت »مفوضية حقوق الإنسان« )رسمية(، 
أمس الأربعاء، توثيق 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت 
الاحتجاجات، فيما دعــت الحكومة والقوات الأمنية إلى 

اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحافيين.
وإلى أقصى الجنوب العراقي، حيث محافظة البصرة 
الغنيّة بالنفط، كشف ناشط مدني عن توجيه صدر أخيراً 
من المحافظ )أسعد العيداني( إلى قوات الأمن في المدينة 

بـ»فض« التظاهرات.
وقال الناشــط أحمد الوائلي لـ»القدس العربي«، إن 
»الأوضــاع في البصــرة تتمثل بالكرّ والفــر بين القوات 
الأمنية والمتظاهرين«، مبيناً أن »قوات الأمن تحرق خيام 

المتظاهرين فيما يقوم المحتجون بإعادة بنائها«.

دمشق ـ اسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

خرج الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان عن صمته إزاء 
الهجوم المتواصل على إدلب شمال غربي سوريا، وهاجم روسيا 
بشكل غير مسبوق، متهماً إياها بعدم الالتزام بتفاهمات سوتشي 
وأســتانة التي اعتبرها في حكم المنتهية، وهدد بأن بلاده سوف 
تقوم »بما يتوجب عليها القيام بــه« إذا لم تتوقف الغارات على 

إدلب. وجاء كلامه في تصريحات صحافية على متن الطائرة التي 
عاد علــى متنها من جولته الأفريقية إلــى أنقرة، أمس.  وأضاف 

»في الوقت الحالي لم يتبق شيء اسمه مسار أستانة«.
ميدانياً سيطرت قوات النظام والميليشيات المساندة لها، على 
مدينة معرة النعمان شمال غربي سوريا، بعد انتزاعها السيطرة 

على نحو 29 بلدة وقرية مجاورة خلال الأسبوع الجاري. 
وشــهد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، تلاسنا حادا بين 
مندوبي الصين والولايات المتحدة، بشــأن المسؤولية عن تدهور 

الأوضاع الإنسانية شمال غربي سوريا، وكافة أرجاء البلاد.
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات واحتجاجات في مناطق عدة في الضفة ضد »صفقة القرن«

واندلعت صبــاح أمس مواجهــات في بلدة 
أبو ديس شــرق مدينة القــدس، اطلقت خلالها 
قوات الاحتــال الرصاص الحــي بالهواء كما 
أطلقــت وابلا مــن قنابل الغاز المســيل للدموع 
صوب المتظاهرين، ما أدى إلــى وقوع اصابات 
بالاختنــاق، وأســفر قمع الاحتــال عن تعطل 

الدراسة في المدارس المحيطة بمكان المواجهات.
كذلــك اندلعــت مواجهــات بــن الشــبان 
المدخل  عنــد  الاحتــال،  وقــوات  الغاضبــن 
الشــمالي لمدينة البيرة وســط الضفة، رشــق 
خلالها المتظاهرون قــوات الاحتلال بالحجارة، 
فيما قامت تلــك القوات بإطلاق الرصاص الحي 
والمطاطي وقنابل الغاز، حيث أسفرت المواجهات 
عن إصابة عشــرات المواطنــن بينهم إصابات 

بالرصاص الحي.
ونظمت قيادة القوى والفصائل الفلسطينية 
فعاليــة جماهيريــة رفضا للصفقــة الأمريكية 
منطقة  في  الإســرائيلية،  الاســتيطان  وخطط 
الأغوار، التــي تريد إســرائيل ضمها، بموجب 
هذه الخطة. وشــارك الآلاف من الفلســطينيين 
من مختلف مناطق الضفة في الوقفة، إلى جانب 
اللجنة  من  وأعضاء  ووزراء  رسمية  شخصيات 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، واللجنة المركزية 
الفلســطينية،  الفصائل  لحركة فتــح، وقــادة 

ومتضامنين دوليين.
وقامــت قــوات الاحتــال بالاعتــداء على 
المبــرح، وأطلقت صوبهم  المشــاركين بالضرب 
قنابل الصوت، والغاز المســيل للدموع، ما أدى 
إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، كما 

منعت الطواقم الصحافية من تغطية الحدث.
ورغــم القمع الإســرائيلي للفعاليــة، إلا أن 
المشــاركين أدوا صــاة الظهــر فــوق أراضي 
المواطنين المهددة بالاســتيلاء بهدف التوســع 

الاستيطاني.
وجــاء تنظيــم الفعالية رغم تشــديد قوات 
الاحتــال مــن إجراءاتها العســكرية، بنصب 
العديد مــن الحواجــز الجديدة، لمنــع وصول 
المواطنــن من مختلــف المحافظات إلــى هناك 
ضمن حملة »حماية الأغــوار«، كما قامت قوات 

بداية  عســكرية  مع  تدريبات  بإجراء  الاحتلال 
صباح الأربعاء، في مناطق وادي المالح، وخربة 
سمرة، والشق، ونشــرت المزيد من القوات في 
تلك المنطقة، تحســبا للفعالية الفلسطينية التي 
تهدف للوصول إلى الأراضي التي يريد الاحتلال 

مصادرتها، ويمنع أصحابها من فلاحتها.
الفعالية  عن  أعلنــت  الفصائل  قيادة  وكانت 
في منطقة الاغوار الشــمالية لـــ »الدفاع عنها 
أمام محــاولات الحديث عن ضمهــا والتضييق 
على شــعبنا هناك«، وأعلنت أن يــوم الجمعة 
المقبل ســيكون »يوم غضب جماهيري«، للدفاع 
عن المسجد الأقصى المبارك وعن مدينة القدس، 
وفي كل مواقع التماس والاستيطان والحواجز، 
مؤكــدة أن »هــذه المؤامرة لن تمر وسيســقط 
شــعبنا كل المؤامرات التصفويــة التي تحاول 

المس بحقوق شعبنا وثوابته«.
وكان 12 مواطنــا أصيبوا ليل الثلاثاء، خلال 
مواجهات مــع قوات الاحتلال الإســرائيلي في 
بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة، وذلك بعد 

إعلان الرئيس الأمريكي بنود »صفقة القرن«.
وقد شــهدت العديد من مــدن الضفة خروج 
مســيرات شــعبية ليلية غاضبة بعــد الإعلان 
الأمريكــي، حيث اندلعت مواجهــات أخرى مع 
قــوات الاحتلال علــى المدخل الشــمالي لمدينة 
البيرة، بعد أن شاركوا في مسيرة جابت شوارع 
مدينتــي رام اللــه والبيرة، رفضا لـــ »صفقة 
القرن«، إضافة إلــى مواجهات اندلعت في بلدة 
أمر شــمال الخليــل، ومواجهــات أخرى  بيت 
اندلعت  قرب المدخلين الجنوبي والغربي لمدينة 

قلقيلية شمال الضفة.
وفي ظل الخشــية الإســرائيلية من اتســاع 
دائرة المواجهــات، بناء علــى تخوفات الأمن، 
عقد وزير الجيش نفتالي بينيت ورئيس اركان 
جيش الاحتلال الجنرال افيف كوخافي جلســة 

لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد  بينيت ان جيشــه جاهــز لأي احتمال، 
وأضــاف » مقبلــون على أيام مصيرية بشــأن 
رسم الحدود وفرض السيادة الإسرائيلية وان 

التهديدات من الجانب الفلسطيني لن تردعنا«.

الاحتلال  قوات  واصلت  قريب،  ســياق  وفي 
عمليات الدهــم والتفتيش للعديــد من مناطق 
الضفة الغربيــة، حيث قامت خلالهــا باعتقال 
عدد مــن المواطنين، بينهم أحد حراس المســجد 
الأقصى، وفتى جريح من إحــدى بلدات مدينة 

الخليل.
وقال نادي الأســير إن أربعة مواطنين جرى 
اعتقالهم من بلدتــي بيت أمر ودورا في الخليل، 
وهم: الجريح نور محمــد الصليبي )18 عاما(، 
ومحمد موسى عوض، وســعد عدنان زعاقيق، 

وأنس تيسير العواودة، وهو أسير سابق.
الأسير صليبي أُصيب في تاريخ السادس من 
كانون الأول/ ديســمبر 2019، برصاص جيش 
الاحتلال، ووصفت حالته في حينه بالخطيرة، 
بعد أن أُصيــب برصاصة في بطنه وخرجت من 
ظهــره، ووفقاً لعائلته فإن نــور لا يزال يخضع 

للعلاج وقد يحتاج لعدة أشهر لاستكماله.
وخلال عملية اعتقاله فجــر الأربعاء، رفض 
الطبية وكذلك  التقاريــر  جنود الاحتلال أخــذ 
الدواء، وتوجه والده بعد ســاعات إلى معتقل 

»عتصيون« في محاولة لإدخال الدواء لنجله.
خمسة  الاحتلال  قوات  اعتقلت  القدس،  ومن 
شــبان، بعد الاعتداء عليهم بالضرب بالإضافة 
إلى أحد حراس المســجد الأقصى ويدعى حمزة 
نمرة، وشــاب آخر جرى اعتقاله من أمام حاجز 

قلنديا.
بلدية الاحتلال الإســرائيلي في  كما أجبرت 
القــدس المحتلة الناشــط المقدســي محمد أبو 
الحمص على هدم غرفة ســكنية قيد الإنشاء في 

بلدة العيسوية، بحجة البناء بدون ترخيص.
كما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين 
باحات المســجد الأقصــى المبارك فــي القدس 
المحتلة صباح اليوم، انطلاقا من »باب المغاربة«.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس 
المحتلة أن 61 مســتوطنًا بينهم 25 طالبًا يهوديًا 
اقتحمــوا الأقصى خــال الفتــرة الصباحية، 
ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من 
باحاته، بالإضافة إلى اقتحام أربعة عناصر من 

مخابرات الاحتلال.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
أعلن حســن الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتــح، أن مرحلة ما بعد 
الإعلان عن »صفقة القرن« ليست كما قبلها، وقال إن الفلسطينيين لم يفوضوا 

أحدا للتحدث باسمهم.
وأضاف الشــيخ في تصريحات أدلى بها لتلفزيون فلســطين الرسمي، أنه 
ستتم إعادة النظر بشــكل كامل بـ »الدور الوظيفي للسلطة الوطنية«، والبدء 
بإعداد خطط استراتيجية جديدة، وتعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية 
وحمايتها. وأشــار الشيخ إلى أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي يعد »تحديا للعالم 
وليس للشعب الفلســطيني فقط«، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بأي 

حل ينتقص من حقوق الشعب.
وأعلن أنه سيتم خلال أسبوع إرسال وفد من الفصائل إلى قطاع غزة، للبدء 

بحوار وطني شامل، من أجل تعزيز وحدة الموقف السياسي لإسقاط المؤامرة.
وأكد أن أحدا لا يستطيع أن يساوم على القدس، مؤكدا أيضا أن الفلسطينيين 
لم يفوضوا أحدا ليتحدث باســمهم، مضيفا »منظمة التحرير الفلسطينية هي 
الممثل الشرعي والوحيد لشــعبنا في كافة أماكن وجوده، ومن يريد أن يساوم 

فليساوم على بيته وليس على القدس«.
وفي إشــارة فهمت على أنها انتقاد لبعض الدول العربية التي شــاركت في 
إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب عن »صفقة القــرن«، قال القيادي في 
حركة فتح »القــدس أكبر من عواصم الدول التي تعتقــد أن مصالحها أكبر من 

القدس«.
وتابع »فلا سلام ولا تسوية من دون القدس الشرقية عاصمة لدولتنا، ومن 

يهددنا بغضــب أمريكا فهو لا يعرفنا، وعندما نكون على المحك لســنا نحن من 
يخون، والقدس ليست للبيع«.

وأشــار إلى أن الشعب الفلســطيني حاليا أمام مرحلة تاريخية في نضاله، 
مشــيرا إلى مسيرة النضال الفلسطيني المســتمرة منذ أكثر من مئة عام عمدت 
بالدماء والتضحيات، وقال »ما يجري على الأرض من ردة فعل هو باكورة الرد 
الشعبي على الأرض ورد طبيعي على هذه المهزلة التي تحاول الولايات المتحدة 

تمريرها«.
وجدد الرفض الفلســطيني للصفقة الأمريكية، مشــيرا إلى أن ما أعلن عنه 
ليس صفقة ولا خطة للتسوية، وإنما »تجاوز وقتل لقرارات الشرعية الدولية، 

ونحن نؤمن بأن العالم الحر لن يقبل بهذه العربدة والعنجهية الأمريكية«.
وأضاف »قلنا للجميع منذ عامين لا نريد أن يخوض أحد المعركة نيابة عنا من 

الأصدقاء والأشقاء، ولكن لا نريد خنجرا يغرس في ظهرنا«.
وانتقــد من يعتقد أن »صفقــة القرن« فرصة تاريخيــة وهدية كبرى، وقال 
»هي ليســت كذلك بالنســبة لنا، رســالتنا واضحة قضية فلسطين قضية كل 
العرب والمســلمين، والقدس أولــى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين، وهذا 
اســتحقاق أخلاقي وعروبي وقومي وديني وتاريخي على العرب والمســلمين 

تجاه فلسطين«.
يشــار إلى أن إعلان الرئيس محمود عباس عن البــدء في إجراءات تغيير 
الدور الوظيفي للســلطة الفلسطينية، يشــمل تنفيذ قرارات المجلسين المركزي 
والوطني، بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها الاتفاقيات 
السياســية والأمنية والاقتصاديــة، والاتجاه نحو تعزيز المؤسســات دولة 

فلسطين.

قال »من يريد أن يساوم فليساوم على بيته وليس على القدس«

الشيخ: مرحلة ما بعد الإعلان عن »صفقة القرن« ليست كما 
قبلها والفلسطينيون لم يفوضوا أحدا ليتحدث باسمهم

الاحتلال دفع بمزيد من التعزيزات للأغوار وقادة الجيش يقيّمون الوضع خشية من الانفجار الفلسطيني

الغضب يتواصل في الضفة رفضا لخطة ترامب... ومواجهات عند نقاط التماس توقع عشرات الإصابات

رام الله ـ »القدس العربي«:

الضفة  في  الشــعبي  الغضب  حالة  تواصلت 
الغربية رفضا لـ »صفقة القرن«، ولليوم الثاني 
خرج العديد من المظاهرات، واندلعت مواجهات 
شــعبية عند أكثر من نقطة تماس مع الاحتلال، 

أسفرت عن سقوط إصابات.
واندلعت مواجهات عند مدخل مخيم العروب 
شمال مدينة الخليل جنوب الضفة، عندما وصل 

الشــبان الغاضبون وطلبة المــدارس الى حيث 
ثكنة عسكرية إسرائيلية.

وانخرط المشــاركون في مواجهات مع جيش 
الاحتلال، الــذي قام بإطلاق الأعيــرة المعدنية 
المغلفة بالمطــاط، وقنابل الغاز المســيل للدموع 
صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشــرات 

منهم.
وكانت قوات الاحتلال قد شــددت إجراءاتها 
علــى مدخل المخيــم الــذي أغلقتــه بمكعبات 

إســمنتية، ومنعــت المواطنــن ومركباتهم من 
الوصول الى الشارع الالتفافي.

كذلك نظمت مســيرة جماهيريــة في مدينة 
بيت لحــم جنوب الضفــة، وانطلقت المســيرة 
صوب منطقة مســجد بلال بن رباح القريبة من 
نقطــة التماس مع الاحتلال، حيــث دارت هناك 
مواجهات تعمد خلالها جنود الاحتلال استخدام 
القوة ضد المشاركين، ما أدى إلى وقوع عشرات 

الإصابات.

مصادر رجحت أن يبحث الوفد إلى القطاع تطبيق اتفاق 2017

توجه حقيقي لدى فتح وحماس لـ »طي الانقسام«
ووفد يتوجه لغزة خلال أيام... وهنية: يؤسس لمرحلة جديدة

غزة ـ»القدس العربي«:

تشير مصادر فلســطينية مطلعة الى أن هناك توجها 
حقيقيــا لــدى حركتــي فتح وحمــاس، لـ »طــي صفحة 
الانقسام«، والاتفاق على تنفيذ بنود المصالحة، من أجل 
مواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، 
وإفشــال مخطط »صفقــة القرن«، حيث ســيترجم ذلك 
بعــودة الحركتين للجلوس علــى طاولة واحــدة لبحث 
تطبيق المصالحة، الأســبوع المقبــل، بعد انقطاع دام منذ 

مارس/ آذار 2018.
ومن المقرر أن يصل وفد قيادي فلسطيني من الضفة 
الغربية، يشــارك فيه عــدد من مســؤولي الفصائل إلى 
قطاع غزة، الأســبوع المقبل، للجلوس مع حركة حماس، 
وبحث ملــف المصالحة، في إطار التحديات السياســية 
الكبيــرة التي تواجهها القضية الفلســطينية، بعد إعلان 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود »صفقة القرن«.
وســتكون الخطــوة مشــابهة لتلــك التــي اتخذتهــا 
القيــادة الفلســطينية فــي أبريــل/ نيســان 2014، حين 
أرســلت وفدا قياديا إلى غــزة، واجتمع مع قيادة حركة 
حمــاس، وتمكن مــن التوصل بعد يومــن لاتفاق حول 
تشــكيل حكومة توافق وطني، وهي الأولى التي يجري 
تشــكيلها منذ الانقســام، وذلــك بعدما أوقــف الجانب 
الفلســطيني مفاوضات السلام، ردا على تنكر إسرائيل 

لاستحقاقاتها.
كمــا ســتكون اللقــاءات التــي تبحــث المصالحة بين 
حركتي فتح وحماس، عنــد وصول الوفد إلى غزة، هي 
الأولى منذ مارس 2018، حيث توقفت اللقاءات المباشرة 
بــن الطرفين، في أعقاب تعثر تطبيق بنود اتفاق تطبيق 

المصالحة، الذي وقع في العام الذي سبقه.
وتشــير المصــادر المطلعــة التــي تحدثت لـــ »القدس 
العربــي«، الــى أن الاتصــال الــذي جرى بــن الرئيس 
محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، مســاء أول من أمس الثلاثاء، ســادته 

أجواء إيجابية، في ظل رفضهما للخطة الأمريكية.
وأوضحــت أنــه جرى خــال الاتصــال التأكيد على 
ضرورة تجاوز وإنهاء الانقســام في أسرع وقت، وبدء 

مرحلة جديدة من المصالحة.

وقال حســن الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، أنه ســيتم خلال أسبوع إرسال وفد من الفصائل 
إلى قطاع غزة، لـ »البدء بحوار وطني شــامل، من أجل 

تعزيز وحدة الموقف السياسي لإسقاط المؤامرة«.
وحتــى اللحظة لــم يعلن عن تشــكيلة الوفد القيادي 
الذي ســيتوجه إلــى القطاع، لكن المعلومات تشــير إلى 
أنــه يضم قيــادات كبيرة مــن حركة فتــح، للدلالة على 
سعي الحركة والرئيس عباس لتجاوز مرحلة الانقسام 

والخلاف.
مــن جهته قــال رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حمــاس، إســماعيل هنيــة إنّ قــرار الرئيــس عباس 
إرســال وفد إلى قطاع غزة »يؤســس لمرحلة جديدة 

من الحوار الوطني«.
 وأضــاف خــال تصريحات نقلهــا موقــع »المركز 
الفلسطيني للإعلام التابع لحماس، رسالتنا لأبو مازن 
يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية 

تقوم على إنهاء حالة الانقسام«.
وأعرب عن أسفه لحضور دول عربية إعلان الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب بنود خطتــه لتصفية القضية 

الفلسطينية المعروفة إعلاميًا باسم »صفقة القرن«.
وقــال  »الموقــف العربــي يجــب أن يكــون مســاندا 
المواقــف  يخــرق  ولا  الفلســطيني  للموقــف  وداعمــا 

التاريخية«.
ومــن المقــرر أن يتم بحــث التطبيق العملي الســريع 

مــن  الوحــدة،  ملــف  وإنجــاز  الخلافــات،  لإنهــاء 
خــال العــودة لاتفاقيــات المصالحــة الموقعة ســابقا 
بينهما، وهناك احتمالات لأن يتم إنجاز ذلك، من خلال 
العــودة إلى الاتفــاق الموقع بين حركتــي فتح وحماس 
في القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، الذي 
يشمل بنودا للتطبيق العملي لبنود اتفاقيات المصالحة 

السابقة.
وقــد جمد العمل بهــذا الاتفاق فــي آذار/ مارس من 
عــام 2018، عقب تعــرض موكب رئيس الــوزراء آنذاك 
رامــي الحمد اللــه ومدير المخابــرات اللــواء ماجد فرج 
لحادثــة تفجير، بعــد دخولهم القطــاع، ووقتها قررت 
فتــح تجميد اللقاءات، بعد أن ألقت بالاتهام على حركة 

حماس، التي نفت علاقتهــا بالحادثة، ودخل الطرفان 
في خلافات كبيرة، لم تمكن الراعي المصري للمصالحة 
مــن جمعهم على طاولة واحــدة، حيث ظل طوال الفترة 
الماضيــة يعقد اجتماعــات منفردة مــع كل وفد، بهدف 

تجاوز الخلافات.
وكان هنيــة قد هاتــف الرئيس عبــاس، وأكد خلال 
الاتصال علــى موقف حماس برفــض »صفقة القرن«، 
وقال حســب بيــان للحركــة »إننــا جميعًا فــي خندق 
مشــترك للحفاظ علــى قضيتنا الفلســطينية وحقوقنا 
الكاملــة في القــدس واللاجئين والدولــة«، حيث جرى 
التنســيق  اســتمرار  علــى  الاتفــاق  الاتصــال  خــال 

والتواصل المستمرين.
وعقــب الاتصال قــال الرئيــس عباس فــي اجتماع 
القيادة الموســع الذي حضره ممثــل عن حركة حماس، 
»تحدثت مع الســيد إســماعيل هنية وقــال لي يجب أن 
نلتقي فــورا وقلت له إن شــاء الله نلتقي فــي غزة وإن 
شــاء الله ســنبدأ مرحلة جديدة من الحوار الفلسطيني 
والعمل الفلســطيني المشــترك ونتجــاوز الصغائر، من 
أجــل أن نقــف صفــا واحــدًا لأن وقوفنا صفــا واحدًا 
بالتأكيد ســيجعل العالم يقف معنا ويؤدي لنا التحية، 

نحن شعب يستحق الحياة ونريد حقنا«.
وفي الســياق، أكد أسامة القواسمي المتحدث باسم 
حركة فتح، أن من أهم نتائج اجتماعات القيادة برئاسة 
الرئيــس عباس بحضور كافة فصائــل منظمة التحرير 
الفلســطينية، وممثلين عــن حركتي حمــاس والجهاد، 
هو »جعل الانقسام وراء ظهورنا، والانخراط في العمل 
النضالــي الشــعبي موحديــن، والاتفاق علــى برنامج 
نضالــي موحد، والبدء بتغيير الدور الوظيفي للســلطة 
الوطنية تحت ولاية أوسلو، والانتقال لوظيفة الدولة«.

وأضــاف »بالوحــدة الوطنيــة وبــالإرادة والعزيمة 
والنضال سنفشــل كافة المشــاريع التصفوية، خاصة 

صفقة العار والنصب والاحتيال الصهيو- أمريكية«.
في الســياق قال القيــادي حركة حماس أســامة 
حمــدان، إن اتفاقا جــرى بين الرئيــس عباس وهنية 
على »طي صفحة الانقســام«. وشــدد علــى أن الأمر 
المهم هو فرض الســيادة الفلسطينية على أرض دولة 

فلسطين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
عــمّ أمــس الإضــراب الشــامل قطــاع غــزة، وتعطلت 
غالبية المؤسســات التعليمية والخدماتية، باســتثناء قطاع 
الصحة، ورفعت الأعلام الســوداء فوق الشوارع، وذلك في 

إطار فعاليات الرفض الشعبي الواسعة لـ »صفقة القرن«.
وأغلقت الجامعات والمــدارس أبوابها، كما طال الإضراب 
الحركة التجارية، في إطار حالة الغضب الشعبي الرافض لـ 

»صفقة القرن«.
وجــاء الإضــراب تلبيــة لدعــوة الفصائــل الوطنيــة 
والإســامية، التــي أعلنت عن سلســلة فعاليات شــعبية 
ومســيرات غضب جماهيــري رفضا للصفقــة الأمريكية، لـ 
»توجيه رســائل واضحة للعــدو الصهيوأمريكــي أن هذه 
الصفقة المشؤومة لن تمر، وســيقاومها شعبنا بكل الأشكال 

والأساليب حتى يسقطها«.
ودعــت لرفــع الأعلام الســوداء علــى أســطح المباني 
والمؤسسات الرســمية والحكومية »تعبيرا عن حالة الغضب 
الشعبي الرافضة للصفقة«، وجددت قيادة الفصائل تأكيدها 
على اســتمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح 

مع الاحتلال من أجل إسقاط الصفقة.
واعتبــرت إن الإعلان الأمريكي عن صفقــة القرن، »يمثل 

حلقة جديــدة من حلقــات المخططــات الأمريكيــة الهادفة 
إلــى تصفية القضيــة الفلســطينية، بل وتصفيــة الوجود 
الفلســطيني على أرضــه والهوية الوطنية الفلســطينية«، 
ودعت الشعب الفلســطيني بكل قطاعاته لـ »الوقوف وقفة 
رجل واحــد للدفاع عن حقوق وثوابت شــعبنا، غير القابلة 

للمساومة أو التصرف«.
واندلعت مواجهات شــعبية على الحدود الشرقية لمدينة 
خانيونس جنــوب قطاع غزة، حين وصل شــبان غاضبون 
على مقربة من السياج، ورشــقوا بالحجارة جنود الاحتلال 

الذين ردوا إطلاق النار وقنابل الغاز.
الفلســطينية وقفة  الفصائل  ونظم الصحافيون وقــادة 
احتجاجيــة أمام مبنى تلفزيون فلســطين فــي مدينة غزة، 
رفعوا خلالها لافتات تندد بالمخطط الأمريكي، منها »تســقط 

صفقة القرن«، و«الصفقة لن تمر«.
وقال الناطق باســم حركة فتح إياد نصر، في كلمة خلال 
الوقفة إن الشــعب الفلسطيني سيفشــل الصفقة كما أفشل 
العديد من المخططات الاســتعمارية والاحتلالية الســابقة، 
وإن الإدارة الأمريكية لن تجد فلســطينيا واحدا يتعاطى مع 

مخططها الرامي للنيل من الحقوق الفلسطينية الثابتة.
من جهتهــا قالت مريم أبــو دقة عضو المكتب السياســي 
للجبهة الشــعبية، إن الرئيــس الأمريكي فــي خطته يريد 
منح الإســرائيليين مــا لا يملك، مشــددة على أن فلســطين 
للفلســطينيين، وأن ترامب إذا أراد إرضاء إســرائيل، فعليه 

أن يمنحها واشــنطن، وليس القدس عاصمة دولة فلسطين 
المستقلة.

ودعت لاستثمار الرفض الفلســطيني للصفقة، من خلال 
إنجــاز الوحدة الوطنية وإنهاء مرحلة الانقســام، والاتفاق 
على برنامج وطني موحد، ووقف العمل بـ »اتفاق أوســلو«، 
وإعادة الاعتبــار لمنظمة التحرير الممثل الشــرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني.
وكانــت مســيرات غضب شــعبي انطلقت ليــل أول من 
أمــس الثلاثاء في العديد من ميادين قطــاع غزة، بعد إعلان 
ترامب عن خطته، جرى خلالها ترديــد هتافات غاضبة ضد 
أمريكا وإســرائيل، كما أشــعل المتظاهرون النار في إطارات 
الســيارات، وأحرقوا أعلاما أمريكية وإســرائيلية، وصورا 

لترامب ونتنياهو.
وتواصلت الردود الفلســطينية المنددة بـ«صفقة القرن«، 
ونشر الإعلام العســكري لكتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة حماس، صورة لأحد النشــطاء المسلحين وهو يحمل 

سلاحا بيده وكتب أسفل الصورة »«صفقة القرن لن تمر«.
وقال القيادي فــي حركة حماس رأفت مــرة »إن الوحدة 
الوطنية والصمود الشعبي الفلسطيني في الداخل والخارج 
والتمســك بمشــروع المقاومة بكل الوســائل، والتعاون مع 
القوى الحية في الأمة أفضل السبل لمواجهة المخطط الأمريكي 
الإســرائيلي الجديد«، مشــيرا إلى أن الشــعب الفلسطيني 
ومقاومته الباسلة »يمتلكون الكثير من أوراق القوة القادرة 

على مواجهة هذا المخطط«.
وجدد رفــض حماس الشــامل للخطة، مشــيرا إلى أنها 
تؤدي إلى »تصفية القضية الفلســطينية، وتثبيت الاحتلال 

الإسرائيلي، وإلغاء الحقوق الفلسطينية كافة«.
من جهتــه أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإســامي زياد 
النخالة، أن ما تســمى »صفقة القرن« لا تســتهدف الشعب 
الفلســطيني فقط«، وقال إنها »خطة اســتقواء على الجميع 

كعرب ومسلمين«.
 وشــدد النخالة في بيان صحافي علــى أن هذه المؤامرة 
»تمثــل تحدياً كبيــرا لأمتنا وإســتقواء وبلطجة لم يشــهد 
التاريخ مثيلًا لها«، مبينًا »أنهم يريــدون من خلالها العودة 

لنظام العبودية الأمريكي البائد«.
وأشــار إلى أن المخطــط الأمريكي يفرض تحديــاً كبيرا 
يســتوجب تغيير المنهج في التعامل مع كل شيء، وقال »هذا 
التحدي يجب أن يجعلنا نغادر المألوف ويدفعنا لخلق وقائع 
جديــدة بتضحياتنا وأن يكــون لدينا الاســتعداد والحافز 

للمواجهة والتصدي لهذه البلطجة بلا تردد«.
وأشــار إلــى ان المواقف العربيــة من »صفقــة القرن« 
تعني »هروب أصحابهــا من مســؤولياتهم تجاه القضية 
الفلسطينية ويطلبون منا أن نعود للتفاهم مع »إسرائيل«، 
مضيفا »يا لهذا العار مع أن خطاب ترامب شملهم، والحريق 

سيلحق بهم«.
 ودعا الشــعب الفلسطيني وقواه السياســية وفصائله 

المقاتلة لـ »أخذ زمام المبــادرة ومغادرة الخلافات والأوهام، 
استعدادا للتضحية ومواجهة مؤامرة »صفقة القرن« بكل ما 

نملك من قوة«.
وقال التجمع الوطني للشخصيات المستقلة في بيان صدر 
عنه، إنه لا يوجد فلســطيني واحد يرضى بما جاء في صفقة 
القرن، كونها تهدف إلى »تصفية القضية الوطنية الفلسطينية 
وقتل أي أمل في إقامة دولة فلســطينية على حدود الرابع من 
يونيو/حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، عدا 

عن أنها تلغي بشكل كامل حق العودة«.
من جهتهــا قالت حركة المبادرة الوطنية الفلســطينية إن 
ما نشــر أمس من تفاصيل ما تســمى بـ »صفقة القرن« يؤكد 
التوقعــات الفلســطينية بأنها تمثــل »مؤامرة إســرائيلية 
مدعومــة مــن إدارة ترامب لتصفيــة كل مكونــات القضية 

والحقوق الفلسطينية وخاصة في القدس«.
يشــار إلــى أن الرئيــس الأمريكي منح بموجــب خطته 
إســرائيل الســيطرة على مدينة القدس المحتلة غير مقسمة، 
وكذلك ضم المستوطنات، والاســتيلاء على منطقة الأغوار، 
وطلــب من الفلســطينيين الاعتراف بإســرائيل كـــ »دولة 
يهوديــة«، مقابل إقامة دولة فلســطينية منزوعة الســاح، 

تكون لها عاصمة في أحد أحياء مدينة القدس.
كما تشــطب الخطة حق عودة  اللاجئين الفلســطينيين، 
وتمس بالثوابت الفلســطينية، وتعارض القرارات الدولية 

ذات الصلة.

الفصائل أكدت على ضرورة  إنجاز الوحدة وتغيير النهج الحالي والتمسك بالمقاومة

الإضراب يعمّ غزة رفضا لـ »صفقة القرن«... ومسيرات غاضبة في المدن ومواجهات على الحدود

جانب من احتجاجات الرفض الشعبي لـ»صفقة القرن« في غزة 

رفض رسمي وشعبي تركي لصفقة القرن 
وأردوغان يعتبرها غير مقبولة على الإطلاق

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

عبرت تركيا رســمياً وشــعبياً عن رفضها 
القاطع لـ«صفقــة القرن« التي أعلنها الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب من واشــنطن، أول 
من أمس الثلاثاء، وشدد عشرات المسؤولين 
الأتراك علــى رفضهم القاطــع للصفقة، فيما 
أكد الرئيــس رجب طيب أردوغــان أنها »غير 

مقبولة على الإطلاق« .
وقــال أردوغــان فــي حــوار صحافي في 
طريــق عودته مــن جولتــه الأفريقيــة، أمس 
مقدّســات  مــن  القــدس  »مدينــة  الأربعــاء: 
المســلمين، ومــن غيــر الممكــن قبــول صفقة 
القــرن المزعومة«، واعتبر أنها »في الأســاس 
خطة لتجاهل حقوق الفلســطينيين وإضفاء 
شرعية على الاحتلال الإسرائيلي«، كما شدد 

على أنها لن تخدم السلام ولن تجلب الحل.
وبينمــا اعتبر أردوغــان أن »الخطة تهدف 
إلى  فرض أمر واقع جديد على الفلســطينيين 
»، أضــاف: »حتــى لــو كانــت بعــض الدول 
العربية تديــر ظهرها )للفلســطينيين(، فإننا 
سنستمر في اللجوء إلى المؤسسات الدولية 

للدفاع عن حق الفلسطينيين وعن القدس« .
من جهتــه، أكــد الناطق باســم الرئاســة 

التركيــة، إبراهيــم قالن، رفض بــاده لخطة 
ترامــب، مبينــاً أنهــا خطــة أحاديــة الجانب 
تتجاهل حقوق الشــعب الفلســطيني، وقال: 
»نرفــض هذه الخطة الأحاديــة التي تتجاهل 
والقانــون  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 
الفلســطينية  »الأراضي  مضيفــاً:  الدولــي«، 
ليســت للبيع. لا يمكن تحقيق الســام الدائم 
في الشرق الأوسط، دون تحقيق العدالة في 
فلسطين. ولا يمكن لخطة غير عادلة أن تُكتب 
لهــا الحياة«، معتبراً أن الخطــة »تقضي على 

حل الدولتين وترسّخ الاحتلال إلى الأبد.«
في الســياق ذاتــه، اعتبــر الناطق باســم 
حــزب العدالــة والتنميــة الحاكم فــي تركيا 
عمر جليك أن خطة ترامــب هي خطة احتلال 
وليســت خطة ســام، وقال: »خطة الســام 
المزعومــة هــي خطة احتــال تتجاهــل كافة 
الفلســطيني  للشــعب  المشــروعة  المطالــب 
إدارة  لتشــكيل  بآليــة  الفلســطينيين  وتعــد 
تحــت الاحتــال وبتوجيه مــن إســرائيل«، 
مضيفاً: »ســنواصل الســعي من أجل إقامة 
دولة فلســطين علــى الأراضي الفلســطينية 

وعاصمتها القدس« .
وكان أول رد رسمي تركي صدر عن وزارة 
الخارجيــة، التي أكدت مســاء أول من أمس 
الثلاثــاء أن الخطة الأمريكيــة »ولدت ميتة«، 
وجاء في بيانهــا: »هذه الخطة إنما هي خطة 

ضــم ترمي لقتــل حــل الدولتــن واغتصاب 
أراضي فلســطين«، مشددة على انه »لا يمكن 
شــراء الشعب الفلســطيني وأراضيه بالمال« 

وأن »القدس خط أحمر بالنسبة لتركيا« .
وجاء فــي البيان: »لن نســمح بالخطوات 
الراميــة لشــرعنة الاحتــال والظلــم الــذي 
تمارسه إســرائيل، وسنقف دائما إلى جانب 
الشــعب الفلســطيني الشــقيق وســنواصل 
العمــل مــن أجــل فلســطين مســتقلة علــى 
الأراضي الفلســطينية، ولن ندعم أي خطة لا 

تقبلها فلسطين« .
شــعبياً، تظاهــر مئات الأتراك في ســاعة 
متأخــرة من مســاء الثلاثــاء أمام الســفارة 
الأمريكيــة فــي العاصمــة أنقــرة والقنصلية 
الأمريكيــة فــي مدينــة إســطنبول، ورفعــوا 
شــعارات رافضــة لصفقــة القــرن، مطالبين 
بتحركات شعبية ورســمية عربية وإسلامية 
والإدارة  إســرائيل  وجــه  فــي  للوقــوف 

الأمريكية.
وعلى وســائل التواصــل الاجتماعي عبر 
عشــرات آلاف الأتــراك عن رفضهــم لصفقة 
القــرن، وكتبــوا تحــت وســوم )هاشــتاغ( 
»القــدس« و«الحريــة لفلســطين« تغريــدات 
عبروا فيها عــن غضبهم من الخطة الأمريكية 
واســعة  دعــوات  وســط  فلســطين،  حــول 

لتظاهرات أكبر خلال الأيام المقبلة.

دبي - أ ف ب: عبر ترحيبها بخطة السلام الأمريكية، سعت الدول العربية 
إلى عــدم ازعاج الحليف الأمريكي خاصة في الوضع الإقليمي الراهن الدقيق، 
لكنّهــا في المقابل اتخذت خطوة قد تؤجج غضب الفلســطينيين والرأي العام 

العربي.
وحازت الخطة التي أعلنها الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس 
الثلاثاء التي تنص بشكل خاص على ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية 

المحتلة، على تأييد العديد من الإسرائيليين في مقابل رفض فلسطيني قاطع.
وحضر ســفراء ســلطنة عمان والإمارات والبحرين في واشنطن المؤتمر 
المشــترك بين ترامب ورئيــس وزراء اســرائيل بنيامين نتنياهــو في البيت 

الأبيض الذي شهد إعلان الخطة المثيرة للجدل.
وفي مســعى إلى تقديم موقف متوازن، قامت الســعودية الحليفة الوثيقة 
لواشنطن بالثناء على الخطة مشــيرة الى أنها »تقدّر« جهود ترامب للسلام، 
ولكنها أكدت في الوقت ذاته »موقف المملكة الثابت من القضية الفلســطينية، 

وحقوق الشعب الفلسطيني« .
أما أبو ظبي، فرأت أن الخطة »نقطــة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة 

المفاوضات« مؤكدة ترحيبها بهذه »المبادرة الجادة« .
ورحبت قطر أمس الأربعاء بخطة ترامب معتبرة في الوقت نفســه أنّ 

السلام لن يكون مستداماً إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
في المقابل دعت مصر الفلسطينيين وإســرائيل إلى »الدراسة المتأنية 

للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام« .
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي 
أن »هذه المواقف كانت متوقعة« نظرا للوضع الإقليمي الحالي الذي تعول 

فيه دول الخليج على التحالف مع واشنطن في مواجهة إيران.
وأشارت استاذة العلوم السياســية في جامعة القاهرة نيفين مسعد 
إلى حالة »ارتباك« في الموقفين المصري والسعودي بسبب »الضغوط من 

جهة والحرج من جهة أخرى« .
ومنحت خطة الســام الأمريكية التي أعلن عنها أول من أمس الثلاثاء 

عدّة تنازلات لإسرائيل، رفضها الفلسطينيون بشدة.
وتشــمل الخطة الاعتراف بضم إســرائيل للمســتوطنات المبنية في 
الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص في غــور الأردن، في انتهاك للقانون 
الدولي وفقا للأمم المتحدة. كما أنّها تعترف بدولة فلســطينية ولكن من 
دون أن ترتقي لتطلعات الفلســطينيين في أن تمتــد على كامل الأراضي 

المحتلة عام 1967.

وأوضح الشايجي »هذه المبادرة تصفية لمبادرة السلام العربية التي قدمتها 
الرياض في 2002 التي تشترط انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة 

عام 1967 مقابل السلام وتطبيع علاقات جميع الدول العربية مع اسرائيل«.
وذكّرت الرياض في رد فعلها على الخطة الأمريكية بمبادرة السلام العربية 

التي قدمتها في قمة بيروت.
ويرى الاستاذ المســاعد الزائر في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدوليّة 
في جامعة دنفر الأمريكية أحمد عبد ربه إن »ردود فعل السعودية ومصر كانت 

محافظة للغاية. لا يريد البلدان إزعاج حليفهما ترامب« .
ولكنه أشــار الى إن البلدين لا يســتطيعان أيضا إثارة غضب الرأي العام 
في بلادهما موضحا إن ذلك الســبب وراء »ترحيبهما بالخطة ولكن مطالبتهم 
بالمفاوضات بين كافة الأطراف المعنية وفقا للقانون الدولي ما يعني ضمنا إنهم 

غير موافقين على العديد من أجزاء الخطة المعلنة« .
انتفاضة جديدة ويؤكد المحلل الشــايجي إنه لا يتوقع انعقاد »لقمة عربية 
أو قمة إســامية«. ويرى إن »القضية الفلســطينية تراجعت بسبب انقسام 

الفلسطينيين والهيمنة الأمريكية على المنطقة« .
وتعقــد الجامعة العربيــة اجتماعا طارئا على مســتوى وزراء الخارجية 
السبت في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة خطة 
للســام. وقال عبد ربه »لا أتوقع أي انتفاضة حقيقية في فلســطين ردا على 
الخطة، لا أتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة لأن هــذه خطة أحادية الجانب لا تغير 

الأشياء على الأرض« .
وفي شوارع القاهرة، انقسمت آراء المصريين. وندد البعض بالخطة داعين 
الفلســطينيين إلى عدم قبولها. وتقول طالبة الحقوق في جامعة القاهرة تقى 
اســماعيل »لا أتوقع من الفلســطينيين قبول الصفقة إذا استسلموا الآن فهذا 

يعني أن عقودا من النضال ضاعت سدى« .
أما بالنســبة للمصرية هبة مختار )48 عامــا( والتي تعمل كمعلمة فإنه من 
الأفضــل أن يحصل الفلســطينيون على »جزء من الأرض التــي يريدونها«، 

مضيفة أن »هذا أفضل من لا شيء« .
ورأت الباحثة في شــؤون اليمن في جامعة أوكسفورد إليزابيث كيندال، 
أ ن الخطــة الأمريكية قد تعــزز من عداء جماعات مثل حزب الله الشــيعي 
اللبناني أو المتمردين الحوثيين في اليمن، للولايات المتحدة. وقالت إنها »قد 
توفر الاوكسجين اللازم لإعادة تنشيط الجماعات الجهادية«. وحذر تنظيم 
»الدولة الإســامية« في الأيام الأخيرة من بدء »مرحلة جديدة« تســتهدف 

إسرائيل.

الدول العربية لا تريد إزعاج واشنطن لكنها تخاطر بإغضاب الفلسطينيين

■ واشــنطن- الأناضول: شــككت وسائل 
الإعلام الأمريكية في إمكانية مســاهمة »صفقة 
القرن« التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب، في إحلال السلام بالشرق الأوسط.
وحظيــت خطــة ترامــب التي أعلــن عنها 
الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإســرائيلي 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اهتماما كبيرا 
من جانب الإعلام الأمريكي، رغم استمرار قضية 

عزل ترامب في مجلس الشيوخ.
وفي هذا الســياق قالت صحيفة »واشنطن 
بوست«، إن الخطة تلبي كل متطلبات إسرائيل، 
وإن ترامب أعلن عنها رغم اســتمرار التشكيك 
فــي مــدى إمكانيتها جلب الســام للشــرق 
الأوسط. وأشــارت أن ترامب أعلن عن صفقته 
المزعومة في وقت يصارع فيه مع إجراءات عزله 
من منصبه، وكذلك بالتزامن مع الأيام العصيبة 
التي يمر بها نتنياهو جراء قضايا الفساد التي 

تلاحقه.
كما أوضحت الصحيفة في مقال تحليلي، أن 
صفقة القرن المزعومة، لم تستطع جمع الطرفين 
)الفلسطيني والإسرائيلي( على طاولة واحدة. 
من جهتها، عنونت صحيفة »نيويورك تايمز« 
خبر الصفقة المزعومة بالقول: »ترامب كشــف 
عن خطته المنحازة لإســرائيل بشدة«. وأكدت 

الصحيفة أن خطة ترامب لن تسمح بإقامة دولة 
فلسطينية مؤهلة على المدى البعيد.

بدورهــا قالت قناة »ســي أن أن« إن ترامب 
كشــف عن خطةٍ تلبــي احتياجات إســرائيل 
ويرفضها الفلسطينيون. وأضافت أن إسرائيل 
تحظى بدعــم قوي من قِبــل إدارة ترامب، وأن 
طريقة كشــف الخطة وموعدهــا، تعزز موقف 

نتنياهو في بلاده.
أمّا قناة »أن بي ســي«، فقالــت: »الاتفاقية 
أتاحت للجانب الفلســطيني إمكانية أن يصبح 
دولــة وفقًا لشــروط معينــة، بينمــا اعترفت 

بالحقوق السيادية الكاملة لإسرائيل«.
وفي المقابل دعت قناة »فوكس نيوز« المقربة 
مــن ترامب، الفلســطينيين إلى عــدم التفريط 
بهذه الفرصة، زاعمةً أن الخطة »تتضمن نقاطا 

إيجابية للفلسطينيين والإسرائيليين«. 
ومســاء أول من أمس الثلاثاء، أعلن ترامب 
القرن«  »صفقة  بواشــنطن  صحافي  مؤتمر  في 
المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإســرائيلي 
المنتهية ولايته بنيامــن نتنياهو، فيما رفضتها 

السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة.
وتتضمــن الخطــة إقامة دولة فلســطينية 
»متصلــة« بصــورة أرخبيــل تربطه جســور 
وأنفــاق، وجعل مدينــة القــدس عاصمة غير 

مقسمة لإســرائيل.  وخرجت مظاهرات كبيرة 
في مدن الضفــة الغربية المحتلــة وقطاع غزة، 
الثلاثاء، رفضــا للخطة الأمريكيــة التي تأتي 
وســط رفــض فلســطيني لوســاطة الإدارة 
الأمريكية الحالية.  ومنذ أشــهر ترفض السلطة 
مفاوضات  في  أمريكية  وساطة  أي  الفلسطينية 
السلام، معتبرة أن قرارات واشنطن الاعتراف 
عاصمة  وبالقدس  المســتوطنات  بمشــروعية 
لدولة الاحتلال، تقتل عملية الســام وانحياز 
كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات 

الدولية والأممية.
وتباينــت المواقــف العربيــة والدولية من 
الصفقــة المزعومة، فجاءت تركيــا في صدارة 
التي بــادرت بإعلان رفضهــا لها، فيما  الدول 
دعا الأردن إلى ســام ينهي الاحتلال ويحفظ 
حقوق الفلسطينيين، وشددت قطر على أنها مع 
أي جهود لتحقيق الســام الدائم »على أساس 

الشرعية الدولية«.
في حــن دعت مصــر الجانبين الفلســطيني 
إلى دراســة رؤية واشنطن، في  والإســرائيلي 
الصفقة  الإمــارات  فيــه  اعتبرت  الــذي  الوقت 
المزعومة »نقطة انطلاق للعودة إلى المفاوضات«، 
فيما التزمت بقية العواصم العربية الصمت حتى 

لحظة نشر الخبر.

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

قال وزير الخارجيــة الألماني، هايكو مــاس، إن »خطة )الرئيــس الأمريكي، 
دونالد( ترامب تثير التســاؤلات ولا سلام دائما بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
إلا مــن خلال حل الدولتين المتفاوض عليه، مؤكدا اعتزامه دراســة خطة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط بشكل مكثف.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير الألماني، ردًا على صفقة القرن المزعومة التي 
أعلنها، ترامب، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء الإســرائيلي 

المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.
وذكــر ماس أن »المبادرة الأمريكية تثير قضايا سنناقشــها الآن مع الشــركاء 
في الاتحاد الأوروبي. من بين أشــياء أخرى، هذه الأســئلة حول مشاركة أطراف 
النزاع في عملية التفاوض، وكذلك حول موقفها )المبادرة( تجاه المعايير والمواقف 
القانونية المعترف بها دولياً« . وشدد على أن »الحل المقبول من الطرفين هو وحده 

يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين«.
وقال: حل الدولتــن التفاوضي المقبول للطرفين هو وحــده فقط الذي يمكنه 
أن يؤدي إلى ســام دائم بين إسرائيل والفلســطينيين، وعلى هذا الأساس يمكن 
الترحيب بأي دفعة تعيد الحركة مرة أخرى إلى عملية السلام في الشرق الأوسط 
المتجمدة منذ فترة طويلة. وأضاف الوزير:« ســنتعامل بشــكل مركز مع المقترح 

ونفترض أن كل الشركاء سيفعلون هذا الشيء أيضا« .
وذكرت الخارجية الألمانية أن : »المقترح الأمريكي يطرح أســئلة سنناقشــها 
مع شــركائنا في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها أســئلة عن إشراك طرفي الصراع 

في عملية تفاوض وعن علاقتها بالمعايير والمواقــف القانونية المعترف بها«. بيد 
أن الاتحاد  الأوروبــي وفي أول رد على إعلان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي عرفت بـ«صفقة القرن«، أكد  على لسان 
مفوضه للشــؤون الخارجيــة للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باســم 
دول التكتل أن الاتحاد »ســيدرس ويجري تقييما للمقترحات المقدمة«. وتابع أنه 
سيفعل ذلك على أســاس ما أعرب عنه ســابقا، داعياً إلى »إعادة إحياء الجهود 

اللازمة بشكل عاجل« بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي. 
ودعا البيان إلى »ضرورة مراعاة التطلعات المشــروعة لكل من الفلسطينيين 
والإســرائيليين، مع احترام جميع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات 
الصلة«. وتابع »يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا استعداده للعمل من أجل استئناف 
مفاوضات جادة بهدف حل جميع المســائل المتعلقة بالوضع الدائم وتحقيق سلام 
عادل ودائم«. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحافي بواشنطن 
»صفقــة القرن« المزعومة، بحضــور رئيس الوزراء الإســرائيلي المنتهية ولايته 
بنيامين نتنياهــو. وتتضمن الخطة التي رفضتها الســلطة الفلســطينية وكافة 
فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية »متصلة« في صورة أرخبيل تربطه جسور 

وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
وكان الرئيس الإســرائيلي رؤوفين ريفلين  قد ألقى  ظهر الأربعاء  أمام النواب 
الألمــان في برلين كلمة دعا فيها الألمان إلى الالتزام بمســؤوليتهم من أجل مكافحة 

معاداة السامية المتنامية. 
»أنظار العالم برمتــه تتجه إلى ألمانيا« يقول ريفلين أمام نواب البوندســتاغ 

مشددا أنه »لا يجب على ألمانيا الإخفاق في مهمتها«. 
وأوضح الرئيس الإســرائيلي أن ألمانيا »أخذت علــى عاتقها حماية الحريات 
الفردية المهددة من قبل الشــعبوية«، متابعا: و«إذا ما فشلت ألمانيا في ذلك سوف 

يفشل العالم كله«.

ألمانيا والشركاء الأوروبيون يريدون دراسة شاملةالإعلام الأمريكي يشكك في جدوى »صفقة القرن« لإحلال السلام
لصفقة ترامب ويشترطون الموافقة الفلسطينية عليها
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
بخلاف إعلان سابق أول أمس الثلاثاء، سارع يونثان 
أوريخ الناطق بلســان مستشار رئيس  وزراء الاحتلال 
صباح أمس الى شــطب تغريدة قال فيهــا إن الحكومة 
ســتصادق على إحالة الســيادة الإســرائيلية على كل 

المستوطنات يوم الأحد المقبل. 
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر سياســية محلية 
عليا قولها إن التصويت داخل الحكومة ســيتم إرجاؤه. 
وهــذا ما كان قد عبر عنه مستشــار الرئيــس الأمريكي 
جاريد كوشــنر الــذي اســتبعد المصادقة علــى إحالة 
الســيادة في جلسة الحكومة الإســرائيلية المقبلة. وفي 
تصريحات لشبكة سي أن أن قال كوشنر إن إسرائيل لن 
تصادق على إحالة ســيادتها على منطقة الأغوار وعلى 

المستوطنات في جلستها المقبلة. 
وتابع »على الأقل أنا لا أعرف بذلك«. وتابع مشيرا الى 
معنى »صفقة القرن » الواقع أن إسرائيل موجودة هناك 
وهي لن تتجه للمغــادرة وأنا لا أنظر الى العالم كما كان 
قبل 1967 بل أنظر له كما هــو في 2020«، متبنيا الرواية 
الإسرائيلية في هذا السياق التي تزعم أن »صفقة القرن« 

ممتازة.
وكان مستشار رئيس حكومة الاحتلال يونثان أوريخ 
قد نشــر التغريدة المذكــورة وما لبث أن شــطبها بعد 

ساعات. 
وكان نتنياهــو قــد اجتمع مــع قادة المســتوطنات 
الموجوديــن فــي واشــنطن وقال لهــم إن رجــال أمن 
فلســطينيين لــن يكــون لهــم أي حضور فــي محيط 
المســتوطنات النائيــة التي ســتبقى جزرا فــي الضفة 

الغربية تحت السيادة الإسرائيلية. 
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن نتنياهو قوله لهم إن 
عمليات البناء الاســتيطاني في السنوات الأربع المقبلة 
ستكون متاحة فقط داخل كل مستوطنة لا خارج نطاقها 

ودون بناء مستوطنات جديدة. 
وطلب رئيس مجلس المســتوطنات يوسي دغان من 
نتنياهــو أن يطرح إحالة الســيادة الإســرائيلية على 
المســتوطنات والأغوار في جلســة الحكومة المقبلة يوم 
الأحد القريب. وحســب مصادر الإذاعة الإسرائيلية قال 
نتنياهو لدغــان إن هناك حاجة لوقــت تقني« من أجل 
إعداد الخرائــط الخاصة بالموضــوع، مرجحا أن تكون 
المصادقة على الســيادة  على دفعتــن. وتابع نتنياهو 
»في البداية ســنطرح على مائدة الحكومــة مصادقتها 
على قــرار إحالــة القانون الإســرائيلي علــى الأغوار 
وعلى كل المســتوطنات وبعد عمليــات تحضير من قبل 

هيئة خاصة وبالتنســيق مع الولايات المتحدة سنطرح 
للمصادقة على فرض القانون الإســرائيلي على مناطق 
أخرى وهذا سيستغرق القليل من الوقت وسنلغي الحكم 
العسكري على نصف مليون إسرائيلي في المستوطنات 
بعد مصادقة الحكومة وبعد ذلك ســتزال كل القيود على 
البناء وعلى قضايا أخرى كانت تحتاج لمصادقة أمريكية 

مسبقة.

دويلة فلسطينية

وقال نتنياهو أيضا إن إســرائيل وفــق »صفقة القرن« 
ستبقى تســيطر أمنيا على كل الضفة الغربية المحتلة ولن 
يكون هناك مطار فلسطيني وسيمنحون رصيفا خاصا بهم 
في ميناءي اســدود وحيفا على البحر المتوسط، أما معابر 

الحدود فستبقى هي الأخرى بيد الاحتلال.
 وتابع » إســرائيل تحظى باعتراف أمريكي بالحصول 
على مناطــق إضافية في الضفــة الغربية تشــمل أماكن 
احتياطية لتطوير المســتوطنات وهذا الاعتراف الأمريكي 

سيمنع أي عقوبات دولية على إسرائيل في حالة الضم«.
 من جانبه وكما كان متوقعا قال الســفير الأمريكي في 
القدس المحتلة ديفيد فريدمان إنه بات مسموحا لإسرائيل 
بضم المستوطنات في أي وقت تريد، زاعما أن الفلسطينيين 
سيتمتعون مســتقبلا بأراض في النقب. وذلك في إشارة 
لمناطق صحراوية  في النقب شرق جنوب غزة هي أراضي 
الخلصة وعوجا الحفير ستمنح للجانب الفلسطيني وفق 

الصفقة بدل المستوطنات. 
وبــدا فريدمــان أكثــر اندفاعــا بقولــه لصحافيــن 
إسرائيليين في واشــنطن إن »على إسرائيل عدم الانتظار 

في ضم المستوطنات«. 
وقال مصدر سياسي محلي لموقع »واينت« الإسرائيلي 
إن الحكومــة لن تســتخدم مصطلح »الضم« بــل »إحالة 
الســيادة » بدعوى أن المناطق المســتهدفة لا تتبع لدولة 
أخرى كما هــو الحال مع هضبة الجولان. وشــدد المصدر 
المذكــور على أن فكرة مبادلة المســتوطنات بمنطقة وادي 
عارة داخل أراضي 48 تم تداولها خلال المحادثات الأمريكية 
ـ الإسرائيلية بحال تمت موافقة فلسطينية، منوها لوجود 
قضايا كثيرة تحتــاج التوضيــح، وإن نتنياهو لم يحدد 
موقفه النهائي بعد من هذه القضية لكنه لا يســتبعد فكرة 

المبادلة.
ويرجح مراقبون إسرائيليون أن يحاول نتنياهو فرض 
السيادة الإســرائيلية على المستوطنات قبيل الانتخابات 
العامة في 2 مارس/ آذار المقبلً لجني مكاســب انتخابية، 
ويتســاءلون عن موقف المستشــار القضائــي للحكومة 
أفيحاي مندلبليت الجهة الوحيــدة القادرة على منع ذلك 

دستوريا.

يشار الى أن مندلبليت كان قد تطرق لـ »صفقة القرن » 
يوم الثلاثاء الماضي خلال مشاركته في يوم دراسي لمعهد 
دراســات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، حيث قال إنه 
ينبغي مســاعدة الحكومة لتطبيق سياســاتها ولكن مع 
الحرص علــى كبح جماحها كونها حكومــة مؤقتة. وتابع 

»سنصغي وتقرر«.
 وكشــف وزير الأمن المستوطن نفتالي بينيت أمس أنه 
أمر بتشكيل طاقم خاص مهمته العمل على فرض السيادة 
الإســرائيلية على الأغوار، معتبرا »صفقــة القرن« كبقية 
رموز المؤسســة الإســرائيلية الحاكمة » فرصة سياسية 

الأكبر منذ 50 عاما ».
ورجح وزير الســياحة المقرب من نتنياهو ويرافقه في 
واشــنطن ياريف لفين ألا تصادق حكومــة الاحتلال على 
ضم المســتوطنات في جلســتها الأحد المقبل، لأنها تحتاج 
لترتيبــات تقنية تمهيدية من ضمنهــا طرح الموضوع على 
المستشــار القضائي للحكومة. وتابع » ســيتم ذلك قبيل 

الانتخابات«.

ليست خطة سلام

ومقابــل مظاهــر الابتهاج فــي إســرائيل خاصة لدى 
أوساط اليمين بإطلاق »صفقة القرن » تحذر أوساط أخرى 
مــن خطورتها على إســرائيل كونها تعقــد وتكرّس واقع 

الصراع وتبعد فكرة السلام، نافين كونها مبادرة سلام. 
ودعا رئيس حزب »العمل« عميــر بيرتس، زعيم كتلة 
»أزرق- أبيــض« بيني غانتس لوقــف التلعثم والمبادرة 

للتأكيد أنه يعارض خطوات أحادية الجانب.
من جانبه  حذر قائد الجناح الأمني- السياســي في 
وزارة الأمن ومدير وحدة التخطيط في الاســتخبارات 
العســكرية الجنرال بالاحتياك عامــوس غلعاد لإذاعة 
جيش الاحتلال أمس، من خطــورة »صفقة القرن« على 
إســرائيل. موضحا أن » صفقة القرن » تدعى خطة سلام 
لكنه لم يجد فيها خطوة ســام واحدة يبنى عليها لبناء 

سلام.
 وتابع »السؤال أين الطرف الآخر الذي تريد أن تصنع 
معــه الســام أم أن الحديث يدور عن ضــم ينتج واقعا 
جديدا لن تكون فيه مســاعي ســام لأنه عندئذ لن تجد 
فلسطينيا يؤيدها. كذلك الحال في الموقف العربي فردود 
الدول العربية التي يفترض أنها مؤيدة للصفقة تتراوح 
بين دعم خفيف جدا ولفظي وهــذا ليس دعما. ممكن أن 
تطرح واشــنطن خطتها دون أن يحدث شيء على أرض 

الواقع ودون تطبيع حقيقي وتنسيق أمني أيضا.
وردا على سؤال حول أي تعديلات كان سيضيفها هو 
على » صفقة القرن » قال عاموس غلعاد » ليست تغييرات 
بل بناء خطة ربما يكون لها احتمال برعاية واشنطن مع 

عدة أطراف تتباحثها معا على الأقل. ما الذي ســيحدث 
مستقبلا؟ بعد أســبوعين لن يحدث شــيء في الواقع.ً  
ضممنا الأغوار ســنمس بالسلام مع الأردن ونحن هناك 
منذ عقود ولم نستثمر بها  كما يجب وهناك عدد قليل من 
الإســرائيليين، وإذن نبقى مع تصريحات تزيد الضغط 
الثقيــل على الأردن علما بأنها هي عمقنا الاســتراتيجي 
الحيوي ونحن بأيدينــا نقوم بزعزعة ذلك وهذا الوضع 

خطير جدا«.
هذا ليــس أبدا يوم عيــد إذن ؟ ردا على هذا الســؤال 
قال غلعــاد جازما إن »هــذا يوم عيد لأشــخاص معينين 
بل سنســدد ثمنا باهظا عليه. اعتقد أن النتيجة قاســية 
جدا.. ســتأتي على مــا تبقى من احتمالات الســام وهي 
ضئيلــة أصلا. قلق جــدا مــن الوضع فــي الأردن حيث 
الضغوط الداخلية هناك كبيرة. هذه ليســت خطة سلام 
بل ضم وخطوات أحادية تبعدنا فعليا من فرصة للســام 

وستترتب على ذلك تبعات خطيرة جدا بالمنظور البعيد«.
وكانــت أوســاط سياســية واســعة في إســرائيل 
قــد أبــدت ابتهاجها بصفقــة ترامب التــي فاقت أحلام 
نتنياهو واليمين، وكشــفت الإذاعة العامة أن صحافيين 
إســرائيليين كانوا يرافقون نتنياهو فــي زيارة البيت 
الأبيض رقصــوا ابتهاجا بهــا بعد انتهــاء الاحتفالية 

الخاصة بالكشف عنها.
من الجهة المعاكسة تساءل مدير عام منظمة »بتسيلم« 
غلعاد العاد أمس بالقول ماذا تغير الآن بعد الكشف عن 
»صفقة القــرن« ؟ لافتا إلى أن الواقع فــي الميدان يمتاز 
بسيطرة إســرائيلية كاملة على الأرض وعلى البشر بين 
البحر وبين النهر، واقع الدولة الواحدة غير الديمقراطية 
بجوهرها. معتبرا أن التغيير المركزي يكمن بأن إسرائيل 
وإدارة ترامــب يقومون بخطــوة إضافية نحو توضيح 
نواياهم بتكريــس هذا الواقع للأبد، وضوح يقلص فعلا 
الهــوة بين الوضــع الراهن وبين طريقة وصفه وســط 
محاولات غســله وتبييضــه. وفي معــرض نفيه لعدم 
حــدوث تغيير قال العــاد في بيانه أيضــا إن 14 مليون 
شخص سيبقون يعيشون هنا غدا بين البحر وبين النهر 
خمسة ملايين منهم فلســطينيون دون حقوق سياسية 
كافتهم يتبعون لحكومة تواصل فرض تفوق شعب على 

شعب آخر وسط دوس فظ غير متوقف على  حقوقهم. 
وتابع »مــاذا عن المســتقبل؟ مــا يقتــرح الآن على 
الفلســطينيين ليســت حقوقا ولا دولة بــل حالة دائمة 
من نظــام الفصل العنصــري أبرتهايد واســم الغلاف 
الخارجي الذي يتم تســويقه الآن لن يمحو هذا العار أو 
طمس الحقائق. من هذه الحقائق الموجعة ســينبت أمل 
في مســتقبل واعد وحيد وحقيقي هو السلام، مستقبل 
لا يســتند على تفوق لهؤلاء وتنكيل بهؤلاء بل بمساواة 

كاملة وحرية وكرامة وحقوق للجميع«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

على خلفية الكشــف عن »صفقة القرن« دعا العشرات من 
المثقفين الفلسطينيين في الوطن والشتات لاستعادة الخطاب 
الفلسطيني المؤسّس، وبناء الكيان السياسي الجمعي القائم 
)منظمــة التحرير( وابتداع أشــكال كفاحيــة ودعوة أبناء 
الشــعب الفلســطيني في كل مكان للقيام بمجموعة أنشطة 

مناهضة لها.
وقال »ملتقى فلســطين« في بيان لــه إن الإدارة الأمريكية 
تسعى، مع إســرائيل، وعبر ما تسمى »صفقة القرن«، مستغلة 
الظروف الدولية والإقليمية والعربية والفلســطينية الصعبة 
والمعقــدة، إلــى إنهاء قضية الشــعب الفلســطيني وتصفية 
حقوقه، ووأد تطلعاته الوطنية. وأكدوا أن قوة الحق تقف كما 
عبر تاريخ البشــرية، في مواجهة حق القوة، وقوة العدل في 

مواجهة قوة الظلم، وقوة التحرر في مواجهة قوة الاستبداد.
 ويضيف الملتقى »كما شهدنا، ليســت تلك المحاولة الأولى 
من نوعها، ولا هي قدرا يفترض الاستســام له، فشعبنا الذي 
واجه، عبر تاريخه، المشــاريع الظالمة، التي تصدر عن عقلية 
اســتعمارية عنصرية، معادية لقيم الحرية والكرامة والعدالة 
وحــق تقرير المصير وحقوق الإنســان والقــرارات الدولية، 
ســيواجه هذا المشــروع، أيضا، بالتمســك بقضيته العادلة، 
بحقوقه الوطنيــة والتاريخية، بتعزيز صمــوده في أرضه، 
واســتعادة وحدته الوطنية على أرضية النضــال والمقاومة 

الشعبية المشروعة، مهما كانت الصعوبات والتضحيات«.
 ويؤكد الملتقى أن هذا هو الطريق الوحيد، في الصراع على 
الوجــود والحقوق، وعلى الأرض والمعنــى، وهو ما تمثل في 
الإجماع الوطني على رفض تلك الصفقــة التصفوية. ويتابع 
»في هذا الإطار، ومــع التقدير لموقف قيــادة منظمة التحرير 
)وقيــادة حماس وبقية الفصائل( الرافــض لتلك الصفقة، إلا 
أننا نؤكد أن ذلــك ليس كافياً ولا يعفيها من مســؤوليتها في 
تبديد أو إضعــاف أوراق القوة التي يمتلكها شــعبنا، وعدم 
إعدادها له ولكياناته الوطنيــة الجمعية لمواجهة تلك اللحظة 
الخطيرة، وأيضا فيما انتهجته من خيارات سياســية، وطرق 
عمل وإدارة، أســهمت كلها في الوصول إلــى هذه الحالة من 
الضعف والتفكك والإحباط وخيبــات الأمل، وأدت إلى تبديد 
أو تآكل الإنجازات الوطنية التــي كانت قد تحققت، أصلا، في 

سبعينيات القرن الماضي«.
وقدم الملتقــى مثالا على ذلــك بالقــول إن تركيز الخطاب 
السياســي على فكرة الدولة في الضفة والقطاع، منذ أواسط 
الســبعينيات، ســيما مع إقامة الســلطة وفقا لاتفاق أوسلو 
)1993( الناقص والمجحف والجزئــي والغامض، أظهر وكأن 
الصراع مع إســرائيل بدأ مع احتلال 1967. كما يقول المثقفون 
الفلســطينيون إنه هكــذا اعترفــت القيادة بإســرائيل من 
دون أن تعترف بشــعبنا وبحقه في تقريــر مصيره، ووقّعت 
اتفاق تســوية معها دون توضيح ماهية التســوية ومآلاتها، 
وتحولت من الصــراع على ملف النكبــة )1948( إلى الصراع 
على ملف الاحتلال )1967( من دون تعريف إســرائيل كدولة 
محتلة )على الأقل في الضفــة وغزة(، وأخرجت اللاجئين من 
معادلات الصــراع، بتحولها من حركة تحرر وطني للشــعب 
الفلسطيني إلى سلطة لجزء من الشعب على جزء من الأرض. 
كما يعتقدون أيضا إنها همشت منظمة التحرير الكيان المعنوي 
الجامع للشعب الفلســطيني، من دون أن تحظى بسلطة على 
الأرض والمــوارد، ببقائها عند حدود ســلطة حكم ذاتي على 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة«.
وبرأيهم وفي المحصلة، وبغض النظر عن النوايا، فإن ذلك 
الخيار، والخطاب، أدى إلى أول انشقاق في الوعي السياسي 
والجسم الفلسطيني، وإضعاف مكانة منظمة التحرير، بحيث 
لم تربح منه لا القضية ولا القيادة شــيئا، علما بأن إســرائيل 
ظلت متمســكة بروايتهــا، وبطابعهــا، كدولة اســتعمارية 
اســتيطانية عنصريــة، إزاء  الفلســطينيين فــي فلســطين 
التاريخية، وإزاء فلسطينيي الضفة وغزة وإزاء الفلسطينيين 
اللاجئين، بل هي ظلت متمســكة بما تدعيــه حقها في الضفة 
ســيما في القدس، على ما شــهدنا، علما بأن حل الدولتين، أو 
الدولة في الضفة والقطاع، انتهى بتوقيع اتفاق أوســلو، بما 
نص عليه، وهو ما أكدته إســرائيل في كامب ديفيد 2 )2000(، 
وما أدركه الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الأمر الذي 
أدى إلى الانتفاضة الثانية، وها هو ترامب مع نتنياهو يعلنان 

دفن هذا الخيار، نهائيا، في تلك الصفقة ».

مثقفون فلسطينيون من الوطن والشتات

دعوات السلطة وحماس للرفض والانتفاض على أهميتهما 
تبدو ناقصة ومتأخرة ولا تغطي الفجوة بين السلطة والشعب

ويرى » ملتقى فلســطين » أيضا أن القيادة الفلسطينية لم 
تفعل شــيئا، بعد انتهاء الانتفاضة الثانية )أي منذ 15 عاما(، 
ووضوح انســداد خياراتها، برســم خيارات بديلة أو إنشاء 
بنى قادرة على حمــل خيارات أخــرى، أو موازية، علما بأن 
كثيرا من ذلك طــرح كبديل عن خيار أوســلو في حينه، لكن 
التفرد بالقرار، وضعف المشــاركة السياســية وتغييب الأطر 
الوطنيــة أوصلنا إلى ما نحن فيه، وفي ذات المقدار فإن قيادة 
ســلطة حماس في غزة ذهبت نحو خيار الانقســام، ما فاقم 

من أزمتنا الوطنية. من هنا يســتنتج » ملتقى فلســطين » أن 
الدعوات اليوم من قبل الســلطة في الضفــة وغزة، للرفض 
والانتفــاض، علــى أهميتهما تبــدو ناقصــة، ومتأخرة، ولا 
تغطي على الفجوة بين الســلطة والشــعب، وعلى استئثار 
السلطتين بالقرار، وعلى كبحهما أية حراكات شعبية سياسية 
أو مطلبية. ويتابع » في كل الحالات فإن القيادة الفلســطينية 
التي انتهجت خيار التســوية كبحت كفاح الفلسطينيين، ضد 
إسرائيل، بحيث بدا كفاح فلسطينيي الضفة وغزة قبل إقامة 

الســلطة أكثر قوة وتحــررا ووحدة في مواجهة سياســات 
إسرائيل الاســتيطانية والاســتعمارية والعنصرية مما بات 
بعدهــا، علما بإنها أطاحت حتى بقرارات المجلســن الوطني 
والمركزي بشأن وقف التنسيق الأمني ومراجعة العلاقات مع 

إسرائيل، من الناحية العملية ».
ويرى الملتقى أن الشــعب الفلســطيني يقــف إزاء لحظة 
للحقيقــة، تقتضي الصراحــة، السياســية والأخلاقية، ولو 
تضمنت بعضا من قســوة ومرارة، إذ أن الواقع أقســى وأمر 

وأعقد بكثير مما يكتب عنه، على ذلك فإن الدعوات إلى الرفض 
والصمــود والمقاومة، يفتــرض أن تتعزز برؤى سياســية، 
وبخطــوات عملية، حتــى تأخذ معناها. وبهــذا الصدد فإننا 

نقترح الآتي :
أولا، اســتعادة الخطــاب الفلســطيني المؤسّــس، القائم 
علــى جوهر الصراع المتمثــل في النكبــة )1948(، وتوصيف 
إسرائيل كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، وصياغة 
رؤية سياســية تعيــد الاعتبار للتطابق بين قضية فلســطين 
وأرض فلســطين وشعب فلســطين، لأن ذلك وحده ما يطابق 
بين الحقيقة والعدالــة وحقوق المواطنة وحقوق الإنســان، 
والقرارات الدولية ذات الصلة، التي تكفل المســاندة العالمية 
لحقوقنا. والتأكيد على أن أي حل لجزء من حقوق شــعبنا لا 
يأتي على حساب حقوق جزء آخر، وأن أي حل يجب أن يتمثل 
بمصالح شعبنا في كافة أماكن وجوده في فلسطين التاريخية 
وفي بلدان اللجوء والشتات، وأن الصراع على فلسطين يشمل 
الصراع على الحقوق الفرديــة والوطنية، وعليه فإن أي حل 
يفترض أن يتأســس، أيضا، على الحقوق الوطنية المتساوية 
بين جميع الفلسطينيين والإســرائيليين اليهود، وبما ينسجم 

مع قرارات الشرعية الدولية، وشرعة حقوق الإنسان.
ثانيا، إعادة بناء الكيان السياسي الجمعي القائم )منظمة 
التحرير( باعتباره كيانا لكل الشعب الفلسطيني في مختلف 
أماكن وجوده، بحيث لا يســتثني أي تجمــع في الداخل وفي 
الخارج، على قواعد نضالية، مؤسســية وتمثيلية وانتخابية 
وديمقراطية، والفصل بين الســلطة والمنظمة إداريا ووظيفيا، 
مع إيجاد النظم التي تكفل إنهاء الفساد والزبانية والمحسوبية 
في بني المنظمة والأجهزة المنبثقة عنها، مع تأكيد دور السلطة 
في إدارة أحوال المجتمع الفلسطيني في الداخل، بعد إصلاحها 

على الأسس المذكورة.
ثالثا، ابتداع أشكال كفاحية تعتمد على الشعب، وإمكانياته 
وتجاربه النضالية، بحيث تــوازن بين الكلفة والمردود، وبين 
التضحيات والإنجازات، التي يمكن استثمارها سياسيا، التي 
تســتنزف العدو، وتنمي تناقضاته أكثر مما تستنزف شعبنا 
الفلســطيني، وتجعل الاحتلال باهــظ التكاليف يضطر معها 
أن يعيد حساباته في جدوى الاستمرار في سياسة الاستعمار 
الاستيطاني، ســيما أننا في صراع طويل، لا يمكن حسمه من 

طرفنا إلا بتوفر الظروف العربية والدولية المناسبة.
رابعا، نوجه دعوة »لكافة أبناء وبنات شــعبنا، في الوطن 
وبلدان اللجوء والشــتات للقيام بمجموعة أنشــطة، حسب 
الظروف المتاحــة، للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن والإعلان 
عن استعدادهم للاســتمرار في النضال إلى أن يحقق الشعب 
الفلسطيني حقه في تقرير مصيره فوق تراب وطنه، والتأكيد 
بأننا لن نتنــازل عن حقوقنــا. وهذه مناســبة لدعوة قوى 
التحرر والتقدم والديمقراطية في العالم العربي لمواجهة تلك 
الصفقــة التي تقتضي شــرعنة وجود إســرائيل في المنطقة، 
ككيان استعماري واستيطاني وعنصري، يقف على الضد من 
مشاريع التحرر والديمقراطية والتقدم في العالم العربي. كما 
نناشد أحرار العالم والقوى المحبة للسلام للتضامن مع شعبنا 
باعتبار أن تلك الصفقة تســتهدف تقويض الشرعية الدولية 

وقيم العدالة والمساواة وحق تقرير المصير.
ويخلــص » ملتقــى فلســطين« للقول: » يا شــعبنا الأبي 
الصامــد، في فلســطين، وخارجها، ربما يتم طــي صفحة من 
عمر الخيــارات وطرق العمل الفلســطينية، التي تم انتهاجها 
في المرحلة الماضية، لكن ذلك لا يعني ولا بأية حال أن قضيتنا 
ســتنتهي، لأن قضايا الحرية والعدالة لا تمــوت، فهي تبقى، 
ما بقي الشــعب على إيمانه بقضيته وحقوقــه، وما بقي على 
صمــوده وتضحياته وبطولاته، وهذا ما أثبته شــعبنا طوال 

المئة عام الماضية«.
ومــن الموقعين على البيان إبراهيم فريحات، أســعد غانم، 
أحمد برقاوي، باســل أبو حمدة، بكر عواودة، جابر سليمان، 
خالــد الحروب، خالد عيســى، رضا جابر، ســري نســيبة، 
سعاد قطناني، سعيد زيداني، ســمير الزبن، صلاح ازحيكة، 
عبد الحميد صيام، عبده الأســدي، علي حيــدر، عوض عبد 
الفتاح، عبد الغني ســامة، عبد الرحمن بسيسو، عبد الكريم 
الكســواني، عوني المشــني، كامل اســحق الحــواش، لبنى 
مصاروة، ماجد كيالي، ماجد عبد الهادي، محسن أبو رمضان، 
محمد إبراهيم، مصطفى الولي، مصطفى أبو هنود، ناديا نصر 
نجاب، يحيى قاعود، يوسف سلامة وأخرون، علما ان البيان 

قد نشر مع دعوة للانضمام والتوقيع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس 

القائمة المشتركة: شطب يزبك 
انتقام سياسي فاشي لن نخضع له

الناصرة - »القدس العربي«:

أكــدت القائمة المشــتركة بــكل مركباتهــا رفضها قــرار لجنة 
الانتخابات الإســرائيلية شطب المرشــحة هبة يزبك من التجمع 
الوطني الديمقراطي بدعوة مناصرتها لـ »الارهاب«. وقالت إنّ هذا 
القرار غير قانوني وغير دســتوري، بل هو قرار سياسي انتقامي 
يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، 
وليس إلى القانون ولا حتى موقف المستشــار القضائي للحكومة، 
مؤكــدة ان هذا القرار ينــدرج ضمن سياســة التدجين والإرهاب 
الفكري ضد الأقلية العربية الفلســطينية في إســرائيل، وشطب 
حقها في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، لا سيما في القضايا 
السياسية والقومية. القائمة المشتركة لن ترضخ لهذه السياسة بل 
ســتواجهها بتعزيز التلاحم بين الهمّ القومي واليومي في طرحها 

وفي نشاطها السياسي والبرلماني والميداني.
كما قالت المشتركة إنّ تصويت حزب »كاحول لفان« و«العمل« 
إلى جانب الشــطب هو مؤشــر خطير إضافي على تواطئهم مع 
سياســة اليمين العنصري والقوى الفاشــية لتقويض شــرعية 
الجماهير العربية وتأثيرها السياســي. وهــم في هذا يخدمون 

تكريس حكم بنيامين نتنياهو وحكومة الضمّ والاستيطان.
 وخلصت للقــول إنّ الجواب على هذا القــرار العنصري هو 
مزيد من الالتفــاف حول القائمة المشــتركة، التي تمثل ما ينوف 
عــن مليوني مواطــن عربي في هــذه البلاد من كافــة الأطياف 
والتوجّهــات، يشــتقّون شــرعيتهم مــن انتمائهــم أولًا، ومن 
مواطنتهــم وحقهم في التمثيل السياســي، وليــس من ولائهم 

للإجماع الصهيوني.

عدالة: القرار سياسي بحت

وفي تعقيبه على قرار لجنة الانتخابات المركزية شــطب النائبة 
هبة يزبك، قال مركز عدالة إن »هذا القرار سياسي بحت ولا يستند 
لأي أســاس قانوني، بل يســتند في كل حيثياتــه على العنصرية 
ومحاولات كســب الأصوات من خلال التحريــض على المواطنين 

العرب وممثليهم السياسيين المنتخبين«.
وأكد مدير المركز المحامي حسن جبارين لـ »القدس العربي« على 
أن »هذا الموقف يعتبر رسالة إلى العرب بأنهم هدف للتحريض من 
أجل التحريض وكســب الأصوات، لأن كل موقف وطني يتخذونه 
بمثابة إدانة لهم وسبب لشطب ترشــحهم في هذه اللجنة المكونة 
من ممثلين عم جميع الأحــزاب الممثلة في الكنيســت، ومنعهم من 
تمثيل شعبهم وناخبيهم«. وأشــار جبارين إلى أنه سيمثل النائب 
يزبك في المحكمة العليا الأســبوع المقبل، وتابع«نحن واثقون تماما 
بإلغاء هذا القرار في المحكمة العليا ونؤكد أن لا أساس قانونيا لمثل 

هذا القرار«.

يشيدان بـ »صفقة ترامب« ويشككان بتوقيتها وبجدواها طالما أنها خطوة أحادية

باراك وأولمرت: نتنياهو يستغل »صفقة القرن« 
لأغراضه الانتخابية... وستحول إسرائيل دولة ثنائية القومية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

شــكك رئيــس حكومة الاحتــال الســابق إيهــود أولمرت 
بالغايات الحقيقية خلف »صفقــة القرن ». أما رئيس الوزراء 
الأســبق إيهود باراك فقــال إن بنيامين نتنياهــو يرغب بضم 
المســتوطنات والأغــوار خوفــا مــن هزيمــة فــي انتخابــات 

الكنيست في 2 مارس/ آذار المقبل. 
في حديــث لإذاعــة »راديو النــاس« الذي يبث مــن مدينة 
الانتخابيــة  الاعتبــارات  أن  أولمــرت  أوضــح  الناصــرة، 
والشــخصية هــي الأقــوى فــي اعتبــارات كل مــن الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. 
وفــي حديث لموقع » واينت » قال باراك أمس إن إســرائيل 
لم تسمع يوما حديثا داعما لها من رئيس أمريكي مثل دونالد 
ترامب. فــي المقابل أكــد أن نتنياهو يســتغل »صفقة القرن« 
لاحتياجاته السياســية ولجنــي الأرباح منهــا، وأنه يحاول 

إفشال كل احتمال للتقدم مع الفلسطينيين.
 وتابــع »مريح لنتنياهو أن أوســاطا فــي اليمين المتطرف 

توجه له الانتقادات«. وردا على ســؤال حول ماذا سيحصل 
في حال حاول نتنياهو المصادقة الرســمية على ضم الأغوار 
قبيل الانتخابات أكد باراك أن »هذه ســتكون غلطة نابعة من 

احتمال هزيمة في انتخابات«.
 وتابــع »وصلنــا الى هــذا الإنجاز وعندنــا حكومة مؤقتة 
يرأسها رئيس حكومة متهم بالفساد وهذه قصة محزنة ولذا 
ينبغي استبداله وفي حال صادق عليها في حكومته فسينتج 
عن ذلك ضرر. وحســب رأيي كان عليه تقديم استقالته وعلى 

الجمهور إزاحته في صناديق الاقتراع ». 
واعتبر باراك أن دعم الرئيس الأمريكي الحالي لإســرائيل 
غير مســبوق ومن هــذه الناحية هو ينتج فرصة اســتثنائية، 
لكنــه بنفس الوقت ينتج مســؤولية اســتثنائية: هــذا يعيدنا 
للمشــكلة الأساســية  وهــذا الانشــغال المهــووس فــي ضم 
الأغوار الذي نسمع عن تأجيله الآن لا علاقة له بنجاح الخطة. 

يعكس هذا الانشغال علاقة نتنياهو باليمين المتطرف«.
اللاشــريك   « فريــة  ابتــدع  مــن  أول  كان  الــذي  بــاراك 
الفلسطيني«، تابع »الســبب الحقيقي خلف فرح اليمين الكبير 

هو افتراضه أن الفلســطينيين ســيرفضون الخطــة وإنها غير 
مطروحــة للتطبيــق. ربما يكــون اليمين محقا والفلســطينيون 
ليســوا شــريكا لأي شــيء وأنا آخر من يدافع عنهــم. كونهم 
أفشــلوا بعــض الأمــور قبــل 12 ســنة أو خمس ســنوات هذا 
لا يعنــي أنــه غير جدير بنــا أن نجــرب مجددا، فالخيــار أمام 
إســرائيل بســيط فإذا اســتغللنا ذلــك كي نحبــط أي إمكانية 
لتسوية أو تقدم معهم، فهذا سيفضي بالضرورة لدولة ثنائية 
القوميــة أو لدولة فصل عنصري يهودية )أبرتهايد(. موضحا 
أنــه إزاء الخيار المطــروح الآن ينبغــي إمعان التفكيــر أولا كما 

يقول بيني غانتس رئيس كتلة » أزرق- أبيض » وبحق. 
وأضــاف » ينبغــي دراســة الخطــوات العمليــة. نتنياهو 
ليس شــرطا لــكل هذا فهــو يحــاول إفشــال كل احتمال أن 
يتحقق تقدم مع الفلســطينيين«. وخلــص باراك الى القول إن 
الخطوات الأحادية التي ســتصل إليها إسرائيل بعد محاولة 
جادة لبلوغ تسوية مع الفلسطينيين ستبدو مختلفة تماما من 
ناحية الجيران العرب ومن ناحية العالم ومن ناحية الجمهور 

الإسرائيلي«. 

تأجيل تصويت حكومة الاحتلال على ضم الأغوار والمستوطنات

أوساط في إسرائيل تحذر: »صفقة القرن« ليست خطة سلام وتبعاتها بالمنظور البعيد خطيرة جدا
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

قال المعلق في صحيفة »واشــنطن بوست« إيشان ثارور إن خطة الرئيس 
دونالد ترامب للسلام ليست »صفقة القرن« بأي معنى من المعاني.

وأضاف أن الرئيس ربما كان قادراً في المراحلة الأولى من رئاسته على فك 
الحبل السري للشرق الأوسط، ولكنه بدلًا من العمل على جسر الهوة العميقة 
بين الفلسطينيين والإســرائيليين التي أقلقت صناع السياسة ولعقود طويلة 
قضت إدارته السنوات الثلاث الماضية وهي تقدم التنازلات للإسرائيليين فيما 

وضعت »البسطار« فوق رؤوس الفلسطينيين.
ومــن هنا لم يكن مفاجئاً أن يعلن ترامب عــن »صفقة القرن« يوم الثلاثاء 
في البيت الأبيض والتي لم تكن في الحقيقة اتفاق ســام محتملًا إنما إعلان 
لشــروط الاستسلام للفلســطينيين. ونشــرت إدارة ترامب »رؤية للسلام« 
والتي قالت إنها نتاج »عملية طويلة وشــاقة« وفيها السيناريو الذي يعطي 
إســرائيل الســيادة على غــرب وادي الأردن وعاصمة موحــدة في القدس 

وســيطرة على الجيوب الاســتيطانية في الضفة الغربية. وما يحصل عليه 
الفلسطينيون قليل.

وفي خطة ترامب التي دعمها رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
يجب على الفلســطينيين التخلــي عن حق العودة للاجئــن والقبول بخطة 
مشروطة قد تقود لدولة فلسطينية في أرخبيل من المناطق التي تقطعها الطرق 
التي شــقتها إسرائيل للمســتوطنات. وتعطي خطة ترامب الأمن في الحدود 
الشــرقية مع الأردن إلى إســرائيل ودعــت لتفكيك الجماعات الفلســطينية 
المســلحة وتمنح الفلســطينيين عاصمة في نواحي القدس بــدلا من القدس 

الشرقية كما يراها المجتمع الدولي والإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وكان نتنياهــو واضحــاً حيث قال مخاطبــاً ترامب فــي البيت الأبيض: 
»في هذا اليوم.. لقد أصبحت أول زعيم في العالم يعترف بســيادة إســرائيل 
على مناطق في يهودا والســامرة )الضفة الغربية( والتي تعتبر مهمة لأمننا 
ومركزية لتراثنا«. وبعد الإعلان عن الخطة نشــرت تقارير قالت إن الكنيست 

ستصوت على ضم 30% من أراضي الضفة الغربية في نهاية الأسبوع.
كل هذا جرى في غياب الفلسطينيين الذين لم يكونوا حاضرين في الغرفة 
وقاطعوا الإدارة بعدما تبين لهم أن الإدارة تدعم طرفاً واحداً. وحضرت حفنة 

صغيرة من السفراء العرب ولكن لا أحد من الحكومات التي كانت رئيسية في 
التعامل مع القضية الفلسطينية مثل الأردن ومصر والسعودية. وبالتأكيد لم 

تتحدث أية حكومة عربية ضد مبادرة ترامب ولا فكت ارتباطها بها.
ورفــض الفلســطينيون الخطة وقال رئيــس الســلطة الوطنية محمود 
عبــاس: »بعد كل هذا الهراء الذي ســمعناه اليوم نقــول ألف مرة »لا لصفقة 
القــرن« ولن نركع أو نستســلم«، إلا أن مبــادرة ترامب تعني أفقاً مســدوداً 
للرئيس الفلســطيني الذي كان دوره يقوم على رعاية عملية ســلمية تفضي 
إلى حــل الدولتين. فالأرخبيــل الذي يقترحه ترامــب والخاضع للضرورات 
الأمنية الإسرائيلية ليس ســوى عدد من »بانتوستونات« تذكر بعهد التمييز 

العنصري في جنوب إفريقيا.
ويرى الداعمون لخطــة ترامب أنها تعبــر عن الواقع والأمــر المفروض، 
فالمستوطنات في الضفة الغربية تحت سيادة إسرائيل التي تسيطر أيضاً على 
وادي الأردن. ويرى جارد كوشــنر، رجل الاتصال لترامب والذي أشرف على 
الخطة، أن الأماني السياسية للفلسطينيين ليست مهمة مثل تطوير مناطقهم. 
وهو ما يرفضه الفلســطينيون الذين يعانــدون بالمطلق التخلي عن حقوقهم 

المتساوية مقابل حوافز سياسية.

ويقــول النقاد إن ترامب يتنــاول الموضوع بطريقة غير منســقة ويدفعه 
لصالــح نتنياهو، كمــا قال جدعــون ليفي المعلــق في صحيفــة »هآرتس« 
الإســرائيلية: »ترامب لا يقوم بخلق إســرائيل جديدة ولكــن عالم جديد... 
عالم بدون قانون دولي وبــدون الالتزام بالقرارات الدولية وبدون أي مظهر 

للعدالة«.
كمــا أن توقيت الإعلان واضح، فكلا الرجلين يقاتلان من أجل مســتقبلهما 
السياســي. فترامب كان يوم الثلاثاء يواجه محاكمة فــي الكونغرس، وهو 
اليــوم الذي وجه فيــه المدعي العــام اتهامات ضد نتنياهو بالفســاد والتي 
ســتلاحقه فــي انتخابات آذار/مــارس. ويعــد منح الســيادة على الأرض 
المقدسة مفتاحا مهما للمناطق الانتخابية وقادة الجماعات الدينية في أمريكا 
وإســرائيل، وهم الإنجيليون أنصار ترامب والجماعات القومية المتطرفة من 

أنصار نتنياهو.
وقال رئيس البعثة الفلســطينية في لندن حســام زملط: »هذا عن ترامب 
وعن نتنياهو وليس عن الســام« و«ســيكون 28 كانون الثاني/يناير 2020 
يوم المصادقة الرســمية من أمريكا على حكم التمييز العنصري« و«ســيتذكر 

التاريخ ترامب بالرجل الذي دفع إسرائيل في الطريق الخطأ«.

صحافة 
عالمية

»2020/1/28 يوم المصادقة الرسمية من أمريكا على حكم التمييز العنصري«

»واشنطن بوست«: ليست صفقة قرن بل شروط استسلام للفلسطينيين 

تحت الغطاء الأمريكي الذي وفرته »صفقة القرن« لمشروع اليمين الإسرائيلي 

إسرائيل تنصب حواجز في »الأغوار« والمطلوب من »نهر الأردن« التنازل عن »الجار الفلسطيني«
 عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
بنصب  الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش  بــدأ 
الحواجــز فــي الجزء الفلســطيني مــن الأغوار 
الشــمالية مبكراً، فــي مفاجأة جديــدة لم يحدد 
الأردن بعــد كيفيــة التفاعــل معها، ولهــا علاقة 
بالتأكيد بالغطــاء الأمريكي الــذي وفرته صفقة 
القرن لمشروع اليمين الإسرائيلي في ضم الأغوار. 
تلك مســألة حمالة أوجه مجــدداً في ظل الصخب 
الــذي أثارته صفقــة الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب في المنطقة. وعمليــاً، يختبر الأردن ولأول 
مرة حالة جغرافية وحدودية غير مسبوقة لا تقف 
عند حدود الجار الإسرائيلي المقلق فقط اليوم، بل 
تتعدى باتجاه اختبار خشــن لفكــرة عدم وجود 
حدود للدولة الفلسطينية بيد الفلسطينيين غربي 

نهر الأردن والمملكة الأردنية الهاشمية.
والواقعية  البراغماتية  أدوات  لبعض  بالنسبة 
السياســية، فإن ضم الأغوار هــو تكريس لواقع 
جغرافــي وعســكري أصلًا. لكن بالنســبة لمطبخ 
الدولة الأردنية، إن ما يختبر بعد اســتدعاء ست 
كتائب للجيش الإســرائيلي إلــى الأغوار ونصب 
الأردن  اســتراتيجية  هــو  عســكرية،  حواجــز 
الكلاســيكية التي كانت تدعو دوماً لمجاورة حدود 

مع دولة فلسطينية مستقلة.
 الوضــع الجديد عدائي ومســتفز، والأهم أنه 
يتكرس في الواقع الحدودي في توقيت هو الأسوأ 
تماماً على مســتوى العلاقات بين الأردن واليمين   

الإسرائيلي.
 أخطــر ما يتضمنــه مثل هذا الوضــع هو تلك 
الإشــارات لواقع موضوعي تنهي مشــروع إقامة 
دولة فلســطينية ولها حدود على الكتف الغربي 

لنهر الأردن.

 في الماضي القريــب كان وزير الإعلام الأردني 
الأسبق الدكتور محمد المومني، يصر على أن عدم 
قيام دولة فلسطينية مســتقلة قد يخلط الأوراق 

ويمس بمصالح الدولة الأردنية أيضاً وهويتها.
في الواقع الموضوعي ثمة مســتجدات تتحرك 
بســرعة على الأرض، وقد انتبــه رئيس الوزراء 
الدكتور عمر الرزاز مبكراً للمســألة عندما تحدث 
عن إجراءات دقيقة ستتخذ في ظل السيناريوهات 

التي تتوسع في المنطقة.
لا تبدو جرعة البيانــات الأردنية التي صدرت 
عن وزيــري الإعلام والخارجيــة، أيمن الصفدي 
وأمجــد العضايلــة، مكثفــة عندما يتعلــق الأمر 
بالجملــة التكتيكيــة المتعلقة بالأغــوار وضمها. 
فعمان، وعلى لســان الوزيرين، تمسكت بخطابها 
العلني وبمبادئهــا وثوابتها في عملية الســام، 
وقررت عــدم الغرق فــي التفاصيــل أو التعليق 
بالقطعة على مســار الأحداث دون رفض مباشــر 
وقطعي لما يســمى بصفقــة القــرن، وأيضاً دون 

ترحيب فيها من أي نوع.
مبكراً، في الأثناء، وجه رئيس مجلس الأعيان 
فيصل الفايز رســالته الباطنية وهو يشــير في 
مجالســاته إلى ضــرورة تذكــر الحقيقة، وهي 
حصرياً تلك التي تقول بأن الولايات المتحدة تقدم 
مليار  قيمتها  مســاعدات  الأردني  للشعب  سنوياً 
و700 ميلون دولار، حيث ذكر الفايز في مناســبة 
اجتماعية وبحضور »القدس العربي« بأن المسألة 
لها علاقة ليــس فقط بالثوابــت الأردنية، ولكن 
بميزان القوى وظروف المنطقة، وبالدول العربية 
والإســامية، وبالأهــم بموقــف الفلســطينيين 

أصحاب القضية، دون مزاودة على المملكة.
مثل هــذه »الواقعيــة« لا تصــدر مجاناً عن 
شــخصية دقيقة ومعبرة عــن حقائق الأمور من 
وزن الفايــز. لكن على الأرض يســتمر العمل في 
أســاس  على  والاســتثماري  الاقتصادي  الإطار 

وضع له علاقــة بما يســميه المفكر عدنــان أبو 
عودة بالسلام الاقتصادي فقط، حيث اجتماعات 
للملك في الجنوب، واحد منها مع المؤسســة التي 
تتولى تطوير منطقــة وادي عربة، وحيث إعلان 
مســتثمر كويتي عن توقيع مذكــرة تفاهم لإقامة 
مصفاة بترول جديدة في معــان جنوبي المملكة 
حلقة  الأساســية  وظيفتها  بــأن  الخبراء  يعتقد 
وصل وتخزين للنفط وبيعــه إلى أوروبا، وهي 
وظيفة قد تعنــي لاحقاً طبعاً النقــل عبر الكيان 

الإسرائيلي.
الخطاب السياســي بين عمان وتل أبيب مأزوم 
ومتوتــر، لكن علــى الأرض الواقعيــة في مجال 
المشــاريع خصوصاً بعد ضخ الغاز الإســرائيلي، 
تضرب بــكل طاقتها. والعلاقات فــي العمق قابلة 
للاســتئناف، والأهم أن إســرائيل تقرر التواجد 

عسكرياً في الأغوار وتقيم الحواجز. 
فــي الأثناء، يتمســك الأردن بثلاثيــة المبادئ 
والثوابــت والمصالــح العليا. وهــي ثلاثية فيها 
قدر من المرونة بدون التســرع فــي إعلان موقف 
يغضب الإدارة الأمريكية أو يرضيها بالوقت نفسه  
ضمن سياسات عمان المألوفة في مجال البقاء في 
مسافات آمنة ومتزنة، على حد تعبير الوزير أيمن 

الصفدي.
لكنها أيضاً سياسات قد لا يخدم مصالح الأردن 
عبرها البقاء في مستوى الاتزان المشار إليه، الأمر 
الذي يفســر تركيز البيانات الأردنية على العودة 
إلى لغة الشرعية الدولية وحل الدولتين والعودة 
للمفاوضات، في نفــس التوقيت الذي تتزايد فيه 
وسط النخبة الأردنية هتافات وشعارات الدعوة 
إلى الواقعية السياسية، حيث أصبحت المساعدات 
الأمريكية وبصــورة نادرة عبئاً كبيراً على الموقف 
السياســي الأردني. كيف سيدير الأردن مصالحه 
بالتوازي مع المبادئ؟ هذا هو السؤال، وستجيب 

عنه الأيام القليلة المقبلة. 

»نيويورك تايمز« عن فريدمان:
هل أصبح ترامب رجل نتنياهو الأحمق؟... عطاء بلا مقابل

  
تســاءل المعلق المعروف توماس فريدمان في صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« »هــل أصبــح ترامــب رجــل نتنياهو 
الاحمق؟« وقــال إن الرئيس الأمريكي بــات يعطي هدايا 
بدون شروط أو طلب التزامات من إسرائيل. وبدأ مقالته 
بالقــول »فــي ضــوء توقيت الإعــان عن خطــة الرئيس 
ترامب للســام في الشرق الأوسط بدأت بالتساؤل: هل 
هــذه الخطة عن حــل الدولتين أم أنها عــن رجلين أو إنها 

حرف عن الأنظار عن قائدين قذرين؟«. 
ويعتقــد فريدمــان أن الخيار الأخير هــو الأصح، ذلك 
أن الرئيــس ورئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو يواجهان 
اتهامات تهدد حياتهما السياسية. فترامب متهم بعرقلة 
مســار العدالة وإساءة اســتخدام الســلطة، أما نتنياهو 
فقد وجهت اتهامات له في يوم الإعلان نفســه عن الخطة 
وتشمل التزوير والرشوة وخرق الثقة. وكلاهما بحاجة 
ماســة لتغييــر الموضــوع بــن أنصارهمــا المتطرفين في 

إسرائيل والإنجيليين. 
وعلــق فريدمان »لو كنت مكان جارد كوشــنر وعملت 
على الخطة لمدة ثلاث ســنوات وحاولــت أن أقدمها لكي 
يســمعها الطرفــان فلــن أوافق علــى الإفراج عنهــا الآن، 
لأن هنــاك رائحة كريهة وراء الإعلان عنهــا«.  وكما تعلم 
من التجربة فالشــرق الأوســط يجعلك تبتســم لو بدأت 
الجهود مــن الداخل. فمحادثات كامــب ديفيد بدأت بين 
المصريين والإســرائيليين قبــل أن تتدخل أمريــكا. وكذا 
محادثات أوســلو بدأت بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
ولــم يعــرف عنهــا الأمريكيــون شــيئاً. أما تونــس البلد 
العربي الوحيد الذي تحول للديمقراطية فلم يكن لأمريكا 
أي دخل بها، فحتى تكون مبادرة الســام جدية يجب أن 
تبدأ بهم. و«لكنني أعرف أنه عندما تضع أمريكا تفاصيل 
علــى الطاولة فــا أحد يمكنــه تجاهلها وعلــى الأقل في 

المستقبل القريب«.
 وأعلــن نتنياهــو أنــه ســيقوم بمباركــة مــن ترامــب 

بالتحــرك ســريعاً وتطبيــق القوانــن الإســرائيلية )بما 
يعنــي عملية ضــم( على الضفــة الغربيــة ووادي الأردن 
وكل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ومن 
المثير رؤية ردة فعل الاتحــاد الأوروبي الذي يدعم معظم 
مشــاريع البنى التحتيــة في الضفة بعد دراســته للخطة 
علاوة على رد الفلســطينيين والعــرب )ولا أتوقع الكثير 

فهذا النزاع تجاوز توقيته«. 
وبعيــداً عن الدوافع السياســية لتوقيــت الإعلان عنه 
الخطــة فهــل هناك شــيء ما فــي الخطة »يثيــر إعجابي 
ويجعلني أصدق أن إدارة ترامب جادة في الحقيقة بدعم 

حل الدولتين ولديها استراتيجية لتحقيقها«. 
وربمــا كان ترامب قــد أنجز شــيئاً لو أخبــر نتنياهو 
قبل أن يســمح لــه بتطبيــق القوانــن الإســرائيلية على 
فيــه  الأردن، بتصريــح لا مجــال  المســتوطنات ووادي 
للشــك من نتنياهو هو الموافقة على قيام دولة فلسطينية 
علــى 70% من أراضي الضفة حالــة وافقوا على تطبيق 
المطالب الأمنية منهم مقابل سيادة إسرائيل على القدس 
ووادي الأردن وضــم المســتوطنات التي تشــكل نســبة 

20% من الضفة الغربية.
وكان علــى ترامــب القــول لنتنياهــو »بيبــي، تقــول 
إننــي أكثر الرؤســاء الذين دخلــوا البيــت الأبيض دعماً 
لإســرائيل. وهذه الخطة أعدها فريقــك، ودعمت موقفك 
الذي لــم تتنازل فيــه وهو- ضم المســتوطنات والقدس 
القديمــة وبدون حق عــودة للاجئــن. والآن أريد منك أن 
تعــرف وعلى الفلســطينيين أن يعلمــوا والعالــم أن هذا 
ليــس موقفك الجديد. فهل ســتوافق الآن علــى أن تكون 
الأراضــي الباقية هي الدولة الفلســطينية لو وافقوا على 
دولــة منزوعــة الســاح والاعتــراف بإســرائيل كدولة 

يهودية؟ 
وهل ستوافق الآن ألا تطالب في المستقبل بأراضٍ في 
الضفة الغربية وان تبني مستوطنات خارج المناطق التي 

حددتها خطة ترامب؟«. ويرى فريدمان أنه كان سيتعامل 
مع الخطة هذه بجدية لو أنفق ترامب وقتاً واستخدم فيه 
نفوذه السياســي. ولكن لو ســمح لنتنياهو بالإفلات من 
هذا السؤال أو رفض طلب ترامب بدون عواقب، فكل هذه 
الخطة ســتكون مهزلة، فهي قاعــدة جديدة لنتنياهو كي 

يواصل سرقة الأراضي الفلسطينية«.
 ويقــول فريدمان إن نتنياهو لو رغب بأكثر في الضفة 
الغربيــة أكثر ممــا أخذ وكمــا يطالبه تحالــف المتطرفين 
فإنــه يعلن أمام رئيــس الولايات المتحدة أن شــهيته هي 
السيطرة على كامل الضفة الغربية وتحويل إسرائيل إلى 
دولة أحاديــة القومية يعيش فيها 2.5 مليون فلســطيني 
داخل الضفة دونما حقوق سياســية كاملة. وكانت هذه 
هــي اللحظة الحقيقيــة لامتحان نتنياهو الــذي طالما قال 
لرؤســاء أمريــكا »امتحنونــي بخطة حقيقية وســأريكم 
أنني زعيم عظيم« وســنرى إن كانت هناك ذرة من عظمة 
لديه أم أنه مجرد زعيم فاســد كل همــه البقاء حراً طليقاً 
خارج السجن، مهما كانت نتائج مناوراته على إسرائيل. 
لأنه لو كان جاداً في كلامه فإنه ســيتوقف عند ما حصل 
عليهــا وهو بحاجــة والحالة هــذه لتغييــر تحالفه الذي 
يطالبه بالمزيــد، وعندها ســتكون هنــاك إمكانية لولادة 

حكومة وحدة وطنية بدعم أحزاب معتدلة.
 وينصح فريدمان الفلســطينيين الذين يتفهم رفضهم 
الخطــة بــأن يصنعوا »ليمونــاده« من ليمــون ترامب لأن 
خياراتهــم محدودة ومقاومتهم للاحتــال لم تحقق لهم 
الكثيــر. وكان القادة الفلســطينيون ضعافاً ومنقســمين 
و »لــو كنت مكانهــم لقلت لترامب: نعم سنســتخدم هذه 
الخطــة كأرضيــة للتفــاوض مــع الإســرائيليين وليــس 
كسقف« وســيحصلون على حســن نية أمريكا وأوروبا 
والدول العربية، وماذا سيخســرون مــن المحاولة. وفي 
النهايــة فصفقة القــرن التي قدمها ترامب ســتنضم إلى 

المكتبة القديمة من خطط السلام الفاشلة.

نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراســلها في الشرق الأوسط مارتن 
شولوف بعنوان »أين الغضب الذي كان هناك ذات مرة، القضية الفلسطينية 
تثيــر اللامبالاة«، وقــال إن دول المنطقة لم تعد تنظر للقضية الفلســطينية 

كمركز أو موضوع يستحق الدفاع عنه.
ويقول إن فلسطين ظلت خلال السبعين عاماً الماضية الموضوع الذي يحفز 
الشــارع العربي، فمن اليمن إلى المغرب وفي كل المناطق بينهما أنشــدت من 
أجلها الأناشيد وألقيت الأغاني التي تتحسر وتجسدت في الأشعار مع مرور 
العقود بدون دولة فلســطينية. وصعد رجال الحكــم في العالم العربي على 
القضية ورفع شــعار الدفاع عن شــعب بلا أرض، وشنت الحروب وخسرت 

باسمها.
وبعد غزو العــراق عام 2003 بدأ هنــاك تغيير بطــيء وأصبحت إيران 
مع مرور الوقت الشــاغل للولايــات المتحدة وحلفائها فــي المنطقة، وأصبح 
الفلســطينيون في المرتبــة الثانية. وبعد ذلك جاء دونالــد ترامب، وأصبح 
الموضــوع الذي كان حاضراً فــي المنطقة بلا مقعد في حفلة الأوركســترا ولا 
ذكر له. ولم يتــم تلقي خطة ترامب التي طال انتظارها في الشــارع العربي 

بحماسة أو غضب، فقط لامبالاة في منطقة لم تعد تعتبر القضية الفلسطينية 
مركزية لمصير العرب. وتساءل الكاتب: هل غير البندول موقعه عندما حضر 
سفراء الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين حفلة الإعلان عن الخطة 
في البيت الأبيض؟ فلم يعد هناك دعم بالســر أو من الظل بل أصبح مصادقة 

علنية.
وحتــى الأردن ولبنان المرتبطــان أكثر بالقضية الفلســطينية كان هناك 
غضب قليل. ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه ترامب زينت شــوارع ومباني 
جنوب بيروت التي كانت مرة ســاحة للمقاومة الفلسطينية بصور القيادي 
العسكري الإيراني قاسم ســليماني، الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد هذا 

الشهر.
وقال حزب الله الوكيل عن إيران في لبنان إن خطة ترامب لم تكن لتحدث 
بدون تواطؤ وخيانة بعض الدول العربيــة. أما بقية العاصمة اللبنانية فقد 
شــعرت بثقل موضوع أهم وهــو كيفية التغلب على المصاعــب الاقتصادية. 
والتزمت الجهــات التي بنت نفوذها فــي المنطقة من خــال دعمها للقضية 
الفلســطينية الصمت، وكذا الإمارات التي تشــارك مع السعودية القلق من 

إيران والإخوان المســلمين، وتعرب عن سخطها من علاقة الأخيرة مع حركة 
حماس الفلســطينية. وفي القاهرة التي كانت في السنوات الأولى للمقاومة 
الصخرة التي استند إليها الفلسطينيون، لم يكن هناك حديث عن خطة مزقت 
كل الاتفاقيات التي وقعت في السابق. فلم تذكر الخطة أية عودة لخطوط عام 
1967 وأعطت أجزاء من القدس الشرقية ووادي الأردن إلى إسرائيل. وهناك 
مقترحــات عن ربط بين غزة وما تبقى من الضفة الغربية، وهي خطة لا يمكن 

لأي زعيم في فلسطين أن يتجرأ على دعمها.
وقال رعد غندور /36 عاماً/ من مخيم شــاتيلا واصفــاً الخطة بأنها »مثل 
دعوة لعشــاء عيد الميلاد حيــث لم يتبق مــن الديك الرومــي إلا عظامه«، 
وأضــاف: »من العار اقتراح أمر كهذا«. ورغــم التحول مما وضع على طاولة 
المفاوضات عام 2000 في ظل إدارة بيــل كلينتون وما اقترح اليوم فلا يوجد 
أي احتجاج مــن الحلفاء الذين تم إبلاغهم بالخطة قبل الإعلان عنها. وكانت 
السعودية جزءاً أكيداً في الخطة منذ بدايتها خاصة أن الشخص الذي أشرف 
عليها، جارد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس، أقام علاقة قوية مع ولي العهد 

السعودي واشتركا معاً في الكثير من الأمور.

وتوصل وريث العرش السعودي إلى أن الفلسطينيين أصبحوا عبئاً مالياً 
وسياسياً ولا يستحقون الاســتثمار بهم. وهناك سمكة أكبر يمكن ملاحقتها 
وهي إيران وهناك إســرائيل الجاهزة لمســاعدتها. فالعلاقات التي تحسنت 
خــال الأعوام الثلاثة الماضيــة كانت تهدف لتغيير نهــج المملكة. ففي نهاية 
الأسبوع سمحت إسرائيل لمواطنيها بالســفر إلى السعودية لأغراض دينية 
وللتجارة. وقامت دول الخليج أيضاً بتخفيف قيود الســفر على الدولة التي 

لطالما نظر إليها كعقبة أمام السلام في المنطقة ولكن ينظر لها اليوم كشريك.
ويتســاءل الكاتب: أيــن يتــرك كل هذا الفلســطينيين الذين أشــعلت 
قضيتهم مشــاعر المنطقة ولزمن طويل؟ ويظل هذا مثــاراً للقلق طالما لم يتم 
التصدي للمظالــم التي حصلت عليها بعد إعلان دولة إســرائيل عام 1948. 
وختم بالقول إن هــذه الدول التي وافقت على التحــول الجديد في المنظور 
للقضية الفلســطينية ستشهد مظاهرات شــكلية وتؤكد على حل الدولتين. 
إلا أن الإعلان يعتبر المســار الأخير للصيغة التي تبناها أسلاف ترامب، فقد 
انتقــل النقاش باتجاه واحد ويبدو أن الذين دعموا القضية الفلســطينية لا 

يعارضونه.

»الغارديان«: لا مبالاة عربية بإعلان ترامب وقبول رسمي به 

أردنيون يتظاهرون ضد إعلان »صفقة القرن« أول أمس في عمان
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــار بيان وزارة الخارجية المصرية بشــأن 
»صفقة القرن« التي أعلنهــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب، ردود فعل غاضبــة في مصر، 
بسبب ما اعتبره الكثيرون موقفا مخزيا لا يعبر 
عن حجــم مصر ودورها التاريخــي في الدفاع 
عن القضية الفلسطينية، فيما تسربت أنباء أن 
البيان جرى تعديله بعد إطلاع الرئاســة عليه 

ليصبح على الصورة التي خرج بها.
وكانت الخارجية دعت في بيان الفلسطينيين 
التي  السلام  خطة  دراســة  إلى  والإسرائيليين 
أعلن عنهــا ترامــب وفتح قنوات لاســتئناف 
المفاوضات برعاية أمريكيــة، وذلك بعد إعلان 
ترامــب، خلال مؤتمــر صحافي في واشــنطن 
رئيس  بحضــور  المزعومة،  القــرن«  »صفقــة 
الوزراء الإســرائيلي المنتهيــة ولايته بنيامين 

نتنياهو.
التي رفضتها  القرن«  وتتضمن خطة »صفقة 
الســلطة الفلســطينية وكافة فصائل المقاومة، 
إقامــة دولة فلســطينية »متصلــة« في صورة 
مدينة  وجعل  وأنفاق،  جســور  تربطه  أرخبيل 

القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  ووصف 

خطة ترامب بأنها »صفعة القرن« بعد إعلانها.
صائب  الفلســطينيين  المفاوضين  كبير  وقال 
عريقــات إن فريــق ترامب قد »نســخ حرفيا« 
الخطة التي يريد نتنياهو ومجالس المستوطنين 

تطبيقها.
ووفق موقع »صدى مصر«، »البيان المصري، 
الصــادر عقب 30 دقيقة فقط مــن إعلان ترامب 
عن خطتــه، اختلف في بعــض الصياغات عن 
مســودة أصلية أعدتها الخارجية قبل إرسالها 

لرئاسة الجمهورية لإقرارها«.
ونقــل الموقع عن مصدر حكومــي اطلع على 
المسودة وتعديلاتها، اشــترط عدم ذكر اسمه، 
قوله إن »المســودة ذكرت الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها   ،1967 فــي  المحتلة  الأراضــي  على 
نســخة  من  حُذفت  لكنهــا  الشــرقية،  القدس 

الرئاسة الأخيرة«.
جملة  الرئاســة  نســخة  من  »حُذفت  كذلك، 
وردت فــي المســودة نصت على ضــرورة أن 
تدرك إســرائيل أن تحقيق الســام في المنطقة 
لن يتم دون ضمان الحقوق المشــروعة للشعب 
الفلســطيني، فيمــا اكتفت نســخة الرئاســة 
بالإشــارة إلى أن القاهرة تــدرك أهمية النظر 
لمبــادرة الإدارة الأمريكيــة من منطلــق أهمية 
التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية بما يعيد 
الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من  للشعب 
خلال إقامة دولته المســتقلة ذات السيادة على 
للشرعية  وفقًا  المحتلة،  الفلســطينية  الأراضي 

الدولية ومقرراتها«.
السابق،  الرئاسي  المرشح  صباحي،  حمدين 

وصف بيان الخارجية المصرية بـ»المخزي«.
وكتب على صفحته على »فيســبوك«، »بيان 
مخــز ومخجــل ومهــن للخارجيــة المصرية، 
هذه ليســت مصر ولا هذا صوتها ولا رأيها ولا 
قدرهــا ولا دورها ولا مكانتهــا ولا تاريخها ولا 
العرب  للحــكام  »العار  وأضاف:  مســتقبلها«. 
الخاضعين الخانعين، وأحطهم شــهود الزور : 

الإمارات والبحرين وعمان«. 
في حــن قارن خال البلشــي، عضو مجلس 
نقابة الصحافيين المصريين الســابق بين موقف 
الأمم المتحــدة الرافض لخطــة ترامب وموقف 
»الأمم  »فيســبوك«:  على  وكتــب  المؤيد،  مصر 
المتحدة تدعو لخطة سلام على أساس حدود ما 
قبل 67  وبيــان الخارجية المصرية يدعو لحوار 

حول خطة ترامب«.
البجلاتي، فقد  أما الصحافي المصري حسين 
أشــار إلى أن »بيان الخارجية جاء متماثل مع 
موقف الإمارات من الصفقة«. و كتب: »ملاحظة 
مخزية. بيــان الخارجية المصرية نســخة من 

تصريح السفير الإماراتي في واشنطن«.
واســتنكر ســامح عاشــور، نقيب المحامين 
العرب،  المحامــن  اتحــاد  ورئيس  المصريــن 
حضور ســفراء الإمارات والبحريــن وعمان، 
لـ»احتفالية العار« حسب وصفه، قائلا: »ما كنا 
نتمنى أن نسمع بلسان هذا الصهيوني ترحيبه 
بسفرائنا العرب الذين نعتز بهم ممثلين لدولنا 

العربية المختلفة«.
وأعلــن، في تســجيل مصور، رفــض نقابة 
للســام  الأمريكية  للخطة  المصريــن  المحامين 
والمعروفة  الإسرائيلية  الفلسطينية  والتسوية 

باسم صفقة القرن.
في  بالأســود  بـ»الثلاثاء  حصل  ما  ووصف 
تاريــخ الأمة العربية«، والصفقــة بأنها »قنبلة 
بأكملها«،  العربيــة  المنطقــة  لتدميــر  تهــدف 
مؤكدا أن »صفقــة القرن تقضــي على القضية 
الفلســطينية، وتمثل الخطــوة الأولى للقضاء 

على الأمة العربية«.
وقال إن »النقابة ســتقاوم تلك الصفقة بكل 
المحامين  الزملاء  مع  المتاحة  القانونية  الوسائل 
في فلســطين، وكافة النقابات العربية، واتحاد 
المحامين العرب«، مضيفا: »نقابة المحامين لطالما 
الفلســطينية ليســت قضية  القضية  أن  أكدت 

عربية فقط ولكنها قضية مصرية«.
ولفت إلــى أن »الخطــوة التاليــة للهيمنة 
على فلسطين والســيطرة الكاملة عليها سوف 
تكون في اتجاه مصر«، متابعاً: »بعد ما يحدث 
فــي ليبيــا والعــراق واليمن وتأزيم ســوريا 
من  الاقتصادية  المــوارد  واســتنزاف  ولبنان، 
الخليــج العربــي، ســتبقى مصر هــي الهدف 
الأكبر للاســتعمار الجديد الــذي تتحالف فيه 
المغتصبة  القوة  مع  الأمريكية  المتحدة  الولايات 

لفلسطين«.
وأوضــح أن »النقابــة كان لزامــا عليها أن 

تعلــن موقفها من صفقة القــرن«، معتبرا إياها 
»وجها جديدا لوعد بلفــور، وعطاء جديد ممن 
لا يملك لمن لا يســتحق، يعلنه رئيس أكبر دولة 
في العالم«، مردفا: »فلسطين ستظل في قلوبنا 
جميعــا، ولن نتخلــى عنها لصالــح اليهود أو 

غيرهم«.
وتابع: »من أجل الدفاع عن وطننا وعروبتنا 
ومقدســاتنا الإسلامية والمســيحية نؤكد أننا 
ضد هــذه الدولــة اليهودية، وضــد أن تكون 
القدس عاصمة لإســرائيل، ونرفض أي تقسيم 
يجري داخل الدولة الفلسطينية لصالح الكيان 
الصهيونــي، ونرفض الاعتراف بــأي اتفاقية 
سابقة أو لاحقة تمنح هذا الكيان أي وجود يهدد 
مســتقبلنا، ويقضي على الكيان الفلســطيني 

والعربي والمصري من المنطقة«.
أن  وأحفادنا  أبناءنــا  »ســنعلم  وأضــاف: 
فلســطين عربية وســتبقى، مهمــا كانت قوى 
الكيان الصهيونــي والدعم الأمريكي والتواطؤ 
العالمي الذي يجري الآن على المنطقة العربية«، 
موجها التحية إلى الشــعب الفلســطيني الذي 

يقاوم ويقاتل ويصبر على هذا العدوان.
كما حيــا » كل عربــي يرى رايــات الكرامة 
والعزة في اســترداد فلســطين وفــي الحفاظ 
عل القــدس كعاصمة للدولة الفلســطينية من 
النهر الى البحر«، مختتما: »عاشــت فلسطين، 
فلتسقط إسرائيل ولتســقط الولايات المتحدة 

الأمريكية«.
في الســياق، أدانت مجموعة العمل الوطني 
المصــري المعارضة، »صفقة القــرن« التي قالت 
إنهــا »لا يمكن أن تكون ولا تشــكل أي صفقة«، 
مؤكدة أنها »لم تكن لتتم إلا بالســيطرة الكاملة 

على الإرادة الوطنية المصرية«.
أراضــي  »ســرقة  بيــان  فــي  واعتبــرت  
القــدس  علــى  والاســتيلاء  المســتوطنات، 
والمقدســات الإســامية والمســيحية، وعلــى 
الســيادة الوطنية الفلســطينية، وعلى المياه، 
وإلغــاء حق العودة الشــرعي للفلســطينيين 
إلى ديارهم، كل ذلك لا يشــكل إلا جريمة سرقة 
مكتملة الأركان برعاية أمريكية وموافقة دولية 
تتجاهل كل قرارات الشــرعية الدولية وثوابت 

القانون الدولي والقيم الإنسانية«.
وزادت أن »التســوية التي تجــري محاولة 
فرضها للقضية الفلســطينية ما هي إلا الخطوة 
الأولى من صفقــة القرن الحقيقية التي تتضمن 
اســتغلال الحالة التي وصلت إليهــا منطقتنا 
العربية في إعادة رسم كاملة للمنطقة جغرافيا 

وسياسيا وثقافيا«.
وأضافت أن »هذه الخطــوة التي تم إعلانها 
لم تكن لتتم إلا بالســيطرة الكاملة على الإرادة 
الوطنيــة المصرية مــن خلال نظام عســكري 
ديكتاتــوري وصــل للحكــم بقــوة الانقلاب 
العســكري، وفرط في ثروات وأراضي البلاد، 
وصادر  الاقتصاديــة،  مقدراتها  على  وســيطر 

أدوات العمل السياسي والإعلامي فيها«.
وأشــارت إلى أن نظــام السيســي »انتهك 
الحقوق والحريات الأساسية للمواطن المصري 
بشكل غير مســبوق، فانكشــف الأمن القومي 
للبلاد، وتم ارتهــان إرادتها بحيث تكون جزءا 
مــن المؤامرة التي ســيترتب عليهــا المزيد من 
التفريط في أراضي الوطن في سيناء، كما تؤكد 

جميع الشواهد«.
وأدانــت المجموعة مــا وصفتــه بـ»البيان 
الخارجية  »وزارة  أصدرتــه  الــذي  المخــزي« 
التفريــط  مســار  وتأييــد  بدعــم  المصريــة 
والاستســام، وهذا ليس بغريــب على نظام 
حكم ارتمى فــي أحضان الأعــداء ويفرط الآن 
في البقيــة الباقية من الأمــن القومي المصري 
على حدوده الشــمالية الشــرقية بعد أن فرط 
في الأمن المائي من الحــدود الجنوبية، ودخل 
في مغامرة عســكرية دعمــا لانقلابي آخر على 
الحــدود الغربية، وفرّط في ثــروات الغاز من 
الحدود الشــمالية في مناطق المياه الاقتصادية 

الخالصة«.
لكن رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس 
قال : »لا أنتظر خيرا من خطة كوشــنر للسلام 
في فلســطين، لكن أرجو عدم الاعتراض عليها 
ورفضها قبل الإعلان عن تفاصيلها حيث ان هذا 
يعطي انطباعا بأننــا دائما ما نرفض، فلننتظر 
التفاصيــل ونقدم عرضا مقابــا أكثر عدلا بدل 

الرفض المطلق وعدم تقديم البديل«.

انتقادات لحضور سفراء الإمارات والبحرين وعُمان إعلان الخطة... وساويرس يدعو لعدم رفضها 

الرئاسة المصرية عدّلت بيان الخارجية حول صفقة ترامب... وصباحي اعتبره مخزيا ومخجلا ومهينا

وقفة احتجاجية لفلسطينيين في غزة ضد صفقة القرن

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تبدأ نقابة المحامين المصريين اليوم الخميس، اســتقبال طلبات 
الترشــح على منصب النقيــب، وأعضاء المجلس، ويســتمر قبول 
الطلبات مــدة 4 أيام، على أن تجرى الانتخابــات يوم 15 مارس / 

آذار المقبل.
وتحــل الانتخابات هذه المرة والغضب يســيطر على أوســاط 
المحامين، بســبب حملات الاعتقال التي طالت عددا منهم، وأزمات 
الاعتــداءات المتكررة علــى المحامين مــن قبل عناصر الشــرطة، 
والخلافات المســتمرة بــن المحامين وأعضاء النيابــة، إضافة إلى 
أزمــات تتعلق بالشــروط التي وضعها ســامح عاشــور، النقيب 
المنتهية ولايته، بشــأن الانضمام للنقابة، والانتقال بين الجداول 

المختلفة التي تسمح للمحامين بالوقوف أمام المحاكم.
ويتولى عاشــور 67 ســنة، منصب نقيب المحامين منذ 2011 إلى 
2015، ومنذ 2015 إلى الآن، وســمحت له تعديلات قانون المحاماة 

بالترشح لدورة ثالثة.
وآثار عاشور العديد من الأزمات خلال فترة توليه المنصب، منها 
تنقية الجداول، ومعاركه ضد خريجي التعليم المفتوح »نظام تعليم 
جامعي يسمح بحصول أصحاب الشــهادات الفنية على الانضمام 
للجامعات« الذين رفض انضمامهم للنقابة وممارسة مهنة المحاماة.

وظهــر عدد من المنافســن لعاشــور، بينهم مرتضــى منصور، 
عضو مجلس النــواب،  ورئيس نادي الزمالك، الذي أعلن اعتزامه 

الترشح.
وقال فــي تصريحات صحافية: »أعلن ترشــيحي لمنصب نقيب 
المحامين من هنــا من بيت الأمة ومن مجلس النواب«، مشــيرا إلى 
أن »برنامجه الانتخابي ببســاطة شــديدة هو الحفاظ على كرامة 
المحامــن وأن تكون هناك علاقات متوازنــة بين كافة المحامين ومن 

يتعاملون معهم من رجال القضاء والشرطة والصحافيين«.
وأضاف: »ســوف أتقدم بأوراق الترشــح الخاصــة بي كنقيب 
للمحامين الخميس، ورحب منصور بالمنافســة الشريفة مع النقيب 

الحالي سامح عاشور أو أي مرشح آخر«.
 وقال »أهدف أن أكون خادما للمحامين كما كنت خادما للجمعية 

العمومية لنادي الزمالك ودائرتي الانتخابية«.
وتابع: »ليس معنى ذلك أن أدعو إلى الحزبية، وأن أكون مرشحا 

زملكاويا بل إنني مرشح لكل محامي مصر«.
وأعلنت جبهــة الإصلاح في نقابة المحامين عن الاســتقرار على 

قائمتها في الانتخابات المقبلة.
وأضافت »تم الاتفاق بالإجماع على ترشــيح رجائي عطية نقيبا 
للمحامين، على أن يكون نبيل عبد الســام، وعبــد الحليم علام، 
وسعيد حســن، ومحمد عبد الســتار، ومحمد عبد الوهاب، وعبد 

الحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، أعضاء في قائمته«.
كذلك أعلن إبراهيم الياس، المحامي وأســتاذ القانوني الدولي، 
ترشــحه على منصب نقيب المحامين، وأكد أنه سيقوم بالإعلان عن 
تفاصيل برنامجه الانتخابي على شــباب وشيوخ المحامين، خلال 

الأيام المقبلة.
المحامي أحمد قناوي، أعلن أيضاً ترشــحه في انتخابات النقابة 

على مقعد النقيب العام.
وكشــف عن »برنامجه الانتخابي وهو ضبــط تنقية الجداول 
بعيــداً عن أيدي موظفــي النقابة ومن خلال هيكلية تســمح بمنع 
المحاباة وتمريــر أوراق غير حقيقية، ودمج العديــد من النقابات 
الفرعية لخلق كيانات كبيرة مستقلة، ورفع المعاش الى 4000 جنيه 
في أول عام مع اســتحقاق المحامي الذى يتوفاه الله كامل المعاش 

بصرف النظر عن مدة اشتغاله«.
إضافة إلــى »اســتحقاق النقابــة العامة لتحريــر التوكيلات 
التي تصــدر للمحامين من خــال مقرات ونــوادي النقابة العامة 
والنقابات الفرعية، ووضع  لجنة مستقلة للتأديب غير قابلة للعزل 
مــدة المجلس من خلال آلية عامة مجردة، كذلك الدفاع عن ســيادة 
القانون واستقلال القضاء، والانحياز إلى التعددية السياسية كما 
نص عليها  الدســتور والدفاع عن حق التعبير وغيره من الحقوق 
الأساسية، والمطالبة بالإفراج عن كل متهم لم توجه له تهمة تتعلق 
بالعنف أو بالتحريــض عليه  أو الدماء وفي القلب منهم المحامون، 
فضــاً عن إعــادة النظر في التشــريعات التي تقيــد من الحقوق 
والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، وتقديم تقرير ســنوي من 

خلال نقابة المحامين عن حالة الحريات في مصر«.
يأتي ذلــك في وقت باتــت انتخابــات نقابة المحامــن مهددة 
بالبطلان قُبيل انطلاقها بعد إعلان عــدد من أعضاء النقابة تقديم 
طعون على قــرار الدعوة لإجراء الانتخابات فــي 15 مارس/ أذار 

المقبل.
وأعلن شــريف حســن، المحامــي بالنقــض، أن »الطعن على 
الانتخابات أصبح واجباً بســبب وجود فراغ تشــريعي وبطلان 
منتظــر، في ظل عدم توضيــح قانون المحاماة الجديد كيفية ســد 
الفراغ فــي المواقع النقابية التي ســتجرى الانتخابات عليها كلها، 
حيث لــم يحدد من ســيتلقى طلبات الترشــح ويتولــى فحصها 

والموافقة عليها، بداية من الترشح حتى إعلان النتيجة«.
وأضاف فــي تصريحات صحافية »وفقاً للمــادة 131 من قانون 
المحاماة الجديد، أصبح تشــكيل مجلس النقابة العامة، يضم نقيب 
المحامين و28 عضواً، ويراعي في انتخابهم أن يكون نصف عددهم 
على الأقل مــن المحامين المقبولــن للمرافعة أمــام محكمة النقض 
أو محاكــم الاســتئناف، وأن يمثل المحامون في دائــرة كل محكمة 
اســتئناف بعضو واحــد، وأن يمثــل المحامون بالهيئــات العامة 
والوحــدات الاقتصادية وشــركات قطاع الأعمــال بثلاثة أعضاء 
ولا يجوز الجمع بين الترشــح لمنصب النقيب والترشــح لعضوية 
مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات 

المذكورة في هذه المادة«.
وأوضح أن »الانتخابات كانت في العادة تجري كتجديد نصفي، 
بحيث يشــرف نصف أعضــاء المجلس المســتمرين على إجراءات 
انتخابات النصف الآخــر، إلا أن هذه المرة ســتجري الانتخابات 
على كل مقاعد النقابة من النقيب إلى أعضاء المجلس، فمن سيتولى 
إذاً الإشــراف على تلقى طلبات الترشــح، والفصل في التظلمات 
والطعون ثم إجــراءات الاقتراع وإعلان النتيجة؟ لذلك من المنتظر 

أن تشهد الانتخابات طعوناً عليها خلال الأيام المقبلة«.
وأعلنت بثينــة القماش، المحامية بالنقــض، عبر صفحتها على 
»فيســبوك«، عزمها تقديم طعن علــى قرار الدعــوة للانتخابات 

المقبلة، لوقف إجرائها.

5 مرشحين يتنافسون على منصب نقيب المحامين المصريين 
بينهم مرتضى منصور 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

إشكاليات عديدة تناولها البيان الختامي لمؤتمر 
الأزهر العالمي حــول تجديد الخطاب الديني الذي 
اســتضافته العاصمة القاهرة علــى مدار يومين، 
وشــهد خلافات ومشــادات بين رئيــس جامعة 
القاهرة محمد عثمان الخشت، وشيخ الأزهر أحمد 
الطيب، حول منهج الأشعرية الذي يتبناه الأزهر، 
الحديث  شابت  حيث  الديني،  التجديد  ومحددات 

اتهامات للأزهر بالتشدد والجمود.
وجــاء البيان الختامي للمؤتمــر في 19 نقطة، 
أولهــا تناول فكــرة تجديــد الخطــاب الديني، 
وذكر البيان: »التجديد لازمٌ من لوازم الشــريعة 
الإســاميّة، لا ينفكُّ عنهــا؛ لمواكبة مســتجدات 
العصور وتحقيــق مصالح النــاس، والنصوصُ 
القطعيةُ في ثبوتها ودلالتهــا لا تجديدَ فيها بحالٍ 
لالة فهي  ــةُ الدِّ ا النصوص الظنيَّ من الأحــوال، أمَّ
محل الاجتهاد، تتغير الفتــوى فيها بتغير الزمان 
والمكان وأعراف الناس، شريطةَ أن يجيءَ التجديدُ 
فيها على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، 

ومصالح الناس«.
ا  وتابع: »التجديد صناعة دقيقة، لا يحسنها إلَّ
ب  ليَن تجنُّ الراســخون في العلم، وعلى غير المؤهَّ

ل التجديدُ إلى تبديد«. الخوض فيه حتى لا يتحوَّ
العنف  وجماعات  المتطرفة،  »التيارات  أن  وأكد 
التجديد،  رفض  في  جميعا  يشــتركون  الإرهابية 
وتزييف  المفاهيــم  تدليس  علــى  تقوم  ودعوتهم 
المصطلحات الشــرعية، مثل مفهومهــم عن نظام 
الحكم، والحاكميــة، والهجرة، والجهاد، والقتال، 
ثوابت  انتهاكهم  فضلاعن  مخالفيهم،  من  والموقف 
الدين بمــا يرتكبونه مــن جرائم الاعتــداء على 
ه صورةَ  الأنفــس والأمــوال والأعراض، ما شــوَّ
الإســام وشــريعته عنــد الغربيين ومَــن على 
ب في ربط الكثيرين  شاكلتهم من الشرقيين، وتسبَّ
بين أفعالهم المنحرفة وبين أحكام الشريعة، ورواج 
ما يسمى بالإســام فوبيا في الغرب، ومن ثَمَّ فإن 
واجب المؤسســات والمجتمع دعم جهود الدول في 

التخلص من شرور هذه الجماعات«.

بالخلل  المتطرفــة،  »الجماعات  البيــان  واتهم 
الفكري من خلال التســوية بــن الأحكام العقدية 
وبين الأحــكام العمليــة؛ كاعتبارِ فعــل المعاصي 
كُفرًا، واعتبار بعــض المباحات فريضة واجبة، ما 
أوقع الناس في حرجٍ شديد وأســاءَ إلى الإسلامِ 

وشريعتِه إساءةً بالغة«.
وتابــع: »المــراد بالحاكميــة عنــد الجماعات 
المتطرفة أنَّ الحكمَ لا يكــون إلا لله، وأن من يحكم 
من البشــر فقد نــازع الله ســبحانه وتعالى في 
أخصّ خصائــص ألوهيته، ومن نــازع الله فهو 
كافر حلال الدم، لأنه ينازع الله في أخصِّ صفاته، 
وهذا تحريفٌ صريحٌ لنصوصِ الشــريعة الواردة 
نت في  ة المطهرة؛ التي بيَّ ــنَّ في القرآن الكريم والسُّ
وضوح إســناد الحكم إلى البشــر، والاعتداد بما 
يصدر عن أهل الحل والعقد من الأحكام الاجتهادية 
ها إلى الله، ونتذكر هنا قول ابن حزم »إن  التي مردُّ

مِن حُكمِ الله أن جعل الحكم لغير الله««...
وزاد البيــان: »التكفيــر فتنــةٌ ابتليــت بهــا 
المجتمعات قديًما وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ 
على شــرع الله تعالى أو جاهــل بتعاليمه، ولقد 
بينت نصوص الشــرع أن رمي الغيــر بالكفر قد 
يرتدُّ على قائله فيبــوء بإثمه، والتكفير حكم على 
الضمائــر يختص به الله ســبحانه وتعالى دون 
غيره، فإذا قال الشــخصُ عبارةً تحتمل الكفر من 
تسع وتسعين وجها وتحتمل عدم التكفير من وجه 
واحد فلا يرمى بالكفر لشــبهة الاحتمال؛ اعتدادا 

بقاعدة »ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين««...
وتناول »ظاهرة الإلحاد، باعتباره خطرا يعمل 
على ضرب الاســتقرار في المجتمعات التي تقدس 
الغزو  أســلحة  وأحد  تعاليمها،  وتحترم  الأديان، 
الفكــري التي يُــراد من خلالها، بدعــوى الحرية 
الدينية، هدمُ الأديان وإضعاف النسيجِ المجتمعي، 

ف والإرهاب«. وسببا مباشرا من أسباب التطرُّ
واكد البيــان أن »الجهاد في الإســام - ليس 
ما القتال الذي مارســه النبي  مرادفًا للقتــال، وإنَّ
محمــد وأصحابه هو نوع مــن أنواعه، وهو لدفع 
عــدوان المعتديــن على المســلمين، وليــس لقتل 
المخالفين في الدين، كما يزعم المتطرفون، والحكم 

ض  الثابت في الإســام هو حُرمة التعرُّ الشرعي 
للمخالفين فــي الدين، وحرمة قتالهم ما لم يُقاتلوا 
المســلمين، وأن المنوط بأمر الجهاد هو الســلطة 
المختصة فــي البلاد وفــق الدســتور والقانون، 
وليس الجماعــات والأفــراد، وكلُ جماعةٍ تدعي 
شُ الشــباب، وتدربه،  لنفســها هذا الحق، وتُجَيِّ
وتدفع به للقتــل والقتال، وقطــع الرؤوس، هي 
جماعةٌ مفســدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، 
وعلــى الســلطات المختصة أن تتصــدى للقضاء 

عليهم بكل عزيمةٍ وحزم«.
وعن مفهوم الدولة في الإسلام قال إن »الدولة 
و  الحديثة،  الدســتورية  الديمقراطية  الوطنيــة 
الإسلام لا يعرف ما يسمى بالدولة الدينية، حيث 
لا دليــل عليها في تراثنا، ما يُفهم صراحةً من بنود 
صحيفة المدينة المنورة، ومن المنقول من سياســة 
النبي محمــد، ومن جــاء من بعده مــن الخلفاء 

الراشدين«.
 وتابــع: »كما يرفــض علماء الإســام مفهومَ 
الدولــة الدينية فإنهم يرفضون - بالقَدْرِ نَفْسِــه 
- الدولة التــي يقوم نظامها علــى جحد الأديان 

وعزلها عن توجيهات الناس«..
وزاد البيــان: »لا يوجد في نصــوص الكتاب 
والســنة ما يلزم بنظام حكم معــن، بل كل نظام 
من أنظمة الحكم المعاصرة تقبله الشــريعة ما دام 
الوطن،  وحماية  والحرية،  والمساواة  العدلَ  ر  يوفَّ
وحقوق المواطنين على اختلاف عقائدهم ومِلَلِهم، 

ولم يتصادم مع ثابت من ثوابت الدين«.
وتنــاول البيان قضيــة تهنئة غير المســلمين، 
وذكر: من البرِّ الــذي دعانا إليه الإســام تهنئة 
عيه المتشــددون  غير المســلمين بأعيادهم، وما يدَّ
مــن تحريم هو جمــود وانغلاق، بــل افتراء على 
مقاصد شريعة الإسلام، وهو من باب الفتنة التي 
هي أشــد من القتل ومن باب الأذى لغير المسلمين، 
وليس في التهنئــة أي مخالفة للعقيدة؛ كما يدعي 

المتشددون«.
واختتــم البيــان: »الجرائــم التــي ترتكبها 
المســلحة  والجماعــات  الإرهابيــة  الجماعــات 
-لاســيما قتل المدنيين ورجال الجيش والشرطة 
ونحوهم ممــن يقومــون بمهام حمايــة المجتمع 
وحدود الوطن، والاعتِــداء على الممتلكات العامة 
والخاصــة - هــي جرائم إفســاد فــي الأرض، 
تُوجِب اتخاذ كافة التدابير الشرعية، والقانونية 
إجراءاتٍ  اتخــاذُ  ويجب  والعســكرية،  والأمنية 
عمليــة رادعة للجماعات الإرهابيــة والدول التي 
ترعاها وتدعمها، والتي تــؤوي هؤلاء الخارجين 

طهم على أوطانهم«. وتُسلِّ
وتعرض شــيخ الأزهر لهجوم من قبل إعلاميي 
النظــام، ففــي برنامجه علــى فضائيــة المحور 
الخاصــة، قال الإعلامــي محمد الباز، إن »شــيخ 
الأزهر يتعامل بعداء وتعالٍ مع من يخالفه الرأي«.

كذلك انتقد الإعلامي خالد أبو بكر مفردات شيخ 
الأزهــر ووصفها بأنها »ارتجاليــة، في ظل وجود 
ضيوف أجانب فــي المؤتمر«، واعتبر أن الشــيخ 
الطيب »أخرج كثيرًا مــن طاقته الداخلية في رده 
على الخشــت«، وعبر عن عدم ارتياحه للنقاش، 

وما وصفه بالخلاف في العلن.

الأزهر: خوض غير المؤهلين في مسألة تجديد الخطاب الديني
 يحوّله إلى تبديد... وإعلاميو السيسي يهاجمون الطيب

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

الإنســان«  حقــوق  »مفوضيــة  أعلنــت 
)رســمية(، أمس الأربعاء، توثيــق 121 حالة 
الاحتجاجات،  رافقــت  واغتيــال  اختطــاف 
فيمــا دعت الحكومــة والقــوات الأمنية، إلى 
المتظاهرين  لحمايــة  فاعلة  إجــراءات  اتخاذ 

والصحافيين.
الغراوي  فاضــل  المفوضيــة  عضــو  وقال 
فــي بيان صحافــي، إن »محــاولات الاغتيال 
والاختطــاف والتعدي علــى المتظاهرين تعد 
انتهــاكاً صارخاً لحق الإنســان فــي الحياة 
الــرأي والتعبير  والأمــان وتقييــد لحريــة 
»المفوضية  أن  مبينــا  الســلمي«،  والتظاهــر 
وثقت 49 حالــة ومحاولة اغتيال و72 محاولة 
اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين 
منذ اليوم الأول للتظاهرات )في مطلع تشرين 

الأول/ أكتوبر 2019(«.
وأضــاف أن »المفوضيــة من خــال فرقها 
الرصديــة وثقــت 50 حالــة للتعــدي علــى 
الصحافيــن بالضرب والتهديد واستنشــاق 
العديد  ومهاجمة  للدمــوع،  المســيلة  الغازات 
مــن القنــوات الفضائيــة وتكســير المعدات 
ومنــع الإعلاميين من أخذ دورهــم في تغطية 

التظاهرات«.
ودعــا، الحكومــة والقــوات الأمنيــة إلى 
»اتخاذ إجــراءات فاعلة لحمايــة المتظاهرين 
والصحافيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة 
الأفواه  تكميم  تحــاول  التي  المجهولة  الجهات 
حرية  ممارســة  وتعزيز  للعدالــة،  وتقديمهم 
لكافة  الســلمي  والتظاهر  والتعبيــر  الــرأي 
الجهــات بعيــداً عــن أي أخطار تهــدد حياة 

المتظاهرين والناشطين والصحافيين«.
ويشــهد الحراك الاحتجاجي في عموم مدن 
المجتمع  شرائح  لأغلب  واسعة  مشاركة  البلاد، 
من بينها شريحة الفنانين التي هاجمت أخيراً، 
أسلوب »القمّع« الذي تمارسه السلطات تجاه 

المحتجّين.
وقالــت نقابة الفنانــن العراقيين في بيان 
صحافي أمس، »في حين يصــل التوتر الأمني 
والسياســي إلى أشــدّه، في طريقةٍ تشير إلى 
اعتباطيــة الكتل السياســية فــي تعاملها مع 
الاحتجاجات الســلمية منذ الأول من تشرين/ 
أكتوبــر، وحتــى اللحظة، وفي وقتٍ يســتمر 
القمع السلطوي لشبابنا في محافظات الوسط 
والجنوب، قتــاً وضرباً واعتقالًا وشــيطنةً، 
نجدد موقف النقابة الراســخ في الوقوف مع 

الاحتجاج السلمي دون قيد«.
ودعت »ما تبقى من ضمير للكتل السياسية 
من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب المحتجين، التي 
تهــدف إلى إصــاح للبلاد، في وقــتٍ يحتاج 
العراق الــى توحد أصواته لبنــاء دولة قوية 

ذات سيادة لا يجامل بشأنها أحدا«.
وتابع البيان: »يا أحرار العراق ومحتجيه، 
العراق  نقف معكم لأنكــم تصنعون معجــزة 
الحديث، مع مرور مئة عام على تأسيس الدولة 
العراقيــة، وأن موقفنا الأخلاقي الوطني منكم 
هو أقل دور نمارسه، في وقت تتعرض صفوفنا 
الوطنية التي هي أنتــم، الى الطعن والمناورة 
»ما  مضيفاً:  الإعلامية«،  والشيطنة  السياسية 
ضاع بلدٌ أحراره مثلكم، وأن المســتقبل معقود 

بساحات الاحتجاج، في المحافظات كلها«.
وإلــى أقصــى الجنــوب العراقــي، حيث 
محافظة البصرة الغنيّة بالنفط، كشف ناشط 
مدني عن توجيــه صدر مؤخراً مــن المحافظ 
)أســعد العيداني( إلى قوات الأمن في المدينة 
بـ»فض« التظاهرات، مؤكداً إن التظاهرات لن 

تنتهي.
وقال الناشــط أحمــد الوائلــي لـ»القدس 
العربي«، إن »الأوضاع في البصرة تتمثل بالكرّ 
والفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين«، مبيناً 
أن »قوات الأمن تحــرق خيام المتظاهرين فيما 

يقوم المحتجون بإعادة بنائها«.
وأضــاف: »هذا الحال يتكــرر في كل يوم«، 
مشــيراً إلى أن »هنــاك توجيهات مــن قيادة 
العمليات وقيادة الشــرطة، بإشراف المحافظ 
)رئيس اللجنة الأمنيــة في البصرة(، بتفريق 

المتظاهرين«.
لكنه أكد في الوقت عينــه أن ذلك التوجيه 
»لم يجدِ نفعاً مــع المتظاهرين، بل على العكس 
من ذلــك. الأعداد تزداد والمســيرات الطلابية 
في زيــادة أيضاً«، منوهــاً بــأن »مهما كانت 
ارتفعت  ومهمــا  للمتظاهرين  القمّــع  عمليات 
أنهم  لتفريقهم، غير  الراميــة  حدّة الإجراءات 
بالحراك  ويتمســكون  وقوة  صلابة  يزدادون 
بات  المتظاهرين  تفريــق  أثــر.  الاحتجاجــي 

مستحيلًا«.
أمس  غاضبون،  متظاهرون  أغلق  وبالفعل، 
الأربعاء، أبواب شــركة الموانــئ في محافظة 
البصرة، وقاموا بنصب خيام الاعتصام أمامها 
تعبيــراً عن بــدء اعتصامهم. حســب مواقع 

إخبارية محلية.
وفي ذي قــار، المدينة التي لا تــزال عصيّة 
على الســلطة رغــم تعرضها إلى ممارســات 
قمعية شــديدة، جدد المعتصمون في ســاحة 
الحبوبي في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، 

اعتصامهم وإضرابهم »لحين التغيير الشامل«.
مواقع  علــى  ومدوّنون  ناشــطون  وتناقل 
التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر أحد سرادق 
الاعتصام الذي بُنيَ بالطابوق، وأعلاه صورة 
كبيرة كُتب عليها »شــباب أكتوبر مســتمرون 

بالاعتصام لحين التغيير الشامل«.
أمــا عن الأوضــاع فــي محافظة ميســان 
ســاحات  تنســيقيات  فدعــت  الجنوبيــة، 
التظاهرات فــي المحافظة إلــى »مليونية يوم 
الجمعة المقبل« تحت هاشتاغ »فزعة« العمارة.

ويظهر مقطع فيديو لأحد ناشطي تظاهرات 

ميســان وهــو يتحدث إلــى جمــع غفير من 
الشــمالية  المحافظات  »إلى  قائلًا:  المتظاهرين 
والغربية والوسط والجنوب ساندوا إخوانكم 
المتظاهرين، فالذي يعيش على هذه الأرض هو 

عراقي، لنجعل من هدفنا واحداً«.
وأضــاف أن »رســالتنا تحت هاشــتاغ - 
والتي  ميسان(،  محافظة  )مركز  العمارة  فزعة 
ســنجعلها مليونية الأحرار فــي يوم الجمعة، 

ليست مليونية أي أحد«.  
الدارج حسب  الفزعة بمعناها  يشار إلى أن 
لهجــة المحافظــات الجنوبيــة العراقية، هي 

معروفاً،  طلب  لشــخص  السريعة  الاستجابة 
أو هو محتــاج لوقفة ما، ويتــم الوقوف معه 
دون مقابل وبسرعة وحميّة كبيرتين، وحسب 

الوضع الذي يمر به.
وفي الديوانية، ناشد معتصمو المدينة الأمم 
المتحدة بالتدخل لإنقاذ المتظاهرين من عمليات 
القتل والتصفية التي يتعرض لها الناشــطون 

المدنيون.
وقــال أحــد منســقي اعتصــام الديوانية 
الأمم  بتدخل  يطالبون  إنهم  الشــباني  عباس 
المجتمع  ومنظمات  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة 

المدني الدولية للتحقيق في استهداف المدنيين 
والمتظاهرين. حسب موقع »المربد«.

في حين عاد الهدوء إلى مدينة الكوت مركز 
محافظة واســط، بعد يومٍ عصيب ومواجهات 

بين المحتجين والقوات الأمنية.
وحسب مصادر صحافية، فإن المناطق التي 
حدثت فيها مواجهات بــن المحتجين والقوات 
الأمنية فــي مدينة الكوت أول أمس، شــهدت 
صباح الأربعاء عــودة الهدوء فيها، بالإضافة 
إلــى إطلاق ســراح المحتجين الذيــن تم القاء 

القبض عليهم خلال توترات أول أمس.

ناشط مدني: محافظ البصرة يوجّه قوات الأمن بفضّ الاعتصامات 

العراق: أكثر من 120 انتهاكاً ضد المتظاهرين منذ بدء الانتفاضة... وميسان تستجيب لـ»مليونية الجمعة«

خبير عسكري ونائبة يؤكدان صعوبة
 تطبيق قرار سحب القوات الأمريكية من العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد خبير عســكري أن تطبيق قرار ســحب القوات الأمريكية مــن العراق، يحتاج إلى 
ســنة، مع الاحتفاظ بالمساعدة التقنية والاستخباراتية، فيما أشارت نائبة إلى صعوبة 

إخراج القوات الأمريكية من البلاد.
الخبير في شــؤون الجماعات المســلحة، هشــام الهاشــمي أكد أن »العراق لا يمكنه 

الاستغناء عن القوات الأمريكية«. 
وقال في تصريح لإعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إن »الجلسات الخاصة 
بجدولة خروج القوات الأمريكية من العراق ســوف تبدأ«، مشــيرا إلى أن »قرار خروج 

هذه القوات في كل الأحوال ينتظر رئيس الوزراء الجديد«.
وأشار إلى أن »في حال اتخذ هكذا قرار فإن الأمر يحتاج إلى سنة كأقل حد للانسحاب 
الكلي للأمريكيين كقوات قتالية«، لافتاً إلى أن »العراق لن يســتغني عن مقرات أمريكية 
لها أدوار تقنية واستخباراتية وتدريب واستشارة، لأن لا يمتلك البديل«، على حدّ قوله.

في الأثنــاء، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اســتعداد القوات الأجنبية من دول 
حلف »الناتو« الانسحاب من الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرســمية تصريحاً عن عضو اللجنة النائب علي الغانمي، أشار 
فيــه إلى أن »القــوات الأجنبية المتواجــدة في العراق جــاءت بناء علــى اتفاقية أبرمها 

العراق مع حلف الناتو العام 2012، مهمتها تدريب القوات الأمنية وتبادل المعلومات«.
وأضــاف أن »حلف الناتــو يصنف إلى ثلاثة أصنــاف: دول حلــف، ودول تعاون، 
ودول شــراكة«، مبينــاً أن »العــراق شــريك مع حلف الناتــو، وتحدد شــراكته بتبادل 

المعلومات والتدريب«.
وأشــار إلى أن »قوات تحالف الناتو منتشــرة في المعســكرات العراقيــة، وأعدادها 
محــدودة، أكبــر عدد فيها هــي القوات الأســترالية التــي تتواجد في معســكر التاجي 
)شــمال العاصمــة(، وكذلك البريطانيــة والألمانية التي تتواجد في معســكر بســماية 

)جنوب العاصمة(، لغرض الاستشارة والتدريب«.
وأكــد أن »أغلــب دول الناتــو المتواجــدة قواتهــا فــي العــراق أبــدت اســتعدادها 
بالانســحاب«، مبيناً أن »لا ضير من الاســتفادة من خبرات الدول المتقدمة، لاسيما في 

المجال العسكري«.
ولفت إلى أن »الأمر المقلق الــذي دفع البرلمان العراقي إلى إصدار قرار إخراج القوات 
الأجنبيــة من البلاد، هو تزايد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، ما ولد نوعاً من 

القلق للرأي العام«.
وأوضح أن »القوات الأمريكية بدأت بالتزايد خصوصاً مع دخول داعش، وتمركزت 
في قواعد عراقية وأصبح لها نشاط استخباري وعملياتي وجوي«، مؤكداً أن »بالرغم 
مــن جهود القوات الأمريكية، فهي لم تكن بالمســتوى المطلوب خلال معارك التحرير من 

داعش«.
فــي المقابل، أكدت الماس فاضــل، النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني في 
مجلس النواب الاتحادي، »صعوبة« دخــول قرار إخراج القوات الاجنبية حيز التنفيذ، 

لافتة إلى أن القرار جاء تحت ضغط الشارع.
وقالــت فــي تصريح لإعلام حزبهــا، إن »القرار لم يصبح قانونــا وجاء تحت ضغط 

الشارع«، موضحة، أن »التنفيذ صعب لأن القرار أساسا شأن حكومي«.
وأضافت: »الحكومة تســتطيع إلغاء اتفاقها مع واشــنطن، على أن يتم الانســحاب 
بعد ســنة«، لافتة إلى أن »بغداد عليها تســليم مبالغ مالية كبيرة إلــى الولايات المتحدة 
إذا رغبــت بإنهاء اتفاقها«، مجددة تأكيدها حول »صعوبة إخراج القوات الأمريكية في 

العراق«.
وجاء القرار البرلماني على خلفية اغتيال القوات الأمريكية نائب رئيس هيئة »الحشد 
الشعبي« أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق« القدس« في الحرس الثوري الإيراني قاسم 

سليماني، في حرم مطار بغداد الدولي مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري.
وردّت إيــران على اغتيال قائدها العســكري البارز، باســتهداف القــوات الأمريكية 
المتواجدة في قاعدة »عين الأسد« في محافظة الأنبار الغربية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 
عــدد من الضحايا في صفــوف الجنود الأمريكان، بالإضافة إلــى إلحاق أضرار مادية 

بالقاعدة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دان رجل الدين الشــيعي البــارز علي السيســتاني، أمس 
الأربعاء، إعــان الرئيس الأمريكي، دونالــد ترامب، لـ»صفقة 
القــرن«، معتبرا أنهــا  »لن تغير مــن حقيقــة أن القدس أرض 

محتلة«.
وأفاد بيان صادر عن الموقع الرسمي للسيستاني، »تعليقاً على 
قرار الولايات المتحدة الاعتراف في مدينة القدس عاصمة للكيان 
الاسرائيلي،  صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني 
في النجف الأشــرف بما يلي: إن هذا القرار مدان ومستنكر، وقد 
أساء إلى مشــاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن 
يغير من حقيقة أن القدس أرض محتلة يجب أن تعود إلى سيادة 
أصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن، ولا بد أن تتضافر جهود 

الأمة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق«.
وخلّفت الخطة موجة إدانة واســعة في الأوساط السياسية 
العراقيــة، إذ أبدى ائتــاف »النصر«، بزعامــة رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي، أمس، رفضه لـ»صفقة القرن«، محمّلًا 

الأطراف المتبنية لها جميع التداعيات الناتجة عنها.
وقال الائتلاف في بيان صحافي إن »اللاعادلة والاســتقواء 
وفرض سياسة الأمر الواقع لن تنتج الأمن والسلام، ولن تحقق 

التعايش والازدهار لشعوب ودول المنطقة«.
وطالب »جميع دول العالم المحبة الســام، ومؤسسات الامم 
المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية وفي مقدمتها جامعة الدول 
العربية، برفض هذه الصفقة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني«. وأكد أنّ »هذه الصفقة ستزيد من اضطراب شعوب 
ودول المنطقة التي تعصف بها أزمات الاســتبداد وغياب العدالة 
الاجتماعيــة، وتعيش تحت وطــأة الفتن الطائفيــة وهجمات 
الإرهاب الأســود وصراع الجبهات الجيوسياســية، وإنّ صفقة 

القرن لن تكون حلًا، بل مأزقاً جديداً ستكابد المنطقة تداعياته«.
فــي الأثناء، طالب حســن الكعبــي، النائــب الأول لرئيس 
البرلمان، والقيادي في التيار الصــدري بزعامة مقتدى الصدر، 
»الجامعــة العربية والتعاون الإســامي والقادة العرب لاتخاذ 
موقف حازم إزاء إعلان صفقة أمريكا ـ إسرائيل وعدم القبول إلا 

بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس«.
وعدّ، حســب بيان لمكتبه الاعلامي، »إعلان الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب مع رئيس الكيان الاســرائيلي الغاصب نتنياهو 
عن تفاصيل صفقة ترامب في هذا التوقيت المشبوه سيؤدي الى 
اندلاع تصعيد جديد وانهيار كل مؤشــرات الســام والأمن في 
المنطقة«، مؤكدا أن »ترامب اســتغل ضعــف الحكومات العربية 
وعدم وحدة الموقف في شــتى أرجاء الوطن العربي والإسلامي 

إزاء القضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة«.

موقف حازم 

وأبدى »بالغ اســفه لحضور ســفراء دول الإمــارات وعمان 
والبحرين إلى مراســيم الكشــف عن تفاصيل صفقة )إسرائيل  
ـ  أمريــكا( فــي البيت الأبيــض«، داعيا »جميع القــادة العرب 
والمسلمين والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ليكون 
لهم موقف حازم وموحد إزاء هذه الصفقة وعدم القبول إلا بنيل 
اســتقلال فلســطين بالكامل وإقامة دولتهــا وعاصمتها القدس 
الشــريف«. وختم قائلًا: »نجدد تأكيدنا الدائم بوجوب الوقوف 
ضــد التحركات الصهيــو أمريكية كما أكدنا ذلــك خلال تمثيلنا 
العــراق في مؤتمر اتحاد مجلس التعاون الســامي في المغرب، 
وقبل ذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بدورته الـ 139 في 
جنيف حيث شددنا على ضرورة العمل بخطوات عملية مشتركة 
لردع التجاوزات المســتمرة للكيان الإسرائيلي والوقوف بوجه 
هذه الصفقة، وتوحيد الكلمة والموقف لحل الأزمة الفلســطينية 
حلا عــادلا يتضمن قيام الدولة الفلســطينية بعاصمتها القدس 

وعودة اللاجئين إلى ديارهم«.
كذلك، أكــدت النائبــة عالية نصيــف، عن ائتــاف« دولة 
القانون« بزعامة المالكي، أن »تنفيذ صفقة القرن المشــؤومة هو 
أول خطوة في طريــق إخضاع دول المنطقــة وبضمنها العراق 
مستقبلًا لســيطرة الكيان الصهيوني«، مبينة أن »صمت بعض 

الحكومات العربية تجاه هذا الإذلال هو أبشع صور العمالة«.
وقالــت في بيان صحافــي، إن »صفقة القرن المشــؤومة بما 
تتضمنه من إذلال للعرب هي الخطوة الأولى للهيمنة الصهيونية 
مســتقبلًا على دول المنطقة وبضمنها العراق، فاليهود يضعون 
الخطــط لأشــياء يعتزمــون تنفيذها بعد عشــرات الســنين، 
وبالتالــي، فإن الدولــة الفلســطينية المنزوعة الســاح التي 
يتحدثون عن احتمالات إعلانها مســتقبلًا لن ترى النور، ليس 

ذلك فقط، بل ســيقوم هذا الكيان الجرثومــي بابتلاع أجزاء من 
دول المنطقة«.

وبينت أن »العرب لو اتخذوا موقفا موحداً منذ اعتراف الإدارة 
الأمريكية بالقدس عاصمة لإســرائيل لما تم اليوم الإعلان بشكل 
رســمي عن صفقة القرن، ولكن الانقسامات والحروب الداخلية 
مهدت الطريــق لترامب لتنفيــذ الوعد الذي أعطاه لإســرائيل 
والمتضمن محو عروبة فلسطين وقيام دولة الشر على أنقاضها«. 
وتابعت: »نخاطب الضمير العربي والإســامي، بأن يصحو 
من ســباته ويعلن رفضه لهذه الصفقة الملعونة التي هي صفقة 
حرب وليس ســام كما يدعي ترامب، كما ســتبقى هذه الصفقة 
نقطة ســوداء في تاريــخ الأمم المتحدة التــي التزمت الصمت 
تجاه هذا الظلم المعلن«. كذلك، وصف زعيم تيار »الحكمة« عمار 

الحكيم، »صفقة القرن« بأنها »مشؤومة وبضاعة كاسدة«.
وقال في بيان صحافي إن »القدس كانت ولا زالت وســتبقى 
قضيتنا الإنسانية والإسلامية والعربية، ولا يمكن مصادرتها او 
احتكارها أو بيعها في أسواق المساومات والصفقات و المزايدات 
الانتخابية تحت أية ذريعة، فعلــى من توهم وتآمر على تصفية 
القضية الفلســطينية أن يعي أن المرء كما لا يمكن أن يتنازل عن 
كرامته فإنه لا يمكن أن يتنازل عن هويته، وأن القدس تعني لنا 
الهوية والجوهر والوجود، إن هذه الصفقة المشــؤومة بضاعة 
كاسدة لا يمكن أن يرتضيها الشــعب الفلسطيني وأحرار العالم 
مهما بلــغ الثمن«.  وأضاف، أن »إزاء هذا الانتهاك الصارخ ندعو 
مجلس الأمــن ومنظمــات الأمم المتحدة والتعاون الإســامي 
وجامعة الــدول العربية الى أن يكون لها موقــف تاريخي، كما 
والأنشــطة  السياســية  والأحزاب  الدينية  الفعاليات  ونطالب 
الأكاديمية والإعلامية في عموم العالــم بالتنديد بهذه المؤامرة 

الخطيرة على أمن واستقرار العالم«.

ظلم وتهجير
ســنيّاً، عبّرت جبهــة ال÷نقــاذ والتنمية، بزعامة أســامة 
النجيفي، عن رفضها لصفقة القرن، وجاء في نصّ بيان الجبهة، 
إنها تؤكد إن »الصراع العربي الاسرائيلي يمتد لأكثر من سبعين 
سنة، وقد نال الشعب الفلســطيني من الظلم والتهجير والقتل 
والاســتحواذ على أراضيه ما يشــكل جرحا لا تداويه مجموعة 
وعود قائمة على معالجــة أوضاع داخلية ســواء في أمريكا أو 

اسرائيل، لتشكل خريطة سلام يمكن أن تقنع أحدا بعدالتها«.
وأضاف البيان: »فأمام التدفق الإعلامي الذي ســبق خطاب 
الرئيس ترامب، وأمام ضعف الخطاب العربي وتمزق مضامينه، 
جاء الإعلان ليكون تأييدا حاســما لإســرائيل، مع تعتيم كامل 
لجرائمها، والهدف هو كســب أصوات اليهود ودعمهم في تأييد 

الرئيس ترامب أو رغبته في ولاية ثانية«.
وأكمــل: »لهذا لم يتــردد الرئيس ترامب عــن إعلان القدس 
عاصمة موحدة لإســرائيل، ولم يذكر شــيئا عن المســتوطنات 
التي بنيت على أراض فلســطينية ولم يشــر إلى النازحين، أو 
السجناء أو الشهداء الذين استهدفتهم اسرائيل بطريقة منظمة 
ومتواصلة، كل ما هناك وعود بدعم دولي لمساعدة الفلسطينيين، 
يقابل تنازلهم عن حقوقهم في الأرض، وحقوقهم في حياة حرة 
كريمة لا تخضع إلى املاءات إســرائيل«. وشددت الجبهة على 
»ثوابت مبادئها في الانتصار لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، 
وحقه في العودة إلــى وطنه، وحقه في إقامة دولة مســتقلة.. 
ومن التعســف التجاوز على ذاكرة التاريــخ في تعداد الخطط 
والخرائط والصفقات التي حاولت أن تجد مخرجا للصراع دون 
جدوى، ذلك أنها لم تكن عادلة«. في الموازاة، أكد النائب السابق 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أن الرئيس 
الأمريكي اختار التوقيت الأفضل له ولإســرائيل لإطلاق »صفقة 
القرن«. وقال شــنكالي، فــي »تغريدة« على حســابه في موقع 
»تويتر« أمس، إن »ترامب اختار التوقيت الأفضل له ولإسرائيل 
لإطــاق صفقة القــرن«، وتابع أن »دولا عربيــة ضعيفة بحيث 
لاحول لها ولا قوة فإما أنها ستوافق أو ستتوافق أو ترفض دون 

أي عمل أو فعل مؤثر«.

تحالف الصدر ينتقد حضور سفراء الإمارات وعمان والبحرين مراسم خطة ترامب

السيستاني: القدس أرض محتلة يجب أن تعود لأصحابها
... والنجيفي يؤكد أن الُجرح الفلسطيني لا تداويه مجموعة وعود

من تظاهرات أنصار الصدر الداعية لإخراج القوات الأمريكية من العراق

متظاهرون عراقيون يهربون من قمع قوات الأمن
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شؤون عربية وعالمية

تزايد الأطراف السياسية المطالبة بعدم إقصاء حزب القروي

الغنوشي للفخفاخ: مشاركة الأحزاب التونسية في الحكومة يجب أن تتناسب مع حجمها داخل البرلمان
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دعا رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشــي، 
إلى  الفخفاخ،  إليــاس  المكلف،  الحكومــة  رئيس 
تكوين حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب 
الفائزة فــي الانتخابات »وفق حجمها البرلماني«، 
بما فيها حزب قلب تونــس، في وقت تزايدت فيه 
الأطراف السياسية المطالبة بعدم إقصاء أي طرف 
سياســي من الحكومة المقبلة، فيمــا دعت أطراف 

أخرى إلى إعادة الانتخابات البرلمانية.
وكشــفت حركة النهضــة، في بيــان أصدرته 
الثلاثاء، عن لقاء جمع بين الغنوشــي والفخفاخ، 
لكنها لم تكشــف عن فحــوى اللقاء، بــل اكتفت 
التعجيل بتشــكيل  التأكيد على أهمية  بـ«تجديد 
حكومة وحــدة وطنيــة مصغّرة تضــمّ كفاءات 

حزبية سياسية«.
إلا أن مصــادر إعلاميــة أكدت أن الغنوشــي 
اشــترط على الفخفاخ أن تضــم الحكومة المقبلة 
جميع الأحزاب الفائــزة في الانتخابات البرلمانية 
»وفق حجمها البرلماني«، بمــا في ذلك حزب قلب 
تونس. كما أشــارت إلى أن الغنوشي التقى أيضاً 
نبيل القروي حزب قب تونس بهدف »التنســيق 
وتوضيح الرؤى في مسار تشكيل حكومة إلياس 

الفخفاخ«.
وكانت حركة النهضــة خيّرت رئيس الحكومة 
المكلّف، إلياس الفخفاخ، بين مشاركة قلب تونس 
فــي الحكومة والاســتعداد لانتخابــات برلمانية 
مبكّرة، مشيرة إلى ضرورة »توفير حزام سياسي 
واســع مثلما ورد في نص التكليــف الصادر عن 
إلى  الوصــول  رئيــس الجمهورية، بمــا يضمن 

اجتماعي  مضمــون  ذات  وطنية  وحــدة  حكومة 
ديمقراطي«.

الحركة،  باســم  الناطق  الخميري،  عماد  وقال 
إن الذهــاب لانتخابات تشــريعية مبكرة »ليس 
تهـــديداً وإنما هو احتمال وارد«، مشــيراً إلى أن 
رئيس الحكومــة المكلف، إلياس الفخفاخ، مطالب 
توسيع مشاوراته الحكومية مع مختلف الأطراف 

والأحزاب السياسية دون استثناء.
وأضــاف: »نحــن لا نفــرض حكومــة وحدة 
وطنية، ولكن مصلحة البلاد تقتضي ذلك، وعندما 
يختار رئيس الحكومة المكلف حزامه السياســي 

ويقتصر على مكونات بعينهــا، فنحن نعتبر بأن 
هذه الحكومة ليس لها مقومات النجاح، وبالتالي 

فإن مشاركة النهضة فيها يمكن أن تفشل«.
فيما قال يُســري الدالي، النائــب عن ائتلاف 
الكرامــة، إن الائتلاف يفضل إعــادة الانتخابات 
البرلمانية، لكنه أشــار إلى وجــود إمكانية كبيرة 
لحصــول حكومة الفخفاخ على ثقــة البرلمان »مع 
احتمال تراجع رئيس الحكومة المكلف عن موقفه، 
وقبوله بدخــول قلب تونس إلى الحكــم، تنفيذاً 

لرغبة حركة النهضة«.
وكان رئيس الحكومة التونسية المكلّف، إلياس 

الفخفاخ، دعــا ممثلي الأحزاب الكبرى لمناقشــة 
البرنامج الحكومي المقترح، حيث كشــفت بعض 
المصادر أن الحكومة المقبلة ستضم قيادات حزبية 
كبرى وستكتفي بـ27 حقيبة وزارية مع استبعاد 

منصب كاتب الدولة.
إلا أن حزبــي مشــروع تونس وآفــاق تونس 
اعتذرا عن المشــاركة في هذه المشــاورات، حيث 
عبر حزب آفاق تونس عن »استغرابه من التمشي 
الذي أعلن عنه اليوم المكلف بتشــكيل الحكومة، 
الســيد إلياس الفخفاخ في إطــار نقاش الوثيقة 
المرجعية للبرنامج الحكومي والذي اعتمد تقسيم 

وأضاف،  منفصلــن«.  اجتماعين  علــى  الأحزاب 
في بيان أصــدره الثلاثاء: »وحيث إن حزب آفاق 
تونس وافق بكل إيجابية على الحضور في جلسة 
للبرنامج الحكومي من  المرجعيــة  الوثيقة  نقاش 
الوطنية  المصلحــة  خدمة  علــى  الحرص  منطلق 
والرغبــة في إثراء الحــوار بمقترحات إصلاحية 
إلا أنــه تفاجأ باعتمــاد منهجية غريبــة لا تعبر 
عن الوضوح ولا تعزز الثقــة. وبناء عليه يعتذر 
حزب آفاق تونس عن المشــاركة في هذه الجلسة 
ويدعــو المكلف بتشــكيل الحكومة إلــى مراجعة 
المنهجية المعتمدة وإشــراك كل القــوى الوطنية 

دون إقصــاء أو تمييــز في نقــاش مضمون هذه 
الوثيقة«. فيما دعا حزب مشــروع تونس، رئيس 
الحكومة المكلف، إلى »مراجعة رؤيا ومنهجيّة بناء 
الائتلاف الحكومي حول برنامج إصلاحي واســع 
دون تمييز أو إقصاء«. داعيــاً إلى »وضع أرضية 
حكــم وإصلاحات واضحة تجتمع حولها أوســع 
القوى الوطنيّة الملتزمة بالعمل من أجل تحقيقها«. 
الحزب  عــن  النائب  الناصفــي،  حســونة  وقال 
ورئيس كتلة الإصلاح الوطني، إن منهجية إلياس 
الفخفاخ »خاطئة ولا تليق برئيس حكومة يبحث 
عن حزام سياسي مريح لتمرير حكومته«، مشيراً 
إلى أن قرار حزب مشــروع تونس، عدم المشاركة 
في المشاورات الحكومية، يعود إلى »طريقة تعامل 

الفخفاخ مع الأحزاب والكتل البرلمانية«.
وأضاف: »رئيس الحكومة المكلف تعمد إقصاء 
أحزاب سياســية وكتل برلمانية من المشــاركة في 
المشــاورات قبل بلورة التمشــي العام للحكومة، 
وهو خطــأ منهجــي، وكان مــن الأجــدر تقديم 
البرنامج السياســي لكل الأحزاب والســماح لها 
بالاختيار بين المشــاركة في تكوين حزام سياسي 

قوي أو البقاء في المعارضة«.
فيما قــال مصطفــى بــن أحمــد، النائب عن 
حزب تحيا تونس، إن حزبه يؤيد فكرة توســيع 
في  الراغبة  الأحزاب  »لأن  الحكومية  المشــاورات 
الحكم لها الحق في ذلك«، مشــيراً إلى أن »المشهد 
السياســي المتجزأ والمتشــرذم يتطلب مشــاركة 

جميع الأطراف دون إقصاء«.
وكان أســامة الخليفي، النائب عن حزب قلب 
تونــس، تحدث عــن وجــود »لوبيــات« ترغب 
بإقصاء حزبه من المشــاورات الحكومية، مشيراً 
إلى أن الحزب ســيلجأ للقضاء بعــد إقصائه من 
الحكومة، وانخراط بعض الأطراف بحملة تشويه 

ضده.

الشرطة المغربية تفّرق حلقة للنقاش حول 
 الاعتقال السياسي في ساحة عامة في الرباط

الرباط – »القدس العربي«:

فرقت الشــرطة المغربيــة في مدينة الرباط، مســاء 
الثلاثــاء، حلقة للنقاش بالشــارع العــام، دعت إليها 
مبادرة »الفلســفة في الزنفة«، تحــت عنوان »الاعتقال 
السياسي بالمغرب«. وتمحور النقاش حول »التراجعات 
الحقوقيــة الأخيــرة، والاعتقــالات في حــق المدونين 
والنشــطاء«، واعتقلت ناشــطين، هما يونس بلخديم 

ونبيل بلكبير.
وجاءت حلقة النقاش بناءً على دعوة أطلقها أعضاء 
مبادرة »الفلسفة في الزنقة«، بساحة البريد بالعاصمة 
الربــاط، وبمجــرد انطــاق النقاش وتوافــد عدد من 
المواطنــن، حتى تدخلت الســلطات لتعتقــل اثنين من 
أعضاء المبادرة يونس بلخديم، ونبيل بلكبير، حيث تم 
إطلاق سراح هذا الأخير، فيما تم الاحتفاظ بالأول رهن 

تدابير الحراسة النظرية.
واعتقــل الناشــط يونس بلخديم، خــال حراك 20 
فبراير الشــبابي المغربي في سياق الربيع العربي 2011 
وحكم بسنة حبساً نافذاً، واعتقل في مدينة أكادير خلال 
إحدى حلقات نقاش »الفلســفة في الزنقة«، قبل أن يتم 

إطلاق سراحه بعد ساعات قليلة.
وخلف اعتقال الناشطين والاحتفاظ بيونس بلخديم 
رهــن تدابيــر الحراســة النظرية، ردود فعــل غاضبة 

عبر عنها العديد من النشــطاء والحقوقيين على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، مؤكدين أن »الأمــر يدخل في 
السياق العام المتسم بالتراجعات الحقوقية التي تعرفها 
الفوري  بـ«الافراج  المغربية  السلطات  مطالبين  البلاد«، 
عن الناشط يونس بنخديم«، وقررت الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان متابعة ملف بلخديم، من خلال محاميها 
بعد انتهاء الحراســة النظرية وتقديمه للنيابة العامة، 
حيث ســتقرر إما إطلاق ســراحه، أو متابعته في حالة 

اعتقال.
وقال الناشــط الحقوقــي والثقافي، نبيــل بلكبير، 
بعد الإفراج عنه، إن »تنظيم نشــاط الفلسفة في الزنقة 
جاء كرد فعل ضد القمع الذي تتعرض له باقي الأشــكال 
التعبيريــة عن الاحتجاج، مثل الوقفات والمســيرات«. 
و«بعد ســاعة ونصف من انطلاق النشــاط الذي كان 
والحريات  السياســي،  الاعتقــال  موضــوع  يناقــش 
الانتقالية،  العدالــة  موضوع  ثــم  والفردية،  الجماعية 
حلت الســلطات بمكان تنظيم النشاط، حيث تم تعنيف 

بنخديم، من طرف رجل الأمن، وحجز هاتفه المحمول«.
وأضاف بلكبير أنــه »بمجرد التضامن معه ومحاولة 
منــع اعتقالــه، تم إلقاء القبــض علي وتفريــق باقي 
النشطاء الذين حضروا للنشاط ومباشرة بعد وصولنا 
لمخفر الشــرطة تم إخلاء ســبيلي، في حين تم الاحتفاظ 

بيونس بنخديم تحت تدابير الحراسة النظرية«.

مباحثات أمنية مغربية 
موريتانية في الرباط

الرباط – »القدس العربي«:

شــهدت العاصمة المغربية مباحثات أمنية 
مغربية موريتانية، لوضع تصور للتعاون بين 
البلدين فــي مجال مكافحة الارهاب والجريمة 

المنظمة.
وقالت مصادر رســمية مغربيــة إن المدير 
العام للأمــن الوطني ومراقبة التراب الوطني 
عبــد اللطيف الحموشــي، بحث مــع نظيره 
الموريتانــي الفريــق محمد ولد مكــت، آليات 
تدعيــم التعــاون الثنائــي بــن البلدين في 
مكافحــة الإرهاب ومختلف المجــالات الأمنية 
والقضايــا ذات الاهتمام المشــترك، وذلك في 
اجتماع عمل تنــاول تطوير آليــات التعاون 
الأمنــي الثنائي في مجــال مكافحة الإرهاب، 
خصوصاً في ظل التحديات والمخاطر المتنامية 
بمنطقة الساحل والصحراء، وتنويع مجالات 
ومســتويات التعاون لتشــمل تأمــن المنافذ 
الحدودية المشــتركة، ومكافحة مختلف صور 
الوطنية  العابرة للحــدود  المنظمــة  الجريمة 
للبلديــن، عــاوة علــى تبــادل الخبــرات 
والتجارب والاســتفادة من التجربة المغربية 
في مجال التكوين الشــرطي، خاصة أن المعهد 

الملكي للشــرطة يوفــر حالياً تكوينــاً متقدماً 
لمجموعة من عمداء الشرطة بموريتانيا.

وقام المدير العام للأمن الوطني الموريتاني 
ميدانيــة  بزيــارات  لــه  المرافــق  والوفــد 
واســتطلاعية للاطلاع على تجربة الشــرطة 
المغربية، شــملت زيارة المعهد الملكي للشرطة 
الشرطي،  للتكوين  متطورة  كبنية  بالقنيطرة 
والمختبــر الوطني للشــرطة العلميــة بالدار 
البيضاء التابع لمعهد العلوم والأدلة الشرعية 
للأمــن الوطني، كما قام بزيــارة لميناء طنجة 
المتوســط ومطار محمــد الخامــس الدولي؛ 
الحدودية  المراقبــة  تقنيــات  علــى  للاطلاع 
وآليات مكافحة التدفق غير المشــروع للمواد 

المحظورة والأشخاص المبحوث عنهم.
وقالــت المصــادر إن هذه الزيارة تؤشــر 
على مــدى أهمية التعــاون الأمنــي الثنائي 
بين البلديــن في مختلف قضايــا الأمن العام 
المشــروعة،  غير  والهجرة  الإرهاب  ومكافحة 
كما تبــرز تزايد الحاجــة الملحة إلــى تبادل 
الخبــرات والتجــارب فــي مجــال التكوين 
الشــرطي، لاســيما في ظل وحــدة وتطابق 
التهديــدات والمخاطــر المتنامية فــي المحيط 

الإقليمي لكلا البلدين.

محكمة مغربية تصدر حكمها 
بشأن البيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان

الرباط – »القدس العربي«:

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء، حكمها في موضوع 
البيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان.

وقضت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في مدينة الدار البيضاء بمؤاخذة حسيني 
عبد الكبيــر وإبراهيم دازين، العضوين بجماعة »العدل والإحســان«، صاحبي بيوت 
مشــمعة بأمر من السلطات، بتهمة البناء المخالف للقانون، والحكم على كل واحد منهما 
بغرامة نافذة قدرها مئة درهم )11 ألف دولار(، وبهدم ما تم بناؤه دون ترخيص وعلى 

نفقتهما.
وقالت جماعة العدل والإحســان )شــبه محظورة، أقوى الجماعات الإسلامية في 
المغرب( إن النازلة تتعلق بإقدام الســلطات يوم 5 شــباط/ فبراير2019، على اقتحام 
بيت اثنين من أعضائها دون سابق إشعارهما ودون إذن مسبق من قبل النيابة العامة، 
وإشــعارهما بطبيعة المخالفة لتدارك تجاوزها على فرض ارتكابهــا مخالفات لقانون 

التعمير.
وأضافت الجماعة في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي« أن السلطات عمدت إلى إحكام 
إغلاق البيت المذكور بأقفال وسلاســل حديدية، بعد طرد المقيمين به وتسييج محيطه 
بإطــارات حديدية، مانعة صاحبي البيت من ولوجه بل حتى من الاقتراب منه، وهو ما 
عاينتــه مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدوليــة، وهو ما اعتبرته الجماعة 
تعســفاً لأنه لا يمكن نزع الملكية إلا بمقتضى حكم قضائــي وليس بناء على قرار إداري 

تعسفي.
ووصل عدد البيوت التي تم تشــميعها إلى حد الآن إلى 14 في كل من مدن )إنزكان، 
مراكش، آســفي، الجديدة، الدار البيضاء، القنيطرة، فاس، طنجة، تطوان، الفنيدق، 

وجدة(، الرابط بينهم هو انتماء أصحابها إلى جماعة العدل والإحسان.

حقوقيون يطالبون النيابة العامة بفتح تحقيق 
في وفاة قاصر في السجن المحلي بالقنيطرة

الرباط – »القدس العربي«:

طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان 
وزير العدل والوكيل العام للملك بمحكمة الاســتئناف 
بمدينة القنيطرة، بفتح تحقيق والكشــف عن حيثيات 
وفاة ســجين قاصر كان نزيلًا بالســجن المحلي بنفس 
المدينة. وقالت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، إن عائلة 
النزيل المتوفى البالغ قيد حياته 17 ســنة، لم تشــعر 
بنقــل ابنها يوم الـــ16 يناير/ كانــون الثاني الجاري 
إلى مستعجلات المستشفى الإدريســي بالقنيطرة في 
حالة حرجة، حيث لــم يتم الاتصال بهم إلا بعد وفاته، 
لينتقلوا إلى المستشــفى، ليتفاجؤوا بآثار تعنيف على 

مستوى رأسه وفمه وجهة قلبه.
وأوضحــت الهيئــة الحقوقيــة أن عائلــة النزيل 
القاصر تتهم موظفي الســجن المحلي بالقنيطرة بسوء 
معاملة ابنها وتعنيفه ما تســبب في وفاته، معبرة عن 
استنكارها لما ســمته بـ«محاولة طمس الحقائق حول 
مقتله«. وطالب حقوقيو الهيئة المندوبية العامة لإدارة 
الســجون والإدماج بالقيــام بما يلزم مــن إجراءات 
إداريــة تأديبية في حــق كل من له صلــة بالجريمة، 
وحماية نزلاء السجون من جميع أشكال سوء المعاملة 

وتحسين أوضاعهم الســجنية صوناً لكرامتهم، إعمالًا 
لمقتضيات القانون 23.98 المنظم للمؤسسات السجنية 

وخاصة المادة 73 منه.
ودعت الهيئة إلى فتح باب المؤسســات الســجنية 
في وجه المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، 
لحكامة  تفعيلًا  والســجناء،  السجن  بموضوع  المهتمة 

تشاركية وإنسانية في معالجة أوضاع السجون.
وكانت إدارة الســجن المحلــي بالقنيطرة، قد أكدت 
في بيــان عممته عقب »اتهــام عائلة النزيــل الإدارة 
بالتسبب في وفاته«، أن المتوفى لم يتعرض إطلاقاً إلى 
أي تعنيف أو ســوء معاملة من طرف موظفي المؤسسة 
الســجنية، مشــيرة إلى أنه أصيب »نتيجة مشاجرة 
مع أطراف أخرى قبل إيداعه بالمؤسســة الســجنية، 
وحينــذاك تم عرضه على طبيب المؤسســة وإشــعار 
الســلطة القضائية المختصة«، قبــل أن تتدهور حالته 
بمستشفى  المســتعجلات  قســم  إلى  وينقل  الصحية، 
الإدريســي يوم الـ16 من كانون الثاني / يناير مرتين، 
ليوضع بقســم المستعجلات بالمستشــفى المذكور على 
إثر تدهور حالته الصحية، حيث تم الاحتفاظ به تحت 
المراقبة والعناية المركزة تبعاً لتعليمات الطبيب المعالج 

إلى أن توفي بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير.

إلياس الفخفاخراشد الغنوشي

إحباط محاولة للهجرة السرية
 انطلاقاً من شواطئ طنجة

الرباط – »القدس العربي«:

تمكنــت عناصر المصلحــة الولائية للشــرطة القضائية الغربيــة بمدينة طنجة، 
بتنســيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التــراب الوطني، صباح الأربعاء، 
من إجهاض محاولة لتنظيم الهجرة غير المشروعة انطلاقاً من الغابة المجاورة لمنطقة 

أشقار بضواحي المدينة.
وذكر بلاغ للمديرية العامــة للأمن الوطني أن الأبحــاث والتحريات المنجزة في 
إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف المنظم الرئيسي لعمليات الهجرة غير الشرعية، 
البالغ من العمر 49 ســنة والمبحوث عنه بموجب ثلاث مذكرات للبحث على الصعيد 
الوطني في قضايا تنظيم الهجرة السرية، علاوة على ضبط )18( مرشحاً من جنسية 

مغربية.
ويأتي إجهاض هــذه العملية، يضيف البلاغ، في ســياق البحث الذي باشــرته 
الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أعقاب توقيف 
شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذه الأفعال الإجرامية، من بينهما مواطن من 
جنسية ســنغالية، واللذين ضبطت بحوزتهما معدات للملاحة البحرية تستخدم في 
عمليات الاتجار بالبشــر وتنظيم الهجرة غير المشروعة. وأضاف المصدر ذاته أنه قد 
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث 
القضائــي الذي يجري تحت إشــراف النيابــة العامة المختصة، للكشــف عن جميع 
الأفعال الإجرامية المنســوبة إليه، في وقت تم فيه تقديم المواطن السنغالي والمشتبه 
فيه الثالث أمــام العدالة، يوم الثلاثــاء، وذلك بعد انتهاء فترة الحراســة النظرية 

واستكمال البحث التمهيدي معهما.

المغرب يضع العائدين من »ووهان«
 في الحجر الصحي لـ 20 يوماً

الرباط – »القدس العربي«:

اتخذت الســلطات المغربية التدابير اللازمة من 
أجل الشروع في استقبال الطلبة المغاربة الموجودين 
بإقليــم ووهــان الصينــي، الذين أمــر الملك محمد 
الســادس بإعادتهم إلى أرض الوطن بسبب تفشي 
فيروس »كورونــا« في هذا الإقليــم الذي وضعته 

السلطات الصينية تحت الحجر الصحي.
وذكــرت مصادر موقــع »هســبريس« أن عملية 
إرجاع الطلبة المغاربة، وعددهم أزيد من 100، تنطلقُ 
اليوم الخميس، وســيتم وضعهم في أماكن معزولة 
فــي كل من مكنــاس والرباط لمدة 20 يومــاً تقريباً. 
وأشــارت مصادر خاصة إلى أن القوات المســلحة 
مكناس  في  الصحيــة  مصالحها  اســتنفرت  الملكية 
والرباط تحســباً لأي طــارئ يقتضي الاســتعانة 
بمستشــفياتها العســكرية.وأضافت المصادر ذاتها 
أن رئيس الحكومة يشــرف بنفســه، بتنســيق مع 
الســلطات المعنيــة، علــى ترتيب أماكــن للحجر 
الصحي مجهزة بآخر ما استجد في منظومة الرصد 
والمراقبة الوبائية ونظام التشــخيص الفيرولوجي 
وعلاج المرضى المحتملين.ورغم أنه لم يتم تســجيل 

أي إصابــة في صفوف المغاربــة المتواجدين بإقليم 
ووهــان، إلا أن الإجراءات الطبيــة تفرض وضعهم 
تحت الحجر الصحي وعزلهــم عن العالم الخارجي 
لفترة محــددة، لأن الفيروس يمكــن أن يظهر فيما 
بعد، أو تحســباً لوجود أي إصابات أو الاشتباه في 

أعراض المرض القاتل.
ويقتضي الحجر الصحي إبعاد وعزل الأشخاص 
الذين خالطوا المصابين بفيروس »كورونا« ويحتمل 
إصابتهــم أو ربما قــد تظهر عليهــم علامات المرض 
فيما بعد، ويتم خلال هــذه المرحلة اتخاذ مجموعة 
مــن الإجــراءات الطبية لوقــف انتشــار العدوى 
والتأكــد التام من الخلو من الفيــروس. وكان الملك 
محمد السادس أعطى تعليماته لإعادة المئة مواطن 
مغربي، الذين يشــكل الطلبة غالبيتهم، الموجودين 
في مدينة ووهــان الصينية. وأمــر العاهل المغربي 
بأن تتخذ التدابير اللازمة على مســتوى وســائل 
النقل الجوي، والمطارات الملائمة، والبنيات التحتية 
الصحيــة الخاصة بالاســتقبال. وأمر الملــك أيضاً 
الحاضرين،  المســؤولين  ومختلف  الحكومة  رئيس 
كل في مجال اختصاصه، بتأمين المتابعة والتنسيق 

اللازمين.

الشرطة الاسبانية تعتقل مغربياً 
يشتبه بإشادته بالأعمال الإرهابية

الرباط – »القدس العربي«:

اعتقلت الشــرطة الإســبانية مواطنــاً مغربياً ببلديــة »رويــس« التابعة لإقليم 
»طارغونا« يشتبه في إشــادته بالأعمال الإرهابية والتحريض على العنف والتطرف. 
وذكرت الشــرطة الإسبانية في بيان لها أن المشــتبه به، البالغ من العمر 38 سنة، كان 
على تواصل دائم مع إرهابيين آخرين ســبق أن تم اعتقالهــم وكان يبحث عن أهداف 
من بين الأشــخاص الذين كانوا يعبرون عن آراء مخالفة للدين الإسلامي أو ينتقدون 
تنظيم »داعش« الإرهابي. وأن المشــتبه به طور نشــاطاً مكثفاً على شــبكات ومواقع 
التواصل الاجتماعي وكان يدير عدة منصات افتراضية يســتغلها للإشــادة بالأعمال 
الإرهابية لتنظيم »الدولة« والترويج للفكر المتطــرف بين من يتواصل معهم. وأضاف 
أن الشــخص المعتقل كان يعتزم استقطاب أشــخاص آخرين وتلقينهم الفكر المتطرف 
للتنظيم والإشــادة بأعماله الإجرامية، مشــيراً إلى أن المشــتبه به كان يبرر علانية 

الأعمال الإرهابية لتنظيم »داعش« الإرهابي. 
وأكدت الشــرطة الإســبانية أن هذا الشــخص، الذي يعد »أحد الأتباع المتحمسين 
للخطاب المتطرف«، كان علــى تواصل مع معتقلين آخرين متهمــن بالتخطيط لتنفيذ 
أعمال إرهابية، مشــيراً إلــى أنه كان يمارس رقابــة صارمة علــى مجموعات مواقع 

التواصل الاجتماعي التي كان يديرها على مختلف المنصات الافتراضية.

وزارة التربية المغربية تلغي اجتماعها مع النقابات التعليمية بدون تقديم مبررات 
الرباط – »القدس العربي«:

صدمــت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بإلغاء وزارة التربيــة الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالــي والبحث العلمي، للاجتماع الــذي كان من المقرر الذي يجمعهم اليــوم الخميس، بدون تقديم أي 

مبررات.
وكشف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم )التوجه الديمقراطي(، عبد الرزاق الإدريسي، 
فــي تصريح لـ»لكم«، عن توصل الجامعة مســاء الثلاثاء، باتصال هاتفي من الــوزارة، يخبرها بتأجيل 
الاجتماع إلى أجل غير مســمى، دون تقديم أي شرح عن أســباب أو حيثيات هذا التأجيل »المؤسف«، وفق 

موقع »لكم« .
واعتبر الإدريســي أن قرار وزارة أمزازي تأجيل جلسة الاجتماع المزمع عقدها بين النقابات والوزارة، 
اليــوم، هروب إلى الأمام وتهرب من الوزارة والحكومة من لقــاء النقابات، في ظل عدم إيجادهما  أجوبة 
وحلولًا لمشــكلات شــغيلة التعليم، وتعبير عن عدم إرادة الحكومة والوزارة حل المشكلات المطروحة منذ 

سنوات.
وأضاف الكاتب العام الوطنــي للجامعة الوطنية للتعليم )التوجــه الديمقراطي(، أن الوضع الحالي 
والاحتقان الذي يعيشــه قطاع التعليم بحاجة إلى جلسات حوار طويلة وحوارات جادة ونزيهة، مشدداً 
على أن تأجيل وإلغاء الاجتماعات لن يزيد الوضع إلا تأزماً، خاصة وأن تأجيل اجتماع اليوم، ليس الأول 
من نوعه.ويأتي إلغــاء وزارة التربية الوطنية لاجتماعها مع النقابات تزامناً مع احتجاجات الأســاتذة 
»المتعاقدين« وتنظيمهم لمســيرة وطنية بالدار البيضاء أمس الأربعاء، كما أعلن تنسيق نقابي في التعليم 

عبد الرزاق الإدريسيعن إضراب وطني في اليوم نفسه.
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الحكومة الليبية تتعهد بدحر عصابات حفتر والمرتزقة الأجانب

خارجية الوفاق تتهم الإمارات بـ »إفشال« التسوية
■ طرابلس – وكالات: اتهمت وزارة الخارجية 
بحكومــة الوفــاق الوطني الليبية دولــة الإمارات 
التســوية  جهــود  بـ«إفشــال  المتحــدة  العربيــة 
السياســية للأزمــة الليبية«، مشــيرة إلــى البيان 
الصــادر عن وزارة الخارجية الســودانية بشــأن 
بدولــة  خاصــة  بشــركات  العاملــن  مواطنيهــا 
الإمارات تضمن تأكيــداً على وصولهم للعمل في 
حقــول النفط في ليبيــا ما يعد مخالفــة صريحة 

لطبيعة عقود عملهم وموقعه.
الوفــاق  بحكومــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الوطنــي، في بيــان أصدرته مســاء الثلاثــاء، إن 
»هذه الشبهة في نقل حراس الأمن لمواقع في ليبيا 
وبهذا الشــكل من التمويه لا يمكن تفسيره إلا في 
إطــار الدور الذي تقوم بــه دولة الإمارات في دعم 
ميليشــيات حفتر بخداع الشــباب واســتقدامهم 
أولًا إلــى ليبيا تحــت أية ذريعة ولاحقــا الزج بهم 
في أتون حرب لا علاقة لهم بها، مستغلة حاجتهم 

للعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية«.
وأشــارت وزارة الخارجيــة بحكومــة الوفاق 
الوطنــي إلى أن هــذه الواقعة ليســت الأولى ولن 
تكون الأخيرة من هذه الدولة، حيث ســاهمت من 
قبــل في مثل هــذا النوع من الجرائم ومع شــباب 
من جنســيات مختلفة في أبشــع صور استغلال 

الحاجة الإنسانية للعمل والحياة الكريمة.
وثمنــت الــوزارة حــرص حكومــة الســودان 
الشــقيق على متابعة هذا الموضــوع لضمان عدم 
استغلال الشــباب الســوداني أو تعريضهم لأية 
شبهات قد تورطهم في أعمال عسكرية ضد أبناء 

الشــعب الليبي وموارده، معربة عن اســتعدادها 
للتواصل مع الأشقاء في السودان لمعالجة أخطار 
تســرب مواطنين ســودانيين إلى ليبيــا من خلال 

تدخلات دول إقليمية ودولية في الشأن الليبي.
وأكــدت وزارة الخارجية بحكومــة الوفاق أن 
كل يــوم يمر من العدوان علــى العاصمة طرابلس 
يثبت تورط دولة الإمارات في إفشــال التســوية 
السياســية للأزمة الليبية وتورطها في قتل أبناء 
ليبيــا وأطفالهــا، لافتــة إلــى أن الأدلــة على ذلك 

تتوالى بما لا يدع مجالًا للشك.
وطالبــت وزارة الخارجيــة بحكومــة الوفــاق 
الوطنــي في ختام البيــان الأمم المتحدة من خلال 
بعثتها في ليبيــا ومجلس الأمن والــدول الراعية 
الإجــراءات  باتخــاذ  موســكو  واتفــاق  لمؤتمــر 
اللازمــة للتحقيق في كافــة الشــبهات والوقائع 
المنســوبة لدولة الإمــارات وتورطهــا واختراقها 
المســتمرة لوقــف إطلاق النــار وحظر الأســلحة 
وتجنيد وإرســال الشــباب إلى ليبيــا لدعم حفتر 
وميليشــياته فــي انتهاك صارخ وتحد للشــرعية 
الدوليــة ولقرارات مجلــس الأمــن والتفاف على 

مخرجات برلين.
وفي ســياق متصــل، تعهدت قــوات الحكومة 
الغازيــة  العصابــات  بدحــر  الثلاثــاء،  الليبيــة، 
والمرتزقــة حفاظاً علــى أرواح المدنيين، بعد مقتل 
3 أطفال بقذائف أطلقتها ميليشيات خليفة حفتر 

على العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في الإيجاز الصحافي اليومي للناطق 
باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، نشره 

المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضب«.
وأضاف قنونــو أن »عصابــات حفتر قصفت 
بطرابلــس،  الهضبــة  منطقــة  الثلاثــاء  اليــوم 
بصواريــخ مدفعية بعيدة المدى، مــا أودى بحياة 
3 أطفــال وجــرح آخــر، وتتواصل جهــود الفرق 
الطبيــة لإنقــاذ حياتــه، وهــو اســتمرار لجرائــم 
ميليشــيات حفتــر«. وبخصوص إســقاط طائرة 
مسيرة إماراتية، قال قنونو إن »دفاعاتنا الجوية 
تمكنــت من إســقاط طائرة مســيرة شــرق مدينة 
مصراتــة )شــرق طرابلس(، الســاعة الســابعة 
صبــاح الثلاثــاء، وذلك فور رصدهــا وقبل تنفيذ 

غارتها الجوية.«
وأوضح أن الطائرة التي تم إســقاطها من نوع 
صواريــخ  وتحمــل   ،»2WING LOONG«
»Blue Arrow7«، وهي صينية الصنع، كانت 
الإمارات قد زودت بها ميليشــيات حفتر، بحسب 

تقارير خبراء الأمم المتحدة.
وأشــار قنونو أن »هذه الطائرة هي الـ«17« من 
الطائــرات التي دمرتهــا قواتنا منــذ بداية عملية 

بركان الغضب في أبريل /نيسان 2019«.
ولفــت إلــى أن بقايا حطــام الطائــرة وغيرها 
نضعهــا في وجه الــدول التي أرســلتها، وتدعي 

أنها ضد الحل العسكري في ليبيا.
وذكر قنونو أنه تم تعزيز قواتهم بمحور سرت 
ـ الجفرة شــرق طرابلس، ورفع جاهزيتها لتنفيذ 

الأوامر الصادرة من غرفة العمليات.
وفــي بيــان ســابق، أشــارت عملية »بــركان 
أطلقتهــا  عشــوائية  »قذائــف  إلــى  الغضــب« 

ميليشــيات حفتــر، ســقطت إحداها في ســاحة 
خلف مدرسة بمنطقة الهضبة البدري.«

وتواصــل الميليشــيات، بشــكل شــبه يومي، 
قصف أهــداف مدنية في طرابلــس، رغم موافقة 

حفتــر على وقــف لإطلاق نــار، بمبــادرة تركية ـ 
روسية في 12 كانون الثاني /يناير الجاري.

وتشــن ميليشــيات حفتــر، منــذ 4 نيســان /
علــى  للســيطرة  متعثــراً  هجومــاً  إبريــل2019، 

طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً.
وأجهــض هــذا الهجوم جهــوداً كانــت تبذلها 
الأمم المتحــدة لعقــد مؤتمــر حــوار بــن الليبيين، 

ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.

ارتفاع حصيلة قتلى القصف العشوائي
لحفتر على طرابلس إلى 4 أطفال

■ طرابلــس – من وليد عبد الله أعلنت الحكومــة الليبية، الأربعاء، ارتفــاع حصيلة قتلى القصف 
العشوائي لميليشيات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس إلى 4 أطفال، وذلك إثر وفاة طفل رابع متأثرا 
بجراحــه. جاء ذلك في بيان لمركز الطب الميداني التابع لــوزارة الصحة بحكومة »الوفاق« المعترف بها 
دولياً، نشــره عبر صفحته الرسمية بموقع »فيسبوك«. والثلاثاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية مقتل 3 

أطفال وإصابة رابع، في قصف عشوائي لميليشيات حفتر على طرابلس.
وقال بيان أمــس إن الطفل مالك عبدالحكيم الغزيوي توفي فجر الأربعــاء متأثراً بجراح أصيب بها 
إثر سقوط قذيفة بمنطقة الهضبة البدري بطرابلس، الثلاثاء. والثلاثاء، قالت عملية »بركان الغضب«، 
التابعــة لحكومة الوفــاق، إن الطفل الثالث زكريا جمال مصطفى )9 ســنوات( توفــي متأثراً بجراحه 
بمستشــفى طرابلس الجامعي، إثر إصابته بعد ســقوط قذائف عشــوائية أطلقتها ميليشــيات حفتر 
الثلاثاء على منطقة الهضبة البدري، ليلتحق بالطفلين أنس الغزيوي )12 سنة(، وسند رمضان العرابي 

)10 سنوات(. وأضاف أن الطفل عبد المالك الغزيوي )10 سنوات( ما زال في العناية الفائقة.
وتواصل ميليشيات حفتر، بشكل شــبه يومي، قصف أهداف مدنية في طرابلس، رغم موافقة حفتر 

على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية في 12 كانون الثاني /يناير الجاري. 
»الأناضول«

وزير بريطاني: يجب رفع حصار النفط بشرق ليبيا
■ لندن – رويترز: أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، البريطاني أندرو موريسون، 
ضرورة رفع حصار النفط بشــرق ليبيا من قبل قوات حفتر، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة 

الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.
وأشار موريسون إلى تضرر الشــعب والاقتصاد الليبي من هذا الأمر، منوهاً بأن مؤسسة النفط هي 
المؤسسة الشرعية الوحيدة المكلفة بإدارة النفط في ليبيا، حسب بيان وزارة الخارجية البريطانية على 

صفحتها في موقع التواصل »فيسبوك«، الثلاثاء.
وأعلنت مؤسســة النفط أن إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى نحو 270 ألف برميل يوم الإثنين الماضي، 

بزيادة بسيطة على اليوم السابق.
ويتناقص إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 كانون الثاني/يناير بســبب حصار الموانئ والحقول، ووصل 

الإنتاج إلى مستوياته الحالية بعدما بلغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً قبل التعطيل.
وتعتمد ليبيا على النفط كمورد رئيسي في ميزانيتها، لذا حذر العديدون من التداعيات الاقتصادية، 
كما دعت دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الســماح مجدداً بتدفق النفط، فيما عبر الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه من إغلاق حقول وموانئ النفط في ليبيا، وحذرت البعثة الأممية 

من عواقب وخيمة على الشعب الليبي من هذه التصرفات.
وخلال اليومين الماضيين، زار صنع الله ومحافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير لندن، 
حيث التقيا مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية، للتباحث في ملفات عدة، على رأسها 

توقف ضخ النفط.

رواندا تستقبل 500 طالب لجوء مرحلين من ليبيا
■ باريــس – أ ف ب: وصل 500 طالب لجوء كانوا محتجزين 
في مراكز ليبية إلى منطقة غاشــورا شرق رواندا، ضمن برنامج 
»آلية عبور الطوارئ«، في انتظار الانتهاء من دراســة ملفاتهم 

التي تؤدي إلى نقلهم إلى دولة أوروبية أو كندا.
والتزمت رواندا بإيواء المجموعة الأولى التي تضم 500 لاجئ 
تم إجلاؤهم مــن ليبيا امتثالًا لاتفاقية تم توقيعها في ســبتمبر 
الماضي مع مفــوض الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين والاتحاد 
الإفريقي، حســبما كشــفت صحيفة »لوموند« الفرنسية، أمس 

الأربعاء.
ولــدى هؤلاء المهاجرين عــدة خيارات، إمــا اللجوء في بلد 
غربي، أو إعادتهم إلى بلدهــم الأصلي، وإما إعادة توطينهم في 
بلد بالمنطقة أو الإقامة في رواندا التي قالت حكومتها العام 2017 

إنها مستعدة لاســتقبال ما يصل إلى ثلاثين ألف مهاجر إفريقي 
على أراضيها.

وقالت الناطقة باســم وكالة الأمم المتحدة فــي كيغالي، إليز 
فيليشلان، إن هدفنا هو حمايتهم من الاضطهاد الذي يتعرضون 
له هنــاك وتجنيبهم عبوراً خطيراً للبحر الأبيض المتوســط مع 

تقديم مجموعة من الحلول.
بدورها، تقول الســلطات في رواندا، التي تســتضيف 150 
ألف لاجئ، هذه وســيلة لدعم حلول القارة الســمراء للمشاكل 
الإفريقية، التي تعتبر واحداً من الشــعارات المقدســة للرئيس 

الرواندي بول كاغامي.
وحسب »لوموند«، فإن سبعة لاجئين استفادوا بالفعل، بعد 
أربعة أشهر من إجلائهم، من عملية إعادة توطين في السويد، في 

وقت يســتعد نحو 30 آخرين للذهاب إلــى هناك، في حين طلب 
اثنان العودة إلــى بلدهما الأصلي الصومــال، وبقي الآخرون 

ينتظرون مصيرهم.
وإلى جانب رواندا، اســتقبلت النيجر منذ تشــرين الثاني / 
نوفمبر 2017 نحو ثلاثة آلاف من هــؤلاء الذين أُجلوا من ليبيا 
بموجب اتفاق مماثــل مع المفوضية، وقد أُعيد توطين 2300 منهم 

في بلد غربي.
وتعهــدت أربعة بلدان بقبول اللاجئين وهي فرنســا )بواقع 
100 لاجئ( والسويد )150( وكندا )200( والنرويج )450(، كما 
تلقى البرنامــج دعماً من الاتحاد الأوروبي الــذي تعهد بتقديم 
عشــرة ملايين يورو، والتزمت النرويج أيضاً بتمويل جزء من 

تكاليف مركز العبور.

الكونغو برازافيل: قمة الخميس حول ليبيا
تركز على حل الأزمة وفق مخرجات »برلين«

■ الجزائر – وكالات: تستضيف دولة الكونغو برازافيل، اليوم الخميس، القمة الثامنة لرؤساء 
دول وحكومــات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، لإســماع صــوت القارة في حل الأزمة 
وبحث ســبل التســوية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين. وقال بيان صادر عن الرئاســة الكونغولية، 
الأربعاء، إن القمة ستعقد بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، وهو الرئيس الحالي للجنة 
رفيعة المســتوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشــأن ليبيا، وذلك بعد أيام من قمة برلين، بهدف إيجاد 
حلول للأزمة وفقًا لتوصيات المؤتمر الأخير في ألمانيا، حســب ما نقلــت وكالة الصحافة الإفريقية 

)السنغالية(.
ومن المقرر أن يشــارك في القمة رؤســاء دول وحكومــات البلدان الأعضاء فــي اللجنة رفيعة 
المســتوى التابعة للاتحاد الإفريقي بشــأن ليبيا، ودول الجوار، وممثلــو الأمم المتحدة والاتحاد 
الإفريقي، وممثلو دول الساحل والصحراء، إضافة إلى عدد من الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية 
ومختلف الأطراف الليبية. وتقول الرئاسة الكونغولية إن هذا الاجتماع الذي يعقد قبل القمة الثالثة 
والثلاثين للاتحاد الإفريقي سيســمح بإعادة تأكيد موقف إفريقيا الذي يجنح للحوار بين الأطراف 

الليبية في البحث عن حل للنزاع قبل أي عملية انتخابية.

قيادي بالوفاق الليبية:
حفتر استعان بمرتزقة النظام السوري

■ طرابلس- الأناضول كشــف قيادي في قوات حكومة الوفاق الليبية أن قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، لجأت إلى جلب مقاتلين مرتزقة من ســوريا، موالين لنظام الأســد، نقلوا مؤخراً عبر 
12 رحلة جوية إلى شــرق ليبيا. وقال ســليم قشــوط، عضو غرفة عمليات المنطقة الغربية بمحور 
الطويشة، جنوبي العاصمة طرابلس، إن اســتعانة حفتر بـ«مرتزقة سوريين موالين للنظام يعود 
إلى العجز الذي تعاني منه ميليشــياته في العدد، والعتاد، بعد معارك اســتنزاف استمرت 9 أشهر 
من القتال جنوبي العاصمة«. وكان أحمد المســماري، الناطق باسم ميليشيات حفتر، قال في حوار 
مع قناة »ليبيا روحها الوطن« في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019: »بعد 7 آلاف قتيل من قواتنا، فكيف 

يُطلب منا وقف إطلاق النار«.
والأحد، نظمت أسر ســودانية وقفة احتجاجية أمام الســفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم، 
احتجاجــاً على تعاقدات شــركة إماراتية، مع أبنائها وإرســالهم للقتال في ليبيــا واليمن بدلًا من 

توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات، بحسب العقود المبرمة.

الرئاسة الجزائرية: تعديل الدستور سيتم 
خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير! 

الجزائر- »القدس العربي«:
قالت الرئاسة الجزائرية إن فتح باب المشاورات يهدف إلى سن دستور محمي من التعديلات وذي توافق 

وطني كبير في السنوات المقبلة، وأن التعديل سيرى النور خلال الثلاثة أشهر المقبلة. 
وقال محمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاســة الجمهورية، في مؤتمر صحافــي للحديث عن تطورات ملف 
تعديل الدســتور، إن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور، والتي يرأســها محمد لعرابة، ما زالت تعمل 
وتدرس المقترحــات المقدمة لها فيما يتعلق بتعديل الدســتور، موضحاً أنه لا يوجد تاريخ محدد للكشــف 
عن تعديل الدســتور وطرحه على الاســتفتاء الشــعبي، قائلًا: »هذا الأمر مرتبط بالمدة التي أكدها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي حددت بـ3 أشــهر«. وذكر المتحدث ذاته أن أمام لجنة الخبراء شــهرين 
لدراسة كل الاقتراحات، ثم تكشف عن المسودة للرأي العام، على أن تفسح المجال أمام نقاش وطني لمدة شهر 

قبل عرض المسودة للمصادقة عليها من طرف البرلمان، وبعد ذلك عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي. 
وأكد لعقاب أن الأحزاب السياسية ستكون أمامها فرصة  للمساهمة في إثراء مسودة الدستور باقتراحاتها 

التي ستقدم إلى اللجنة، وسيكون كل هذا أمام الرأي العام لما يتم الكشف عن المسودة.
وأوضح أن »كل فئات المجتمع ستشــارك في عملية التعديل، الأطباء لديهم نظرة، الأســاتذة الجامعيون 
كذلك، والمعلمون، والعديد من الفئات الأخرى، ما  سيســهل علينا العملية بلا شك«، مشيراً إلى أن الكثير من 
القوانين سيتم تعديلها فور الانتهاء من ورشــة التعديل الدستوري، وهو تعديل ضروري حتى تساير هذه 

القوانين القانون الأول في البلاد.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون وعد خلال الحملة الانتخابية بتعديل الدستور في اتجاه تعزيز 
الحريات ومحاربة الحكم الفردي والتسلط، وهو الأمر الذي جدد التأكيد عليه مباشرة بعد انتخابه، مؤكداً 
أن تعديل الدســتور ســيكون من أولويات فترته الرئاسية، ومن أجل ذلك شــرع في استقبال مجموعة من 
الشخصيات الوطنية والسياسية مثل رئيسي للحكومة الســابقين مولود حمروش وأحمد بن بيتور، وكذا 
الوزير الســابق عبد العزيز رحابي، كما زار الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق ببيته، 
واســتقبل أيضاً ســفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، وكذا يوســف الخطيب أحد رموز ثورة التحرير 
الجزائرية، ومن بين الأمور التي ناقشــها الرئيس مع ضيوفه التعديل الدســتوري، وكيفية ســد الثغرات 
الموجودة في الدســتور الحالي، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، بما يتماشــى مع تطلعات الشــعب 

الجزائري.

هل ستكون أول بلد عربي يحاكم فيه رئيس على الفساد؟

موريتانيا: لجنة برلمانية للتحقيق في تسيير النظام السابق لصفقات حساسة
نواكشوط- »القدس العربي«:

من عبد الله مولود

والسياســية  الشــعبية  الأوســاط  عــام  ارتيــاح  عــم 
المعارضــة للنظام الســابق أمــس، بعد أن أقــرت اللجنة 
الاقتصادية في البرلمان الموريتاني تشكيل لجنة للتحقيق 
في تســيير نظام الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز 

لعدد من الملفات والصفقات الحساسة.
ومن بين هذه الملفات التي لف تســييرها غموض كبير، 
صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها 
في العاصمة نواكشــوط، ونشاطات شركة »بولي هونج 
دونج« الصينية المتخصصة في صيد الأعماق، وتســيير 
الهيئة الخيرية للشركة الوطنية للمناجم، وصفقة الإنارة 
العامــة بالطاقــة الشمســية، وصفقــة تشــغيل رصيف 
الحاويات بميناء نواكشــوط المســتقل، وظروف تصفية 

الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.
وأحال مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني، الإثنين، 
مقترح تشــكيل لجنــة التحقيــق البرلمانية في العشــرية 
الأخيــرة التي حكمهــا الرئيس الســابق محمــد ولد عبد 
العزيز، إلى اللجنة الاقتصادية التي سترسل التوصيات 
الخاصة بتشــكيل لجنة برلمانية إلى نظر الجلسة العلنية 

المقررة يوم الأربعاء.
ومــن المفتــرض أن يعلــن رئيــس البرلمان عــن وصول 
مقترح بتشــكيل اللجنــة البرلمانية للتحقيق في عشــرية 
حكم ولد عبد العزيز، وهي لجنة مشــكلة من سبعة نواب 
فمــا فوق، وإذا مضت 24 ســاعة بعد الإعــان عنها دون 
اعتــراض أي فريــق برلماني عليها، فإن تشــكيلها يصبح 
أمــراً ســارياً، ويمكنهــا طبقاً للنظــام الداخلــي للجمعية 

الوطنية، أن تمارس عملها.
وفي حالة اعتراض أي كتلة برلمانية على تشكيلها في 
ظرف أقل من 24، فســيجري عرض تشــكيلة اللجنة على 
التصويت العلني، وســيرفض المقترح في حالة تصويت 

الثلثين ضده.
ونفى الرئيس الموريتاني السابق تهم الفساد الموجهة 
إليــه مــن معارضيه مــرات عــدة، آخرها خــال مؤتمره 
الصحافي الأخير الذي أكد فيه »اســتعداده للتحقيق في 

فتــرة حكمه«، مع توجيهــه تهديداً مبطناً بــأن »التحقيق 
معه لن ينجو منه أحد«.

ووقع طلب تشــكيل لجنة التحقيق البرلمانية منتصف 
ديســمبر الماضــي، أربعة وعشــرون نائبــاً جميعهم من 
المعارضــة باســتثناء النائبين الدان ولــد عثمان، ومحمد 

بوي ولد الشيخ محمد فاضل، المنتميين للموالاة.
وأكد النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود، 
في تصريحــات لـ«القدس العربي«، الأربعــاء، »أنه ليس 
متأكــداً من قيــام اللجنــة المؤلفة فــي غالبها مــن أنصار 
الرئيــس الســابق )الذيــن تفرقــوا عنــه( بتحقيق جدي 
حال عــدم رفض الطلــب الخــاص بإقرار تشــكيل لجنة 
التحقيق، وبخاصة أن اللجنة إن شــكلت من تسعة نواب 
مثلًا فسيكون خمسة منهم من حزب الحاكم، واثنان من 
أحــزاب الأغلبية الأخرى، واثنــان فقط من المعارضة؛ أي 
أن هذه اللجنة توجد في يد الأغلبية حالها حال كل البلد، 

وتلك معركة وعي صعبة وطويلة الأمد«.
وقال: » قد واجهت الجمعية الوطنية والأغلبية المحكوم 
بها طلــبَ التحقيق الذي تقدمنا بــه بمخالفة القانون في 
حقه، فماطلوا حتى آخر أسبوع في الدورة رغم أن الطلب 

أودع يوم 2019/12/12«.
وأضاف: »سيحال الطلب إلى الجلسة العلنية للإعلان 
عنــه وانتظار أي طعــن من اي فريق، وطبعــاً هناك فريق 
واحد مــن المحتمل طعنه في تشــكيل اللجنــة وهو فريق 
حزب الاتحاد الحاكم ،لأن بقية الفرق ممثلة داخل قائمة 
موقعي طلب تشــكيل اللجنة، فإذا لم يُقدم أي طعن يعتبر 

الطلب مقبولًا«.
وأشار ســيدي مولود إلى أن »قبول الطلب يعني البدء 
فــي تشــكيل اللجنة، ولكنــه إجراء قــد يطول مــا دامت 
الإرادة العامة هي المماطلة والتجاهل، ولذلك قد لا تشكل 
اللجنــة إلا في الدورة المقبلة أي بعد شــهرين، وقد يطول 
العهد قبل بدء عملها، وبحكم هيمنة الأغلبية المحكوم بها 
على اللجنة فإنها ســتكون مجرد أداة في يدها«، حســب 

تعبيره.
وقال: »تشــكيل اللجنة إن حصل رغم كل هذه المماطلة 
ومخالفة القانون، فســيكون جهداً إضافيــاً ولو توعوياً 
على غرار نشــر تقارير محكمة الحســابات التي كشــفت 
عــن خروقات كبيرة، رغم أن ذلك لــم يترتب عليه أي ردع 

مع الأســف، بل نُطالع كل يــوم بتعيينــات وترقيات في 
صفوف أصحاب السوابق والشبه المالية، لذلك يجب ألا 

نتفاءل كثيراً حتى يثبت العكس«.
هــذا وينشــغل الــرأي العــام الموريتانــي، وبخاصــة 
المدونــون ورجال السياســة والمحامون، بتشــكيل لجنة 
التحقيــق مــع الرئيس الســابق الذي مــا زال يواجه هذه 

التحركات المضادة له بصمت كامل.
وفي هــذا الإطار، كتب المحامي محمــد ولد أمين، وهو 
أحد وزراء الرئيس الســابق: »إذا كتب الله وتمكن نوابنا 
من كشــف ما نعلمه جميعاً فســتكون موريتانيا أول بلد 
عربــي يحاكــم رئيس دولــة، وذلــك أمر عظيم جــداً، لأن 
إرســاء قواعــد للنزاهة وفــرض المعاقبــة للمتعدي على 

القانون أهم ضمانة للنماء والازدهار«.
وقــال: »إذا حوكــم عزيــز فــإن خلفــه لــن يفكــر في 
الاســتيلاء على درهم واحد، وســيتفهم أهله، من زوجة 
وأولاد وأبناء عمومة، أن الضغــط على رئيس الدولة من 
أجــل التربح مزعج له ومحــرج وقد يؤدي بــه إلى نهاية 

وخيمة«.
وأضــاف المحامــي أمــن أن التحقيــق فــي الجرائــم 
الاقتصاديــة التــي حلــت بموريتانيا ليســت مســؤولية 
البرلمــان فقط، إنما هي قبل كل شــيء مســؤولية رئيس 
الجمهوريــة، وليس مــن المفهوم في ملتــي واعتقادي أن 
يتهــرب الرئيس من واجباته الرئاســية في حماية أموال 
وممتلــكات الشــعب الموريتانــي لأي ســبب أو تحــرج، 
فالمعلومــات التــي بحوزتــه والتــي وصلته مــن مصادر 
عديــدة محليــة وأجنبيــة، يجب عليــه قانونــاً أن يحيلها 
للقضاء، وإلا فســيكون في وضعية من يقصر في واجبه 

المهني«.
وأوضح المحامي أمين: »كما ســبق وأوضحنا بالدليل 
والبرهــان، فالنظر في قضايا متعلقة بالرئيس الســابق 
تدخــل فــي صميــم القضــاء العــادي، وهو بالمناســبة 
أكثــر رأفة ونزاهــة من القضــاء الاســتثنائي، فالمحكمة 
الســامية تشــكل من قضــاة ذوي خلفية سياســية، ولا 
توجــد في مســاطرها أي طريقة للاســتئناف أو الطعن، 
وتلك مصيبة في حالة حدوث أخطاء قضائية كما ســبق 
وتم فــي محكمة العدل الدائمة التي كان العســكر يقتلون 

ويسجنون بها الناس دون مجال لطعن أو تعقيب«.

محمد لعقاب

ليبي يتفقد آثار القصف في أحد مساكن حي حدبة البدري في العاصمة طرابلس
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 من هبة محمد وإسماعيل جمال:

ســيطرت قوات النظام والميليشيات المســاندة لها، على 
مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، شــمال غربي 
ســوريا، بعد انتزاعها الســيطرة على نحو 29 بلدة وقرية 
مجــاورة خلال الأســبوع الجاري، وســط مواصلة الحلف 
الروسي – الســوري، هجماته اليومية على المناطق القريبة 

بهدف السيطرة الكاملة على الطرق الدولية.
ويرجــع تقدّم قوّات النظام الســوري في إدلب ومحيطها 
منذ أيار/ مايو الفائت، وحتى الوقت الحالي، بحسب مراقبين 
إلى مجموعة أســباب، يتصدرها غيــاب رد الفعل من تركيا 
ع على مزيد  والولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي، ما شــجّ
من استخدام القوّة والعنف المفرط، لرسم واقع جديد لا يقف 

فقط عند تغييرات ميدانية على خارطة النفوذ والسيطرة.
وعقب إمعان موســكو فــي انتهاك الاتفاقــات المبرمة مع 
أنقرة، بخصوص إدلب، وجملة الخسائر التي لحقت بمناطق 
المعارضة السورية، التي تدخل تحت »الحماية التركية« قال 
الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، الأربعاء، إنه »لم يعد 

هناك شيء اسمه مسار أستانة بشأن سوريا«.

الضحايا

تزامناً، قــال الدفاع المدني الســوري، ان حصيلة ضحايا 
أمــس ارتفع إلــى 9 مدنيين، بينهــم متطوع بالدفــاع المدني 
وأصيب 12 آخــرون بينهــم طفل بقصف جــوي على ريف 
إدلب الجنوبي والشــرقي حيث قتل متطوع في الدفاع المدني 
وأصيــب اثنان نتيجة اســتهداف الفريق مــن قبل الطيران 
الحربي التابع لقوات النظام أثناء استجابتهم لإنقاذ مدنيين 
عالقين تحت الأنقــاض في بلدة منطف بجبــل الزاوية، كما 
قتل ســتة رجال في بلدة حاس جنوب إدلب جراء استهداف 
الطائــرات المروحية التابعة لقوات الأســد منــازل المدنيين 

بالبراميل المتفحرة.
وقتل رجلان نتيجــة قصف قوات النظــام بلدة كفرلاته 
بصواريخ تحمل قنابل عنقوديــة، وأصيب 7 رجال في بلدة 
سفوهن جنوب إدلب، كما أصيب 4 مدنيين في سراقب نتيجة 
الغارات الجويــة للطائرات النظــام. وأدى قصف الطيران 
الحربي الروســي على قرية بزابور إلى تدمير مسجد القرية، 
كما دمرت مدرسة في بلدة المغارة بقصف مروحي بالبراميل 

المتفجرة.
ووثقت فــرق الدفاع المدنــي اســتهداف 24 منطقة بنحو 
22 غارة جوية 9 منها بفعل الطيران الحربي الروســي و 16 
برميلًا متفجراً، بالإضافة إلــى 290 صاروخاً، بعضها يحمل 
قنابل عنقودية. وطال القصف مدينة ســراقب وبلدات خان 
الســبل وداديخ وكفربطيخ بريف إدلب الشــرقي، بالإضافة 
إلى مدينــة كفرنبل وبلدات حــاس ومعرة حرمــة والبارة 
وسرجة وبينين وشنان وبزابور ودير سنبل وجبل الأربعين 
وأحســم والمغارة وكفرحايا وكفرلاتــه ومرعيان وكفرعويد 
ومنطف وحنتوتين وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، ومدينة 

جسر الشغور وبداما غرب إدلب.

اردوغان: نفد صبرنا 

إنســانياً، أرســلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 29 شــاحنة 
محملة بالمســاعدات الإنســانية إلى محافظة إدلب، شــمال 
غربي سوريا. وذكر مراسل الأناضول، أن الشاحنات المحملة 
بالمســاعدات الأممية دخلــت الأراضي الســورية من معبر 
»جيلوة غوزو« في ولايــة هطاي جنوبي تركيا. ومن المنتظر 
أن يتــم توزيع المســاعدات على المحتاجين فــي مدينة إدلب 

وريفها في وقت لاحق.
من ناحيته خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن 
صمته إزاء الهجوم المتواصل على إدلب شمال غربي سوريا، 
وهاجم روسيا بشكل غير مسبوق متهماً إياها بعدم الالتزام 
بتفاهمات سوتشي وأســتانة التي اعتبرها في حكم المنتهي، 
وهدد بأن بلاده سوف تقوم »بما يتوجب عليها القيام به« إذا 

لم تتوقف الغارات على إدلب.
وأكد اردوغان فــي تصريحات صحافية على متن الطائرة 
عائداً مــن جولته الإفريقيــة إلى أنقرة، أمــس: »في الوقت 
الحالي لم يتبق شيء اسمه »مسار أستانة، المسار يمر بحالة 
صمت تام، علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجدداً 
والنظر فيمــا يمكن أن نفعلــه«، مضيفاً: »روســيا لم تلتزم 

بتفاهمات سوتشي أو أستانة«.
وقال اردوغــان: »هناك اتصالات مع المســؤولين الروس 
حول هذه المســألة، قلنــا لهم بوضوح يجــب وقف الغارات 
علــى إدلب، ولكن في حــال لم توقفوا القصــف وغيره فإن 
صبرنا ينفد وســوف نقوم بفعل ما يتوجب علينا القيام به«. 
وأضاف: اردوغان »روســيا تعلم ما يتوجــب عليها القيام 
به، إما أن تســلك طريقاً آخر مع النظام السوري، أو تواصل 
طريقها مع تركيا، لا يوجد طريق آخر«، مشدداً على أن تركيا 
»ليس لديها أي أطماع في الأراضي الســورية وهدفها حماية 

المواطنين هناك«. 
أنهــا تحارب  وتابــع اردوغان: »روســيا تدعــي دائماً 
الإرهاب، من هم الإرهابيون؟ الذين يحاربون من أجل حماية 
أراضيهم؟ هؤلاء مقاومون وليســوا إرهابيــن، في تركيا 4 
ملايين لاجئ ســوري هربوا من ظلم الأســد«، لافتــاً إلى أن 
بلاده ما زالــت تأمل أن تمارس روســيا الضغط اللازم على 
النظام الســوري لوقف هجماته ووقف تدفق اللاجئين نحو 

الحدود التركية.
 ونتيجــة الهجمات والتقــدم البري التدريجــي للنظام 
الســوري خلال الأشــهر الماضية، حاصر النظام الســوري 
نقطتي مراقبــة تابعتين للجيش التركي في إدلب من أصل 12 
نقطة منتشــرة في المحافظة ومحيطها بموجب اتفاق أستانة 

والتفاهمات مع روسيا وإيران.
ويحاصر النظام الســوري حالياً نقطــة المراقبة التابعة 
للجيــش التركي في مورك شــمال حماة، ونقطــة ثانية في 
الصرمــان جنوبي إدلــب، ومع التقــدم الحالي فــي معرة 
النعمان جنوبي إدلب باتت نقطة المراقبة في معرحطاط شبه 

محاصرة وساقطة عسكرياً من قبل قوات النظام السوري.
ورغــم حديث الرئيــس التركي عن إيصال رســالته إلى 
روســيا »بأنّ صبر أنقرة نفد على انتهاك الاتفاقيات الدولية 
الخاصــة بإدلب«. لكــن هذا التصريح  بحســب مــا يقول 
الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي »لا يعني اســتجابة 
روســيا او إيران فعلًا للضغوط أو التحذيرات« إنما العودة 
إلى الاحتــواء عبر احتمال إعلان هدنة، ومن ثم الاســتمرار 
في سياســة المناورة العســكرية وقياس مدى وجود رد فعل 

حقيقي يتطابق مع تلك التحذيرات.

تسارع الأحداث

من جهته قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن تقدماً 
جديــداً حققته قوات النظام بإســناد جــوي وبري مكثف، 
شــمال مدينة معرة النعمان ضمن المنطقة الواصلة إلى بلدة 
ســراقب، حيث تمكنت من السيطرة على القاهرية والجرادة 
والرويحــة وأجزاء واســعة من بلدة خان الســبل، وبذلك 
باتت قوات النظام على مســافة نحو 9 كلم من بلدة سراقب 

الاستراتيجية، وسط استمرار المعارك في خان السبل.
ويعود تســارع ســيطرة قوّات النظام السوري في شرق 
إدلب على مزيد من المناطق إلى جملة من الأســباب الداخلية 
والخارجية، والتي تحــدث عنها عاصي لـ«القدس العربي«، 

وقال إنها تتداخــل مع بعضها أحياناً بشــكل مركّب. ويمكن 
إجمال هذه الأسباب بضعف خطوط الدفاع التي تم إنشاؤها 
شرق وجنوب إدلب منذ تشكيل حدود التماس في المنطقة في 
الثلث الأوّل من عام 2018. ويعكس ذلك سوء تقدير وفاعلية 
الخطط الدفاعية للفصائل المسيطرة على المنطقة واستنزاف 
المقدّرات العسكرية للفصائل المسلحة خلال العمليات القتالية 
التي جرّت في الحملة العســكرية الثالثة بين شباط/ فبراير 
وآب/ أغســطس 2019، وامتنــاع هيئة تحرير الشــام حتى 
الآن عن إعادة السلاح الثقيل الذي استولت عليه وصادرته 
خلال المعارك السابقة بين الطرفين، ناهيك عن حالة الضعف 
والاســتنزاف الذي تعرّضت له الفصائل نتيجة لاعتداءات 

الهيئة عليها.
وتحدث الباحث السياسي عن امتناع هيئة تحرير الشام 
عن الزجّ بكامــل قوّتها في العمليات القتالية، حيث يبدو أنّها 
ترى أنّ معركتها الأساســية تتركز في شمال الطريق الدولي 
بين حلب واللاذقية »ام 4« إضافة إلى شــحّ الدعم العسكري 
الخارجي الذي يتــم تقديمه لفصائل المعارضة، مقابل امتلاك 
قوات النظام لغطاء جوي روسي كامل، ودعم لوجستي كامل 
من طرف حلفائه، والطبيعة الجغرافية السهلية التي تسمح 
لقوّات النظام الســوري بالتقدّم الســلس فــي ظل أفضلية 
الناري الصاروخي والمدفعــي والجوي الذي تقدّمه  الغطاء 
روسيا وإيران فضلًا عن غياب المؤشرات حول قدرة أو رغبة 
تركيــا على تقديم تنــازلات كبيرة لصالح روســيا والتي قد 
تتجاوز ملف وقف إطلاق النار في سوريا، ما يعني استمرار 
خيار الحســم العســكري وعدم إفســاح المجال أمام فصائل 
المعارضــة لترتيب صفوفها ودفاعاتها في المناطق الســهلية 

سابقة الذكر.

■ بيــروت - د ب أ: أكــد الرئيــس اللبنانــي 
العمــاد ميشــال عــون أمــس خطــورة الأزمــة 
الاقتصاديــة الماليــة فــي البــاد، كاشــفاً عــن 
إجــراءات ماليــة وإصلاحــات بنيويــة ســيتم 
اتخاذهــا للمعالجــة، واصفــاً هــذه الإجراءات 

بـ«القاسية« .
وقال الرئيس عون، في تصريحات صحافية، 
إن »الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر حيث 
لا الانتــاج ولا المــال متوفران بعــد اعتماد لبنان 
لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي، لذلك نحن 
اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، 
والإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما 
موجعة مــا يتطلب تفهــم المواطنين لهــذا الأمر، 
وكذلــك لواقــع أن الحكومة الجديــدة والوزراء 
الجدد ليسوا بمســؤولين عن الخراب الذي حل 
بنا«. وأضــاف »أننا ســنتحمل المســؤولية من 
موقعنــا، وهناك إجــراءات ماليــة وإصلاحات 
بنيوية ســتتم كما ســتتم معالجة الإهمال الذي 
تعانــي منه المؤسســات لا ســيما المختلطة منها 
حيــث الكثير من التجــاوزات فضلا عن المصالح 

التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية«.

ولفــت إلى أنــه »تم وضع نصــوص قانونية 
لمكافحة الفســاد لا ســيما وأن الأمــوال التي تم 
تحصيلهــا عن غيــر وجه حق غيــر موجودة في 
لبنان وســتتم متابعتها بمســاعدة المؤسســات 

الماليــة والمصرفيــة«. وأكــد الرئيس عــون أن » 
الوضع الأمني مســتقر نســبياً بعــد التظاهرات 
التــي شــهدها لبنــان مــن دون أن تســقط فيها 
نقطة دم واحدة«. وقــال: »بعدما أخذنا مطالب 
المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي 
تخريب للأملاك العامة أو الخاصة وسيعمل كل 
مــن الجيش والقوى الأمنية علــى المحافظة على 

الاستقرار«.
وأكــد الرئيس عون »حرصــه على توفير حق 
الحماية للمتظاهريــن والتعبير الحر عن آرائهم« 
مشــيراً إلى »وجــود محرمات تتعلــق بالتعدي 
على حرية الآخرين كحق التنقل والتعديات على 
الأملاك العامــة والخاصة«، قائــاً »لقد حصل 
ذلــك لكنه لن يتكــرر«. يذكر أن لبنــان يعاني من 
وضــع اقتصادي متــردي أدى إلى احتجاجات 
شــعبية انطلقت منذ 17 تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي، ولا تزال مســتمرة حتى اليــوم. وبلغ 
الدين العام في لبنان 89.5 مليار دولار في نهاية 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأظهرت معظم 
المؤشــرات الاقتصاديــة مزيداً مــن التراجع في 

النشاط الاقتصادي. 

■ طوكيــو - أ ف ب: فتّشــت وحــدة التحقيق 
الخاصــة في مكتب مدعي طوكيــو أمس مكتب أحد 
المحامين لســابقين لرجل الأعمــال كارلوس غصن، 
بهدف محاولة فهم عمليات التواطؤ التي اســتفاد 
منها للهروب مــن اليابان، وفق ما ذكرت وســائل 

إعلام.
وأظهرت مشــاهد بثّتهــا قنــاة »ان اتش كاي« 
اليابانية مفتّشــن بزيٍّ مدني توجّهوا صباح أمس 
إلى المبنــى الذي يشــغله جونيشــيرو هيروناكا 
ومســاعدوه في قلــب طوكيو. ونقلــت القناة عن 
مصدر مجهول الهوية قريب مــن التحقيق قوله إن 
المفتشــن »بدأوا تفتيش المكتب«. وذكرت وســائل 
إعلام أخرى أيضاً المعلومات نفســها. ورفض مكتب 

هيروناكا ومكتب المدعين التعليق على الأمر.
وبعد حوالي أســبوع مــن فراره مــن طوكيو، 
يوم عقــد غصن مؤتمــراً صحافياً فــي الثامن من 
كانــون الثاني/يناير في لبنان، زار المحققون مكتب 
يحقّ  كان  الــذي  الحاســوب  لمصــادرة  هيروناكا 
للرئيس السابق لشركتي رينو ونيسان استخدامه 
أثناء الإفراج المشروط عنه في الأرخبيل. وهيروناكا 
الــذي قال إنه »مصــدوم« جراء فــرار غضن، منع 
عملية مصادرة الحاســوب متسلّحاً بالقانون الذي 
يحمي الســرية المهنية بين المحامــي وموكّله. لكن 
مذاك تخلّى هيروناكا على غرار تاكاشي تاكانو وهو 

محام آخر لكارلوس غضن، عن الملف.
ولا يــزال لــدى غصن محــام في اليابــان هو 
هيروشــي كاواتسو لكن المحاكمة التي كان يُفترض 
أن تبدأ هذا العام بشــأن الجزء الأول من الاتهامات 

)عدم التصريح عــن كامل مداخيلــه( لن تحصل. 
ســتتمّ محاكمة فقــط متهمين اثنين آخرين بشــأن 
هذا الجزء مــن الملف وهما الــذراع الأيمن لغصن، 

الأميركي غريغ كيلي ونيسان كشخص معنوي.

اردوغان مندداً بهجوم النظام: مسار »أستانة« انتهى وصبرنا ينفد وروسيا لم تلتزم بالتفاهمات 

قوات النظام السوري تواصل توغلها شمالًا... ومقتل 9 مدنيين بغاراتها

أكد حرصه على توفير حق الحماية للمتظاهرين والتعبير الحر عن آرائهم

الرئيس عون: إجراءات قاسية لمواجهة الأزمة في لبنان
وحدة تحقيق تفتش مكتب كارلوس غصن في طوكيو 

المعلم والمبعوث الأممي يبحثان 
عمل »اللجنة الدستورية«

■ دمشــق - د ب أ: بحــث وزيــر الخارجيــة 
الســوري وليد المعلم والمبعــوث الأممي الخاص 
العمليــة  إنجــاح  بيدرســون  غيــر  ســوريا  إلــى 
السياســية فــي ســوريا. وذكرت وكالــة الأنباء 
السورية )سانا( أمس أن »اللقاء بحث الجوانب 
المتعلقة بالعملية السياســية في سوريا، وأهمية 
بــذل كل الجهــود الممكنــة وتقديم الدعــم اللازم 
لتحقيــق التقدم المنشــود ولإنجاح هــذه العملية 
تحقيقاً لمصلحة الشــعب السوري، وبحيث يكون 
كل مــا ينتــج عنها هو بقرار ســوري - ســوري، 
مع التأكيد على وجوب احترام ســيادة ســوري 
واســتقلالها ووحدة أراضيهــا«. وأكد الجانبان 
علــى »أهميــة الالتــزام بقواعد وإجــراءات عمل 
لجنــة مناقشــة الدســتور للحفاظ علــى قرارها 
الســوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي 

جهة كانت.
وكان مبعــوث الرئيس الروســي إلى ســوريا 
ألكســندر لافرنتييف زار دمشــق الأثنين والتقى 
الرئيس السوري بشــار الاسد وتطرق اللقاء إلى 
»العمليــة السياســية حيث تم التأكيــد على دعم 
الجانبــن لعمــل لجنة مناقشــة الدســتور بعيداً 
عن أي تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض 
الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع 
المعوقات أمام اســتمرار اجتماعاتها«. وتعد هذه 
هي الزيارة الرابعة للمبعوث الأممي إلى ســوريا 

منذ تسلمه مهام عمله قبل عام تقريباَ. 

الدفاع التركية
تدمر دراجة نارية مفخخة 

لـ »ي ب ك« الكردي
■ أنقــرة – الأناضــول: أعلنــت وزارة الدفــاع 
التركيــة، أمس، تدمير دراجة ناريــة مفخخة أعدّها 
تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« المصنف إرهابياً في تركيا 
في مدينة الرقة الســورية )شــمال(، لتنفيذ عملية 

إرهابية بمنطقة »نبع السلام«.
وأفاد بيان نشــرته الوزارة عبر حســابها على 
»تويتر«، أن القوات المســلحة التركية دمرت دراجة 
اســتخبارية  معلومات  علــى  بناء  مفخخــة  نارية 
)دون تحديد مــكان(. وأضاف البيــان أن الدراجة 
أرســلها تنظيــم »ي ب ك/ بــي كا كا«، الذي يحتل 
مدينة الرقة الســورية، لتنفيذ عمليــة إرهابية في 
منطقة »نبع الســام«. وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 
الجيش  بمشــاركة  التركي  الجيــش  أطلــق   ،2019
الوطني الســوري، عملية »نبع الســام« في منطقة 
شرق نهر الفرات شمالي ســوريا، لتطهيرها من »ي 
ب ك/ بــي كا كا« وتنظيم »الدولة«، وإنشــاء منطقة 
آمنة لعودة اللاجئين الســوريين إلى بلدهم. وفي 17 
أكتوبــر الماضي، علق الجيش التركــي العملية، بعد 
توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب 
الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روســيا في 

سوتشي 22 من الشهر ذاته. 

بعد سيطرة النظام على معرة النعمان... محافظة إدلب إلى أين؟
■ بيروت - أ ف ب: بعدما سيطر الجيش السوري الأربعاء على معرة 
النعمان، ثاني أكبر مــدن محافظة إدلب، ليقترب أكثــر من تحقيق هدفه 
باســتعادة كامل الطريق الدولي حلب - دمشق، ويقضم أكثر وأكثر آخر 
أبرز معاقل هيئة تحرير الشــام والفصائل المقاتلة الأخرى يطرح السؤال 
مــاذا يعني هذا التقدم الاســتراتيجي الأخير لدمشــق، التي طالما كررت 
نيتها اســتعادة كافة البلاد، والفصائل الجهاديــة والمقاتلة التي تتعرض 
للضربات الواحدة تلو الأخرى، كما لثلاثة ملايين شخص يسكنون إدلب 
وبينهم الآلاف ممــن اتخذوها ملجأ لهم بعد مغادرتهم مناطق ســيطرت 

عليها قوات النظام.
في العام 2015، ســيطرت الفصائل المعارضة ومعها هيئة تحرير الشام 
)جبهة النصرة في حينه( على كامل محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، 
وتقاســمت النفوذ في ما بينها. إلا أنه وفي أذار/مارس العام 2019، باتت 
محافظة إدلب تحت الســيطرة الفعلية لهيئة تحرير الشام، قبل أن تتقدم 
قوات النظام في جنوبها تدريجياً في عمليات عســكرية منفصلة، آخرها 
في كانون الأول/ديسمبر. وبعد نجاحها خلال الصيف من السيطرة على 
مدينة خان شــيخون، وضعت قوات النظام مدينــة معرة النعمان نصب 

عينيها.
وبخســارتها معرة النعمان، فقــدت الفصائل المعارضــة مدينة كانت 

تشكل مركزاً أساســياً للتظاهرات ضد النظام في محافظة إدلب، لتضاف 
إلى معاقل أخرى خســرتها خلال السنوات الماضية، وخصوصاً منذ 2015 
مع بدء الدعم العسكري الروسي لقوات النظام. وباتت هيئة تحرير الشام 
والفصائل تسيطر على 57 في المئة فقط من محافظة إدلب فضلًا عن أجزاء 
من المحافظات الثلاث المحاذية لها في غرب حلب وشــمال حماة وشــمال 

شرق اللاذقية.
ويقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ســام هيلر »إن ســيطرة 
دمشــق على معرة النعمان ليســت ســوى خطوة جديدة في مســارها 
التصاعدي لاستعادة غالبية أو كامل محافظة إدلب«، مشيراً إلى أنها أيضاً 
»تذكير إضافي« بأنه ليس بوســع الفصائل في إدلــب »مقاومة الحكومة 
الســورية وحليفها الروسي، خصوصاً حين تعمد موسكو إلى دعم هجوم 

بعكس رغبات أنقرة«.
وتُكرر دمشــق نيتها اســتعادة كامل منطقة إدلب برغم اتفاقات هدنة 
عدة تم التوصــل إليها على مر الســنوات الماضية فــي المحافظة برعاية 
روسيا وتركيا. وتسعى قوات النظام من خلال هجماتها الأخيرة في إدلب 
إلى اســتعادة تدريجياً الطريق الدولي »إم 5«، الــذي يربط مدينة حلب 
بالعاصمة دمشق، ويعبر أبرز المدن الســورية من حماة وحمص وصولًا 

إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

ويقول نيكولاس هيراس، من معهد دراســات الحرب، »تقود روســيا 
قوات الأسد للســيطرة على مناطق واسعة وصولًا إلى الطريق الدولي إم 
5، ما يمكنها من حصر تواجد الفصائل في منطقة« تمتد من شمال الطريق 
وصولًا إلى الحدود التركية. والنتيجة، بالنســبة لهيراس، »حتمية وهي 
انتصار للنظام«. وفي إدلب، يمر الطريق الدولي من ثلاث مدن رئيســية، 
خان شيخون التي سيطرت عليها قوات النظام خلال صيف 2019، ومعرة 
النعمان، ثم مدينة ســراقب شــمالًا التي لا تزال خارجة عن ســيطرتها. 
وبالإضافة إلى إدلب، تخوض قوات النظام منذ أســابيع اشــتباكات مع 
هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى غرب حلب، حيث يمر أيضاً الطريق 
الدولي. ويوضح هيلر بدوره أنه من »شــبه المؤكد« اليوم أن وجهة قوات 
النظام المقبلة هي مدينة ســراقب، على بعد نحو 25 كيلومتراً شمال معرة 
النعمان. وتتمركز قوات النظام اليوم في نقطة تبعد عشــرة كيلومترات 
جنوب سراقب، وفق المرصد الســوري لحقوق الإنسان، الذي يشير إلى 

أنه لا يزال هناك 50 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق.
ولا تكمن أهمية ســراقب، وفــق هيلر، بأنها تقع على الـــ«إم 5« فقط، 
بل إنها نقطة التقاء لهــذا الطريق الدولي مع الطريــق الدولي الأخر »إم 
4« والــذي يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً. وباتت ســراقب 
اليوم أيضاً شبه خالية من السكان نتيجة حركة نزوح كبيرة خلال الأيام 

الماضية مع اقتراب التصعيد منها، وهي التي كانت ملجأ لنازحين فروا من 
منطقة معرة النعمان.

 أين السكان من التطورات الميدانية؟ تؤوي إدلب ثلاثة ملايين شخص، 
نحــو نصفهم من النازحين من مناطق أخرى. وخلال الســنوات الماضية، 
ومع تقدم قوات النظام تدريجياً ضد الفصائل المعارضة، تحولت محافظة 
إدلب إلى وجهة آلاف المدنيين والمقاتلين المعارضين الذي رفضوا البقاء في 
مناطق اســتعادتها دمشق. وتنشــر في المحافظة اليوم عشرات المخيمات 
وغالبيتها يتركز قرب الحدود التركية شمالًا. ومع كل هجوم جديد لقوات 
النظام، كانت إدلب تشــهد حركة نزوح داخلية، فيهرب السكان من أماكن 

التصعيد وخصوصاً في الجنوب باتجاه الشمال.
وخلال هجوم اســتمر أربعة اشــهر وانتهى في آب/أغسطس الماضي، 
تحدثــت الأمم المتحدة عن نزوح 400 ألف شــخص. وفي الهجوم الأخير، 
منذ كانون الأول/ديســمبر، وثقت المنظمة الدولية نزوح أكثر من 388 ألف 
شخص. وبين هؤلاء من عانى رحلات النزوح مرات عدة، كما تغلق تركيا 
حدودهــا أمامهم. ويقول هيلر إنه في حال واصلــت قوات النظام تقدمها 
او توقفت عند الطريــق الدولي فإن ذلك يعني بجميع الأحوال أن »ملايين 
الأشخاص المستضعفين ســيبقون محصورين في منطقة حدودية تفتقر 

للبنية التحتية والموارد« الضروية لمساندتهم من أجل البقاء.

صحافيون أمام منزل غصن في طوكيو الرئيس عون

معرة النعمان كما بدت أمس مدينة أشباح
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شؤون عربية وعالمية

■ اليمــن ـ الأناضول: عادت خــال الأيام 
القليلة الماضيــة، المعارك العنيفــة بين القوات 
الحكومية ومســلحي جماعة »الحوثي«، شرق 
العاصمة اليمنية صنعاء، بعد نحو عامين على 
هدنة مفترضة، اتسمت الحرب قبلها باستنزاف 
الجانبــن للمقاتلــن فــي جبــال ومرتفعات 
وعرة. غير أن هذه المرة بــات الوضع مختلفاً، 
الســيطرة على جبال  فالحوثيون اســتعادوا 
ومواقــع اســتراتيجية في مديرية نهم شــرق 
صنعاء، وصفها القيادي في الجماعة محمد علي 
الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى )أعلى 
سلطة حاكمة للحوثيين(، بأنها أهم الجبهات في 

صنعاء.
وقال مصدر عســكري، فضل عدم الكشــف 
عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، 
إن الحوثيــن ســيطروا على سلســلة »جبال 
يام« و»معســكر اللواء 312« في منطقة فرضة 
نهم، وهو المعســكر الذي يمثّل أحد أهم المواقع 
فــي مديرية نهــم التي تعــد بوابــة العاصمة 
الشرقية. وكانت القوات الحكومية قد سيطرت 
على المعسكر في فبراير/شــباط 2016، قبل أن 

تخسره، الجمعة الماضي.
مئات  الحوثيون  حشد  المعارك،  اندلاع  وقبل 
المقاتلين شرق صنعاء، إذ كانت أنظارهم تتجه 
إلــى محافظة مــأرب النفطية، معقــل القوات 
الحكوميــة منــذ انــدلاع الحرب مطلــع العام 
المفترضة  الهدنــة  2015. واســتغل الحوثيون 
مع الســعودية التي تقود التحالف العربي، إذ 
ضمنــوا الإعداد الكامل للهجــوم باتجاه مأرب 
من ثلاثة محاور، الأول كان من مديرية صرواح 

جنوب غرب مأرب.
وأشــار المصدر العســكري إلى أن الحوثيين 
ســيطروا على معظم المواقع العسكرية للقوات 
الحكومية في جبل »هيــان« المطل على الجهة 
الغربيــة لمدينــة مــأرب، قبل أن تصــد قوات 
الحكومة الهجوم وتشن هجوماً مضاداً مسنوداً 
معظم  إثره  على  استعادت  التحالف،  بمقاتلات 
المواقــع فــي الجبل. أمــا المحور الثانــي فكان 
الهجوم مــن مديرية نهم غرب مــأرب )التابعة 
إدارياً لمحافظة صنعاء(، وفيه شــن الحوثيون 
هجمــات عنيفة، وحققوا مكاســب عســكرية 
كبيرة، فيمــا تحدثت تقاريــر صحافية عن أن 
للقوات  الاتصالات  منظومة  اخترقوا  الحوثيين 

الحكومية.
وحسب المصدر العســكري ذاته، فإن قوات 
محافظة  حدود  إلى  تراجعت  الحكومي  الجيش 
مأرب. والمحــور الثالث كان فــي مديرية مجزر 
شــمال غرب مأرب، إذ وجد الحوثيون مساحة 
مفتوحة للتقــدم فيها، وســيطروا على مدينة 
»براقــش« التاريخية ومناطق عســكرية مهمة 

كان الجيش قد سيطر عليها عام 2016.
وتســببت المعارك فــي وقف حركة الســير 

محافظتي  بــن  الرابط  الوحيد  الطريــق  على 
مأرب والجوف، مما دفع الأهالي لســلوك طرق 

صحراوية.
وفي الســياق، يقول مصدر في هيئة الأركان 
قوات  حشدوا  الحوثيين  إن  الحكومية  بالقوات 
كبيرة، للهجوم، مشيراً إلى سقوط عشرات من 
مقاتلي الطرفين قتلى وجرحــى، دون أن يورد 

حصيلة.

الاستفراد بالجيش

ويبــدو أن الحوثيــن اســتغلوا الأزمة في 
والمجلس  اليمنيــة  الحكومــة  بــن  الجنــوب 
بينهــم  المفترضــة  والتهدئــة  الانتقالــي، 
والسعودية، للاســتفراد من جديد بخصومهم، 
وهو ما دفع وزيــر الخارجية محمد الحضرمي، 
إلى التلويح بالانســحاب من اتفاق الســويد. 
وقــال الحضرمي في تصريح صحافي ســابق، 
إن اتفاق الســويد المتعلــق بالوضع في مدينة 
الحديــدة وفر غطــاءً لتصعيــد الحوثيين في 
مديرية نهم شــرق العاصمة صنعاء. كما أعلن 
المتحدث باســم الحكومة اليمينة راجح بادي، 
في تصريحات صحافية، »وفاة اتفاق الســويد 
باســتغلال  الجماعة  متهماً  رســمي«،  بشــكل 

الاتفاق للهجوم الكبير باتجاه مأرب.
ووفق مصدر حكومي، فــإن الحوثيين بدأوا 
التصعيد باستهدافهم لمعسكر في مأرب، ما أدى 
إلى مقتل أكثر من 110 جنــود، وهو الأمر الذي 
جعل الحكومة ترفع تقييم المخاطر من احتمالية 
تركيــز الحوثيين على مأرب. وفي المقابل، توعد 
الحوثيين  العــرادة،  ســلطان  مــأرب  محافظ 
بالقتــال، وأكد فــي اجتمــاع له بالســلطات 
»أقدام  إن  بالمحافظــة،  والأمنيــة  العســكرية 
ميليشــيا الحوثي الانقلابية لــن تطأ المحافظة 

مرة أخرى«.

انسحاب تكتيكي

ووصفــت وزارة الدفــاع بالحكومة اليمنية 
تراجع قواتها بأنه »انسحاب تكتيكي«.

في المحصلــة، ما حققته القــوات الحكومية 
بدعــم من مقاتــات التحالف العربــي بقيادة 
السعودية شرق العاصمة خلال ثلاث سنوات، 
خســرته في أقل من أســبوع، في مشهد صادم 
من جانــب ومبشّــر لآخرين. وظهــر القيادي 
الاستخبارات  هيئة  رئيس  الحوثي،  العسكري 
العسكرية والاستطلاع، اللواء أبو علي الحاكم، 
وهو يتجول مــع قيادات بارزة مــن قواته في 
»معســكر 312 مدرع«، الذي يمثّــل أبرز المواقع 
شــرق صنعاء. ويقول طعيمــان جعبل، وهو 
مراقب عســكري وأحــد القيــادات المحلية في 
مدينــة مــأرب، إن الحوثيين اســتغلوا ضعف 

الجنود في مديرية نهم، وشــنوا هجوماً كبيراً. 
ويضيف جعبــل: »لا يقدم دعم كاف للجنود في 
نهم، ورواتبهم متوقفة منذ ثمانية أشهر، كما أن 
جرحى الجيش لم يلقوا أي اهتمام، وكثير منهم 

يعانون دون أن تلتفت لهم الحكومة«.
تقتضي  الحوثيــن  وخطة  هــدف  أن  ورأى 
بشــن هجوم شــامل ينتهي بالســيطرة على 
محافظتي الجوف ومأرب، عبــر ثلاث مراحل، 

بالإسناد على الحشــد الكبير، وعنصر المفاجأة 
والمباغتــة، وأخطاء وغفلة وتشــتت الحكومة 
والتحالــف. وتابع أن مأرب لن تســقط في يد 
الحوثيين، خصوصاً أنها المعقل الرئيس للقوات 
الحكومية، كما أن الحوثيين ســبق وأن حاولوا 
وفشلوا إبان ســيطرتهم على معظم محافظات 

البلاد مطلع العام 2015.
ورأى الصحافــي والباحث السياســي فهد 

للحوثيين،  العســكري  التصعيد  أن  ســلطان، 
»خطوة لا تخرج عن ســياق قواعد الاشــتباك 
التــي ترســمها وتتزعمهــا كل مــن الإمارات 
للحكومة  السيادي  القرار  لانتزاع  والسعودية، 

اليمنية في شبوة«.
وأضــاف ســلطان أن تمــرد الحكومة على 
الســعودية والإمــارات فــي شــبوة، أغضب 
الدولتــن، لتعيدا فتح الطريــق أمام الحوثيين 

نحــو مأرب مــن خلال وقــف عمــل المنظومة 
الصاروخيــة، وكان مقتل الجنود في معســكر 
الاســتقبال إشــارة واضحة على ذلك. واعتبر 
أن »الذي يجــري هو ابتزاز للجيش بمأرب، إما 
تسلم شــبوة أو سوف تُســلم الجوف ومأرب 
للحوثيــن، لم يكن هناك هزيمــة في نهم وإنما 
هناك انسحاب من قبل التحالف ومن قبل وزير 

الدفاع«.

التصعيد ضمن قواعد الاشتباك التي يرسمها التحالف لانتزاع القرار السيادي للحكومة في شبوة

الحوثيون يتبعون استراتيجية الاستفراد بالخصوم واستغلال التشرذم للتقدم شرق صنعاء

مقتل 19حوثياً في مواجهات الجوف وعملية تبادل أسرى بين الطرفين
اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 
أعلن الجيش اليمني، أمس الأربعاء، مقتل 19 مســلحاً من 
جماعة »الحوثي«، في اشــتباكات وعملية استدراج نفذتها 
القوات الحكومية بمحافظة الجوف شمالي البلاد، في حين 
أعلن الحوثيون، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، تحرير 7 من 

أسراها في عمليتي تبادل مع القوات الحكومية.
وقــال موقــع »26 ســبتمبر« التابــع للجيــش، إن قواتــه 
اســتدرجت، الأربعاء، مجموعة من عناصر الحوثي إلى أحد 
الشــعاب في »جبال الســاقية« المطلة علــى مديرية »الغيل« 
غربي الجوف. وأضاف، نقلاعن مصدر عســكري لم يسمه، 
إن القــوات الحكومية اشــتبكت مع مســلحي الحوثي أثناء 

عملية الاســتدراج، ما أدى إلى مقتل 19 منهم، وجرح آخرين 
)لــم يحــدد عددهم(. وأشــار المصــدر إلى أن الاشــتباكات 
تزامنــت مــع قصــف مدفعــي وغــارات لطيــران التحالــف 
استهدف تعزيزات وتجمعات الحوثيين في جبال الساقية، 
ما أســفر عن تدمير عربة. وذكر أن ميليشيا الحوثي تكبّدت 
خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة 
الجــوف خــال الأيــام الماضيــة، بلغت أكثــر عــن 80 قتيلًا 

وعشرات الجرحى.
وفي سياق آخر، قال مســؤول ملف الأسرى في جماعة 
الحوثــي، عبد القــادر المرتضى، إنه »تم تحرير 7 من أســرى 
الجيش واللجان الشــعبية )مســلحون حوثيــون( بعمليتي 
تبــادل في محافظتي شــبوة والضالع«، حســبما نشــر في 

وكالة أنباء »ســبأ« التابعة للحوثيين. وأضاف أن »عمليتي 
التبادل كانتا بوســاطة محليــة«، دون التطرق إلى تفاصيل 

أخرى.
وســبق أن نجحت وســاطات محلية متكررة بالإفراج عن 
العديــد مــن الأســرى والمحتجزين بــن الجانبــن، في عدة 

مناطق باليمن.
وفي 13 ديســمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة 
والحوثيون، إثر مشــاورات ســتوكهولم، إلــى اتفاق يتعلق 
بحل الوضع بمحافظة الحديدة الســاحلية )غرب(، إضافة 
إلى تبادل الأســرى والمعتقلــن، الذين يزيــد عددهم عن 15 
ألفاً. وتعثر تطبيق اتفاق ســتوكهولم للســام بين الجانبين 

وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

أرشيفية للحرب الدائرة في اليمن

بروكسل ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 قضــت محكمــة النقــض البلجيكية العليــا بوقف 
الملاحقات القضائية التي أطلقت عام 2008 بحق عشرات 
يشتبه بانتمائهم إلى حزب العمّال الكردستاني، في ملف 
تتابعه أنقــرة من كثب. وفي خطوة غير شــائعة، أعلن 
وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفان، بنفسه، أمس 
الأربعاء، في بيان عن قرار المحكمة إغلاق هذا الملف الذي 

أبدت تركيا احتجاجات بشأنه في آذار/مارس 2019.
وبعد ثلاثة أيام من قرار محكمة الاستئناف البلجيكية 
العــام الماضي بعدم محاكمة الناشــطين الأكــراد بتهمة 
البلجيكي  التركية السفير  الإرهاب، استدعت الخارجية 
في أنقــرة احتجاجاً علــى ذلك. وعلى الرغــم من ذلك، 
رفضت محكمة النقض طعناً قدمه المدعي العام الفدرالي 
البلجيكي فــي الملف وأيــدت قرار محكمة الاســتئناف 
الصــادر في 8 آذار/مارس. وأكد متحدث باســم المحكمة 

العليا لفرانس برس هذا القرار.
وأوضح غوفان في بيانه: »يضع هذا حداً بشكل نهائي 
للملاحقــات التي أطلقت عام 2008 اســتناداً إلى قانون 

مكافحــة الإرهــاب البلجيكي، ضد أشــخاص وكيانات 
مرتبطة بحــزب العمال الكردســتاني«. وأضاف: »قرار 
محكمة النقض تعبير عن الســلطة القضائية، المنفصلة 
بوضوح عن الســلطة التنفيذية، ويجــب أن ينظر إليه 

كذلك من قبل جميع المعنيين«.
ولفــت إلى أن رفــض الطعــن »لا يعني أنــه لم يعد 
بالإمــكان ملاحقة عناصــر حزب العمال الكردســتاني 
قضائيــاً في بلجيــكا. يمكن في أي وقــت ملاحقتهم في 
جرائم أو انتهــاكات أخرى للقانــون الجنائي ووجدوا 
مذنبين فيها«. وأشــار البيــان إلــى أن »الوزير غوفان 
يشدد على التزام الدولة البلجيكية الذي لا لبس فيه في 

مكافحة الإرهاب«.
ويصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في 
أنقرة والولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واعتبرت 
محكمة الاســتئناف البلجيكية، العام الماضي، أن حزب 
العمــال الكردســتاني يجب أن يصنف »كقوة مســلحة 
غير تابعــة لدولة« داخلة في نزاع مســلح »غير دولي« 
)مع الدولة التركية فقــط(، وأن قانون مكافحة الإرهاب 
البلجيكي لا يطبق في مثل هــذه الحالة. واتخذ القضاء 

البلجيكي قرارات مماثلة في عامي 2016 و2017، متعلقة 
بـ»36 شــخصاً حقيقياً ومعنوياً على صلة بحزب العمال 

الكردستاني«، بحسب أنقرة.
ويعيش فــي بلجيكا عشــرات آلاف الأتــراك، وهم 
يشكلون إلى جانب المغاربة أكبر جالية أجنبية في المملكة 

التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
تشــاووش  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  ووصف 
أوغلو، قرار المحكمــة العليا البلجيكية بأنها سياســية 
وأيديولوجية. وجاء ذلك في تغريدة على حســابه في 
موقع »تويتر«، أمس الأربعاء، علــق فيها على مصادقة 
المحكمــة العليــا البلجيكيــة على قــرار غرفــة الاتهام 
البلجيكيــة، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شــخصاً 
ومؤسســة بينهم قيــادات لمنظمة »بــي كا كا«، قائلًا إن 
قرار المحكمة العليا البلجيكية بشــأن منظمة »بي كا كا« 
الإرهابيــة، ليس له علاقة بالقانــون لا من قريب ولا من 
بعيد. وأردف قائلًا: »الذين يحاولون إعطاءنا دروســاً 
في القانون، اتخذوا هذا القرار بدافع الخوف، وهو يعبّر 
عن نفاقهم«. وأكد أن مثل هذه القرارات الأيديولوجية لن 

تعيق كفاح تركيا ضد منظمة »بي كا كا«.

تشاووش أوغلو يعتبر القرار سياسياً وأيديولوجياً

محكمة النقض البلجيكية تقضي بوقف ملاحقة
 عشرات الأشخاص المشتبه بأنهم على علاقة بحزب العمّال الكردستاني

نيودلهي ـ »القدس العربي«

وكالات:

ناريندا  الهنــد  وزراء  رئيــس  أعلــن 
مودي، أن لدى بلاده الإمكانات العسكرية 
لإلحــاق الهزيمة بباكســتان في غضون 
10 أيام على الأكثر، فــي حال اندلاع نزاع 
مســلح جديد بين الدولتين المتنافســتين 
فــي جنوب آســيا. وتصادمــت القوتان 
النوويتان في ثلاث حروب منذ الانقسام 
تابعة  مقاتلات  تواجهــت  فيما   ،1947 في 
لهما فوق النطاق المتنازع عليه في كشمير 

العام الماضي.
وقــال مودي، خــال كلمــة ألقاها في 
أكاديمية عســكرية في نيودلهي الثلاثاء: 
»سبق أن خسرت باكستان ثلاث حروب. 
لن تحتاج قواتنا العســكرية إلى أكثر من 
7-10 أيام من أجل إســقاط باكســتان«. 
إلى  الهندوســي  القومي  الزعيم  وأشــار 
غــارات القــوات الجويــة الهنديــة في 
الأراضي الباكســتانية في 2016 و2019. 
واعتبر أنّ باكســتان تستمر في »الحرب 
بالوكالــة« عبر تقديمها الدعم ســراً إلى 
الهندية،  كشــمير  في  متمــردة  جماعات 

حيث تواجه الهند تمرداً عسكرياً.
ونــددت باكســتان، أمــس الأربعاء، 
بتعليقات مودي »غير المسؤولة والمحرضة 
علــى الحرب« والتي تعكــس »المحاولات 
الهند من أجل  اليائسة« للمســؤولين في 
»صرف الانتباه عــن الانتقادات المتزايدة 
حيال سياســاتهم التمييزيــة )...(، على 

المستوى المحلي والدولي«. 
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، 
فــي بيــان، أن من شــأن رد باكســتان 
شــباط/فبراير  في  والفعــال«  »الفوري 
2019 والذي أســفر عن »إســقاط مقاتلة 
هنديــة واعتقال قائدهــا )...(، أن يكون 
كافياً للتشــديد على الإرادة والقدرة لدى 
وأتاحت  واســتعدادها«.  المسلحة  قواتنا 
تهدئة  الهنــدي  الطيار  إعــادة  حينه  في 
الأزمــة. وعلى هامــش تلــك المواجهات 
الجويــة الأولى بين الجاريــن منذ عقود، 
أسقطت القوات الهندية إحدى طوافاتها، 
ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الستة، وهو 
ما أقرّ به قائد القوات الجوية بعد أكثر من 

سبعة أشهر على الحادثة.
وفــي ســياق منفصــل، تتواصل في 
مختلف مناطــق الهند، المظاهــرات التي 
بدأت في ديســمبر/ كانون الأول الماضي، 

للتنديــد بقانون المواطنــة المثير للجدل. 
فقد  محليــة،  إعلام  وســائل  وبحســب 
نظــم آلاف الطــاب وأعضــاء المنظمات 
غير الحكومية مظاهــرات منددة بقانون 
المواطنــة المثيــر للجــدل فــي العاصمة 
نيودلهــي، ومناطق مختلفــة من ولايات 
أوتار براديش، وراجســتان، والبنجاب. 
أن  المحلية  الإعــام  وســائل  وأضافــت 
مظاهرتين  شــهدت  الهنديــة  العاصمــة 
منفصلتين في ضاحية شاهين باغ وميدان 

جانتار منتار.
وقال نعيم رباني، أحد المشــاركين في 
المظاهــرة التي جــرى تنظيمهــا بميدان 
جانتار منتار، إن قانون المواطنة يعبر عن 
»تمييز عنصري« ضد المسلمين، ولا بد من 

تغييره.
وشــدد رباني فــي تصريح لوســائل 
الإعلام المحلية، أن الشعب الهندي سوف 
يسعى من أجل حماية الدستور، وخاصة 
مــن القوانــن التي جــرى تنظيمها على 

أساس عنصري.
بدوره، قال محمد جاويد، العســكري 
الســابق في الجيــش الهنــدي، إنه قدم 
اســتقالته مــن الجيش لكي يتســنى له 
المشــاركة في المظاهرات المناهضة لقانون 

المواطنة.
على  مواطنون  جميعًا  »نحن  وأضاف: 
درجــة واحدة من المســاواة فــي الهند. 
نحن نعــارض جميع القوانين التي تحمل 
طابعًا عنصريًا والتي يجري فرضها على 

الشعب«.
رفع  فقــد  المحلــي،  الإعــام  ووفــق 
المتظاهرون في مناطق مختلفة من الهند، 
لافتات تطالب بالعدالــة ونبذ العنصرية 
وإلغاء قانــون المواطنة الجديد، مرددين 

شعارات منددة بالقانون.
تنديدًا  احتجاجــات  الهنــد  وتشــهد 
بقانــون المواطنــة الــذي يســمح بمنح 
غيــر  للمهاجريــن  الهنديــة  الجنســية 
النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش 
ألا  شــرط  وأفغانســتان،  وباكســتان 
يكونوا مســلمين، وأن يكونوا يواجهون 
اضطهادًا بسبب دينهم. ويرى سياسيون 
معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في 
عدة مدن هندية أن »مشروع القانون يعد 
تمييزًا ضد المســلمين، وينتهك الدســتور 
التي  الحكومة  وتقول  الهندي«.  العلماني 
يقودها رئيس الــوزراء ناريندرا مودي، 
إن »القانون ســيوفر مــاذًا للفارّين من 

الاضطهاد الديني«.

الآلاف ينظمون مظاهرات منددة بقانون المواطنة الجديد

رئيس وراء الهند يؤكد قدرة بلاده 
على إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10أيام

كابول ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

انتقد المستشــار الثقافي لدى الرئاســة الأفغانية، شاه حسين 
مرتضوي، تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، أساء فيها 
لبلاده. وجــاء ذلك في بيان له عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، 
تعليقاً علــى تصريح لروحاني مســيء لأفغانســتان، انتقد فيها 
معارضة إجــراء الانتخابــات إلكترونيــاً، وقــال: »لنجعل هذه 
الانتخابــات إلکترونية، حتي أفغانســتان فعلت ذلك«، وضحك 
بعدها. وقال مسؤول الرئاسة الأفغانية إن بلاده تصارع الإرهاب 

منذ 40 عاماً.
وأكد مرتضوي على أن أفغانســتان تولي أهمية كبيرة لحقوق 
الإنســان، وحرية الصحافــة والديمقراطية، وأنهــا تحتل المكانة 
الأفضل بــن دول المنطقة في حرية التعبيــر. وتابع: »الوحدة بين 
المذاهب والأنشــطة الحرة لوســائل الإعلام في أفغانستان تشكل 
نموذجاً فريداً«. وأشار إلى أن الانتخابات الأخيرة في أفغانستان 
شهدت وصول زعيم المعارضة إلى الحكم، مضيفاً: »بينما في إيران 
يُزجّ بالمعارضة في الســجون«. وأردف: »لا يوجد في أفغانستان 

معتقل سياسي، ولا صحافي مســجون، تعلموا مثل هذه الأشياء 
من أفغانستان«. وفي سياق منفصل، قتل ما لا يقل عن 29 من أفراد 
الأمن الأفغان فــي هجمات لحركة طالبان أعقبــت ضربات جوية 
وبرية نفذتها قوات الحكومة على الحركة الإســامية خلال مطلع 
الأســبوع. ويعكس تصاعد العمليات القتالية جموداً في محادثات 
الســام المتعثرة التي تشــمل مفاوضــن من الولايــات المتحدة 
وطالبــان في العاصمة القطريــة الدوحة. وقالــت وزارة الدفاع، 
يوم الأحــد، إن قوات الحكومة قتلت 51 مــن مقاتلي طالبان خلال 
هجمات في مطلع الأســبوع. لكن طالبان ردت بشــن هجمات على 
نقاط تفتيش أمنية في إقليم قندوز بشــمال البلاد مساء الثلاثاء، 
قال مســؤول أمني، طلب عدم نشر اسمه، إنها أسفرت عن مقتل 15 
من أفراد الجيش الأفغاني. وقال صفدر محســني، رئيس المجلس 
الإقليمي، إن طالبان هاجمت مركزاً للشــرطة مســاء يوم الإثنين 
في منطقــة بولي خمري عاصمة إقليم بغلان، مما أدى إلى مقتل 14 
شرطياً. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجومين. وقال المتحدث 
باســم الحركة ذبيح اللــه مجاهد إن 35 من أفــراد الأمن قتلوا في 

هجوم بقندوز و17 في بغلان.

مقتل ما لا يقل عن 29 من قوات الأمن إثر هجوم لطالبان

كابول تنتقد تصريحات روحاني المسيئة لأفغانستان

ترامب يهاجم بولتون
 ومجلس الشيوخ يدخل مرحلة جديدة في المحاكمة

■ واشــنطن  ـ  رويترز: شن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب أعنف هجوم له 
حتى الآن على جون بولتون بعد أن صور 
ترامب  القومي  للأمن  الســابق  المستشار 
بأنه لعب دوراً محورياً في حملة الضغط 
ذات الدوافع السياسية على أوكرانيا، في 
الوقت الذي اســتعد فيه مجلس الشيوخ 
الأمريكي، أمــس الأربعاء، لدخول مرحلة 

جديدة من محاكمة الرئيس.
وســيبدأ أعضــاء مجلــس الشــيوخ 
علــى مدى يومين توجيه الأســئلة لفريق 
الديمقراطيين  والمشرعين  القانوني  ترامب 
من مجلس النــواب الذيــن يلعبون دور 
المدعــن فــي محاكمــة ترامــب بتهمتي 
منصبــه  ســلطات  اســتخدام  إســاءة 
يتصل  فيما  الكونجــرس،  عمــل  وعرقلة 
بطلبه مــن أوكرانيا فتــح تحقيق في أمر 
منافســه السياســي جو بايدن. ويسبق 
عملية الاســتجواب تصويــت حيوي في 
وقت لاحق هذا الأســبوع حــول ضرورة 
استدعاء شــهود، منهم بولتون، كما يريد 
الجمهوريون  ويرفــض  الديمقراطيــون. 
في مجلس الشــيوخ حتى الآن الســماح 
باستدعاء شهود أو تقديم أدلة جديدة في 
المحاكمة، بينما يأمل قادة الجمهوريين في 
التصويت بأســرع وقت ممكن على تبرئة 
ترامــب وإتاحة المجال له للاســتمرار في 
منصبه. ووفقاً لبعض وسائل الإعلام، فقد 
أبلــغ زعيم الأغلبية في مجلس الشــيوخ 
ميتش مكونيل أعضاء المجلس أنه لا يملك 
الأصــوات الكافية لمنــع الديمقراطيين من 
الجمهوريين  بعض  لأن  شــهود  استدعاء 
الديمقراطيون  ويحتاج  بذلك.  يلتزموا  لم 
إلــى انضمام أربعة جمهوريــن إليهم في 

التصويت من أجل اســتدعاء شهود لكي 
يحصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ 

المؤلف من 100 مقعد.
ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشــيوخ 
ترامب، إذ لا بــد من موافقة أغلبية الثلثين 
لعزله مــن منصبه. ويوجــد في المجلس 
53 جمهورياً لم يبــد أي منهم تأييداً علنياً 
للعزل. صوت مجلس النواب الذي يهيمن 
عليــه الديمقراطيون لإحالــة ترامب إلى 

المحاكمة الشهر الماضي.
وهاجم ترامــب بولتون على »تويتر«، 
أمس الأربعاء، قائــاً إن بولتون »لم ينل 
سفيراً  ليصبح  الشيوخ(  )مجلس  موافقة 
لدى الأمم المتحــدة قبل أعــوام ولم ينل 
موافقــة علي أي شــيء منــذ ذلك الحين. 
وتوســل إلي لكي يحصل علــى وظيفة لا 

تتطلب موافقــة من المجلس )...( ولو كنت 
أنصــت إليه لكنا الآن نعيــش في الحرب 
العالمية السادســة«. وأضاف أن بولتون، 
الذي غادر منصبــه في البيت الأبيض في 
سبتمبر/ أيلول: »خرج وسارع على الفور 
لتأليف كتاب بغيض وغيــر حقيقي. كلها 
معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي. من 

يفعل ذلك؟«.
وفــي تعــارض مــع روايــة ترامــب 
للأحداث، كتب بولتون في مسودة كتابه 
الذي لم ينشر بعد، قائلًا إن الرئيس أبلغه 
بأنه يريد تجميد مســاعدات أمنية قيمتها 
391 مليــون دولار لأوكرانيا إلى أن تفتح 
كييف التحقيقــات في أمر بايــدن وابنه 
هنتر، حســبما أفادت صحيفة »نيويورك 

تايمز« الأمريكية.

أرشيفية لجون بولتون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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عُرفــت العراقيــة نضــال القاضــي كقاصة 
من خــال مجموعتيها.. »مــكان مألوف لديّ« 
و»عصفورة أدوم«، وشــاعرة بإصدار ديوانها 
»ودائــع المعــوّل عليه«. أمــا ســيرة الظل فهي 
روايتها الأولى ــ صدرت عن المؤسسة العربية 
للدراســات والنشــر في بيــروت عــام 2009 ـ 
ورغم ما يشــوب التجربة الأولى فــي الغالب، 
إلا أنها رواية جديرة بأخذ مكانها في السردية 
العربيــة، وأن روائيــة جديــدة قدمــت أوراق 

اعتمادها لقبيلة الروائيات العربيات.

خدعة التأريخ

رواية »ســيرة ظــل« للروائية 
البرازيل،  المغتربة فــي  العراقية 
شــاءت لهــا كاتبتهــا أن تنهــل 
من الواقــع المعيــش، وأن تأخذ 
مــن التأريــخ العراقــي القريب، 
العثمانية،  الدولــة  أيــام  أواخر 
وأضافت لها قسما أخيرا ليؤرخ 
لســنوات مــا بعــد عــام 2003، 
إذ يــرد ذكــر القائد العســكري 
العثمانــي عاكــف، ومــا عــرف 
الذي  بـ)دكــة عاكف(  بالتاريخ 
كان يتولــى الدفاع عــن مناطق 
الفرات الأوسط، لاسيما الحلة، 
محاولتهم  في  الإنكليز  ومقاتلة 
الســيطرة على العــراق، وباءت 
بالفشل، فالعثمانيون  محاولته 
التاريــخ  هــذا  قبــل  انكســروا 
وغادروا بغداد فــي 11 مارس/
الحــرب  وانتهــت   1917 آذار، 
خريــف عــام 1918، فالرواية إذ 
تأخــذ مــن التأريخ القريــب، ما 
كانت تتكئ عليه اتكاء مباشرا، 
الأحــداث،  لربــط  يأتــي  بــل 
فالقاصة ما كانت تكتب تأريخا 
روائيــا، أو روايــة تاريخية، لذا 
لجأت إلــى الابتعاد عــن دقائق 

الأحداث، وعــدم النقل الفوتوغرافي التأريخي 
لها، فهي تتحدث عن ملكة في العراق، والعراق 
مــا حكمته ملكة بل ملك، إذ تقول وهي تســرد 
وقائع الحرب التي خاضتها الجيوش العربية 
ضد قيام الدولــة الصهيونية في 15 مايو/أيار 
1948 »وكانت قوافل الفلســطينيين قد وصلت 
إلــى بغداد للتو، وبــدأوا ينزلون فــي النوادي 
والمدارس ودور الأوقاف، وكان رأي الملكة في 
حينهــا، أن ترفع وكالة الغــوث يدها، فالمملكة 
أولــى بهم، غير أن الوقت لم يمهلها فقد ســقط 
العــرش، وتركوا على هامش الحياة منســيين 

تحت ذريعة ألا ينسوا وطنهم«.
كمــا أن ســاح الجــو البريطانــي مــا كان 
يقصف النــاس في شــارع الرشــيد، الروائية 

تتلاعب بالأحداث الواقعية، لأنها - كما قلت لا 
تكتب تأريخا بل رواية ـ فتأخذ من أحداث ثورة 
العشرين، لتردفها بأحداث وثبة يناير/كانون 
الثاني عام 1948، في نصها هذا: »ولا شــك في 
أن تلــك الطيور التي تحلق وطيئــا، عرفت ذلك 
الزقــاق من قبــل تحديــدا، حين أطل شــمران 
وعهــدي مرة مــن إحــدى الشــرفات، ليصورا 
لقطــات نادرة وأثيرة لتلــك الجموع المتظاهرة، 
ومقهــى  الحيدرخانــة  جامــع  تجتــاز  وهــي 
الزهاوي، باتجاه ســاحة الملك فيصل الثاني، 
فيمــا ســاح الجــو البريطانــي يغيــر عليهم؛ 
فيتســاقط العشــرات تحت زخات الرصاص، 

وقد تجــاوزت الطيور الجثامــن المحمولة على 
الأكتاف، وقــد دوى صوت الجواهري مكلوما 
في الحضرة الكيلانية وهو ينشــد: أخي جعفر 
وبكــى جعفــر الخليلــي فــي محل الســاعاتي 
ناجي جواد، المقابل آنذاك لســاحة تلك الوثبة 

الباسلة«.
»ســيرة ظــل« تقترب فــي مواضــع عدة من 
الواقــع الحياتي المعيش، حتى أنها تســتدعي 
حيــوات أشــخاص معروفين، فهــي إذ ذكرت 
الجواهــري الكبير وقصيدتــه المدوية في رثاء 
أخيــه جعفر، كذلك الأديــب الصحافي الراحل 
جعفــر الخليلــي صاحــب جريــدة »الهاتف«، 
فضــا عــن الوجيــه المثقــف والأديــب ناجي 
جواد الســاعاتي، فإنها لا تنسى ذكر الشاعر 
ســلمان داود محمد، أحد أعمــدة قصيدة النثر 

في العراق، وصاحب مكتب غيوم للإعلان عند 
رأس شــارع الرشــيد من جهة الباب الشرقي، 
مكتــب غيوم للإعــان، الــذي ما أعلن شــيئا، 
والمثقفــن  والشــعراء  للأدبــاء  مثابــة  وكان 
مــن بغداد، ومــدن العــراق الأخــرى، ومحطة 
اســتراحة لهم، ومذاكرة وتبــادل كتب. مكتب 
للإعلان هذا ديدن صاحبه وهواه وعشقه، من 

أين له أن يعلن شيئا.

الواقعية السحرية

الروايــة كذلــك تنهــل مــن الواقــع المعيش 
والســيري الذاتــي، وبغيــة التخلــص من هذا 

الاقتراب الــذي قد يجلب أذى للســاردة، كون 
بعضه فضحا لحيوات أســر معروفــة، مازال 
بعض أفرادهــا على قيد الحيــاة، فإنها لجأت 
إلــى الواقعيــة الســحرية والفانتازيــا لترميم 
ســردها، تقول: »ثم دوى المــكان ثانية وثالثة، 
وامتلأ بشظايا تساقطت بشرا، التفت بهم ريح 
الليلة الباردة وانتثر الرجل، كومة الغضاريف 
تلــك، دقيقــا ناعما فــي الهــواء لا مرئيا بعنف 
ومنســيا بعنــف، والناس يلمون ذلــك الدقيق 
الطحــن  أكيــاس  الناعــم والغبــار معــا فــي 
ويخبزونه، وتنقضم كســرة الخبــز والعيون 
بالعيون والوجوه ذاهلة، الأيدي على الكسرة، 
والــرؤوس لا تعرف الجهات، وبلغ الموت أرذل 
العمــر، وهو يطــوف ويلكــز بعــكازه الصغار 
والكبــار، حتــى غــدا علامــة فارقــة للعشــرة 
الأخيــرة من القــرن، وشــخصية مألوفة تزور 
وتتــزاور؛ إذ لــم يعد المــوت يرهب كالســابق، 
بل أقســم بعضهم أغلظ الأيمــان أنه رآه يقوده 
من يده مربتا عليها ويتحدث إليه مواســيا قبل 

وفاة طفله«.

التقنيات

كما اســتخدمت القاضي، تقنية تيار الوعي 
وانثيــال الأفكار لربــط أحــداث روايتها، التي 
تتحــدث عن واقــع معيش، لا تلبــث أن تغادره 

مســتدعية أحداث التأريخ القريــب والمعاصر. 
واســتفادت الرواية كذلك من تقنية المخطوطة 
والمدونــة، التــي فيهــا تأريــخ الأســرة، الذي 
تســرده الروائيــة على قرائها، تقــول: »هذا ما 
توقعته منذ اللحظة الأولى التي تصفحت فيها 
المخطوطــة؛ فالقســم الأعظــم منهــا امتدادات 
فــي الماضي لا تثير كثير جــدل، لكن ما أربكني 
هو النبش نفســه في الماضي، نبش مدسوس 
ينجز مدونته إلى جوار المدونة الأم، وســط ما 
وجدتني أســجله بعجالة في حاشية طويلة«. 
وهذا اللــون من ألــوان الكتابة الســردية التي 
تتكئ على مخطوطــة أو مدونة كتب من خلاله 
العديــد مــن الروائيين، علــى مســتوى العالم 
والوطن العربي، فمن اســتخدم المخطوطة في 
ســرده كالروائــي الألباني إســماعيل كادريه 
في رائعته »الجسر«، كذلك استخدمها غارسيا 
ماركيــز في روايته »مئــة عام مــن العزلة«، إذ 
اســتخدم في ســرده ما عثــر عليه فــي )رقاق 
العراقــي  اســتخدم  حــن  فــي  ملكيــادس(. 
الأكاديمي محسن جاســم الموسوي في نصه 
الروائي »أوتــار القصــب« الأوراق التي كتبها 
الشــيخ غالب، والتي أودعها صندوقه العتيق 
المكســو بجلد قاتم مطلي بسواد يلمع من تحت 
الغبار، مرصع بمســامير صدئة، والموجود في 
إحــدى حجرات قصــر جده فــي المدينة، كذلك 
اســتوحى عبد الخالق الركابــي نصه الروائي 
»الــراووق« مــن ما ســجله )الســيد نــور( في 

مخطوطته.

اللغة

الروائيــة نضــال القاضي لكونها شــاعرة، 
فقد كتبت نصها الروائــي بلغة تقترب من لغة 
الشــعر، فتقول »انحنى ســطيفان يلتقط ورقة 
نباتيــة وجعــل ينظــر إليهــا من خلال عدســة 
مكبــرة، متخيلا درجة الذكريــات فيها. أجوبة 
هي أســئلة أخرى تتعلــق بالتأريــخ الطبيعي، 
وبمراحــل تطــور المجتمعــات من همجيــة إلى 
بربرية )كــذا( لتنتهي بالحضــارة، كحقيقة لا 
تعــدم بدورها تلك الهمجية، مــن أجل الحفاظ 
علــى قيافة حديثــة! فإذا كان للورقــة كل هذه 
الهسهســة، صوتها الذي يصلنــا بريئا تحمله 
الريح إلينا ونحن مشغولون بحياتنا الخاصة، 
أيــن حنجرتها إذن؟ وإذا بلغت الشــجرة المبلغ 
الهائل من التكيف للبيئة، أين عقلها الذي كابد 
بواســطته الإنســان مــا كابد فــي صراعه مع 
الطبيعة حتى تكللــت مكابداته بانتصار العقل 

حَدَّ الجنون؟«.

 ٭ كاتب عراقي
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شكيب كاظم٭

أركون ونقد العقل الديني
كلمــا كان ثمن القناعــة باهظا، كانت هذه القناعة قوية لا يســتطيع أن يتقبلها العقل 
الدوغمائي، الذي أمســى يمثله »هؤلاء الأشخاص الذين يســهرون على الحقيقة إذا ما 
جن الليل ونام الآخرون: ما سرهم، ما لغزهم؟ هؤلاء الذي يبيحون الدنيا كلها »بلحظة 

الحقيقة« هم وحدهم الذين يهمونني الآن، وعلى ضوئهم أهتدي«.
ما يكــون من أمر، فإن التراث منطقــة فطرة، قنابل موقوتة »لا تزال كابوســا مرعبا 
أهرب منه باستمرار«. لقد بدأ الضياع الوجودي بعدما انتهى الضياع الأبستمولوجي، 
ولذلــك ســيعلن الباحث عن رحلــة الوداع قائلا: »لكــم تراثكم ولي تراثــي« وما التراث 
ســوى وجه مشرق لفلسفة التنوير، التي يجب أن تسبق الثورة: »هل من ربيع سياسي 

بلا ربيع فكري« فالثورة تنفح بالضرورة على آفاق جديدة. 
هنــا يكمــن مكر التاريخ، أو مكر العقــل في التاريخ، لا حين يتوجــه التيار الديني في 
الاتجــاه المعاكس للتاريــخ، يعجل بظهور الطريــق الصحيح المعاكــس لظلاميته، ولعل 
»داعش« هي المفكك الحقيقي لمكر التاريخ، ومن خلالها سيكتشــف العقل أنه يوجد في 
التاريخ، وعوض أن يتســاءل الفكــر العربي المتعب: لماذا تأخر وتقدم الآخر؟ يتســاءل 
لمــاذا بدأت نهايتنا مع هذه الحروب المقدســة؟ وإلى أين يتجه بنــا زعيم دولة الخلافة؟ 

وكيف يمكن الاستفادة من هذه اللحظة المصيرية؟
فالأمة التي تعشــق التراث وتقدسه هي بالضرورة أمة تخاف الحداثة، إلى استثمار 
تجلياتها التقنية في المجال الطبي والعســكري، ذلك أن الانتقــال من القبيلة إلى الدولة 
يتم عبر المؤسسة العسكرية، فالانقلابات أساس الدول، والاستبداد الديني دستورها، 
فالأرض تورث كاللغة، والإنســان يتعبد كالبهيمة »فالأمــة التي لا تتوحد وهي تتداول 
الســلطة، تتفــكك، والأمة التــي لا تتعلم ولا تنتج العلــم والعلمانيــة )كالعروبة( تغطي 
حضورهــا بغيابها الحضاري، فلا تقوم قائمة لدولها، إلا في نطاق قبائلها المغلقة التي 

تعيش تاريخها المقلوب«.
تكاد كل المفاهيم الســلبية في الفلسفة تنطبق على العقل العربي المحروم من الحرية 
والفكــر، فهو بالإضافة إلــى أنه لم يصل بعد إلى جدل التاريخ، فكيف له أن ينعم بجدل 
التنوير؟ ولذلك نجده يصارع مكر التاريخ بواســطة الاستجابة لحنين التراث، إذ لا أحد 
من الباحثين اســتطاع أن لا يســقط ضحية انبهاره بابن رشد، وحين يريد أن يتقدم إلى 
الأمام يسقط في أعماق الظلام، لكن بدأ ما بدا تباشير فجر جديد يلوح في الأفق. انبثق 
التيــار الأصولي مختفيا في حراك الشــعوب العربية ضد الاســتبداد، التي تم تتويجها 
بظهــور »داعش«، وبما أن فلســفة التاريــخ لا تجعل من الصدفة قاعــدة، فإن »داعش« 
هــي تراكم للتــراث المقدس، الذي جعل من الخطأ أســاس الصواب، ومــن الجهل غاية 
العقــل، لأن هذا الخطأ المــوروث بلغة الجابري، أخذ مكان الحقيقة، وأضحى مقدســا، 
تتصــارع مــن أجله القبائل. فكلمــا كان الفكر منطويــا على ذاته، عكس فكــر القبيلة أو 
الطائفــة، أو الجماعة، والفكر لم يخرج على هذا التحديد، ولعل عدم قدرته على مواجهة 
الوجود والتساؤل عن ماهيته، لأكبر دليل على ضعفه. فهل توقفت علاقة الفكر العربي 
بالوجود منذ موت ابن رشد؟ وإلا كيف يمكن تفسير هذه العودة المندهشة إلى التراث؟ 
وما الذي يخفيه هذا التراث من أسرار؟ هل تجاوز حدود تحصين العقيدة من المخالفين 
والدعايــة لعبقرية الدين ونشــر أركان الإســام؟ ولمــاذا توجه إلى الوجه المشــرق فيه 

بالنقد العنيف والجهاد المقدس؟
لقد انتهــى حماس أركون إلى دعوة أمــة التراث المقدس إلى اختيــار منهج المعتزلة، 
فــي تعاملها مع التــراث الديني من خلال »تقييــم التراث، لكي يصبــح عامل نهوض لا 
عامــل كبح أو لجم أو عرقلــة أو نكوص«. ومعيار التقييم هو العقل، لكن أركون ينســى 
أن اقتلاع العقل من جذره قادر على إفراغ الهوية التي وجدت نفسها في تفسير أسباب 
النزول والناســخ والمنســوخ، مــن أجل بلورة الأحــكام الفقهية، وبمجــرد ما تم اقتلاع 
التيــار العقلاني، الذي مثّله المعتزلة والفلاســفة. وهكذا أصبح الحــوار بدعة، والطاعة 
إيمانــا، وأركون نفســه يقع في هــذه الهفوة المنهجية، عند اســتخدام مفهــوم الظاهرة 
القرآنية وانفصالها عن اللغة البشــرية، ولذلك جعل القــرآن يتعالى على التاريخ، حيث 
يبرر ذلك قائلا: »عندما اســتخدمت مصطلح الظاهــرة القرآنية، فهم البعض أنني أتخذ 
موقفــا إيمانيا تقليديا، لكــي أحافظ على العقيــدة القائلة بأن لا علاقــة للقرآن بالكلام 
البشــري، وأنه يتعالى علــى التاريخ كليا، واعتقدوا أني أريــد أن أحميه من وطأة النقد 
التاريخي الحديث. وســأركز هذا النقد فقط على الظاهرة الإسلامية«. فالخطأ لا يوجد 
في الإســام، بل في المســلمين، ولعل هذا هو شــعار التيار الأصولــي، ولذلك نجد أحد 
زعمــاء هذا التيار، وهو مالك بن نبــي يؤكد على الظاهرة القرآنية، ضمن منظور تبجيلي 
تقديســي يفصله عن التاريخ والإنسان، لكن أركون يفســر استعماله لمصطلح الظاهرة 
القرآنية، انطلاقا من هدف محدد: »التجلي التاريخي لخطاب شــفهي، في زمان ومكان 
محدديــن تماما.. فكنت أهــدف إلى تطبيق المنهجيــة الجديدة على القــرآن إلى التركيز 
على البعد اللغوي، والســيميائي والسوســيولوجي، والنفسي، والأنثروبولوجي لهذا 
الخطاب«. بيد أن ما قدمه أركون ليس ســوى قــراءة قرآنية للقرآن، لأن كل هذه المناهج 
التــي كان يفتخــر بمعرفتها لم تطبق، على الرغــم من الدفاع عن مشــروعه أمام النقاد، 
الذين اتهمــوه بتقوية التيار الأصولي، وجعله يتحدث عن شــمولية القرآن لكل العلوم، 
لأن مــا كان ينســاه أركون أن تطبيق المناهج الإنســانية على النص المقدس، ســيفقدها 
طابعهــا الإنســاني، ويحملها الطابــع اللاهوتي، فالتفكير في الإنســان هــو تفكير في 

المتناهي انطلاقا من ذاته.
ولذلــك فــإن العلوم الإنســانية أرادت التفكير في هــذا المتناهي، ضدا من أســطورة 
أزليته، من خلال ثلاثة أســئلة هي: ســؤال المجال المعرفي ذاته، سؤال مفهوم التاريخ، 
وسؤال وجود الإنسان، وسيم تحديد مصير الإنسان في الاقتصاد السياسي. فالفكر 
يوجد في اللامفكر فيه، والكوجيطو هو نفســه اللامفكر فيه، كما أن الأصل هو العودة، 
فهــل يمكن القــول إن هذا العالــم الرمزي يعبر عن الشــروط التي تجعــل الفكر ممكنا؟ 
ولا يســعنا إلا أن نتســاءل أيضا: كيف يمكن للعلوم الإنســانية التي انبثقت عن العلوم 
الوضعية، أن يتم تطبيقها على العلوم الدينية؟ وبعبارة أخرى، هل الإنســان في العلوم 

الإنسانية هو نفسه في الفقه الإسلامي؟
مهمــا يكن هــذا الغموض الذي تركنا فيه أركون ملتبســا، فإن مــا كان غائبا عنه هو 
منهجية أركيولوجية المعرفة، التي دفعت فوكو إلى الإعلان عن نهاية الإنسان مع نهاية 
العلوم الإنســانية، لأنه ليس إلا اختراعا مؤقتا: »الإنسان اختراع تظهر حفريات فكرنا، 
بســهولة، تاريخه القريب، ولربما أظهرت نهايته القريبــة«. ولعل هذا الموقف من نهاية 
الإنســان نجده في عبارة لنيتشــه: إن الإنســان في حالة احتضار، وإذا غاب الإنسان، 
فإنــه لا يبقــى أمامنا ســوى القدر، الفــرح بحب القدر. ومما يؤســف لــه أن الوجود لم 
يعد يعني ســوى اســتعجال الزمان في عالم لم نعد نعرف من نكــون، ولا كيف نتكلم، 
ولا المجال المعرفي الذي ننتمي إليه. فالإنســانية الراهنة ليســت هي تطرح على نفسها 

المشاكل التي تستطيع حلها، بل هي التي غرقت في الحروب الدينية والطائفية.
من أجل إنقاذ الإنســان، وإعادة اكتشــاف الإنسان داخل الإنســان ينبغي الابتعاد 
عــن المذاهب التي أصيبت بالعقم، وبهذا المعنى يتم تجاوز الميثولوجية السياســية التي 
اختفــت وراء قناع الديــن والتوجه نحو السياســة المدنية، التي يفصلنــا عنها حجاب 
العقل الشــفاف. فنســيان ثقافة الفقهــاء التي ظلت ســجينة في ثنائيــة معنى الحياة 
ومعنــى المــوت، وتبرير الاســتبداد بالعبادة، هــو ما ينبغــي أن يتوجه نحــوه التنظير 
الفلســفي والعلــوم الإنســانية، فلم يعد ممكنــا اليوم الاهتمــام بتلك الأعمــال النظرية 
لظاهــرة الأصوليــة وربطها بالظاهــرة الدينية، كمــا فعل أركون، فهي مجــرد ردة فعل 
ضد الاستشــراق الكلاسيكي والمعاصر، لأن أركون حوّل الحوار إلى معركة، لكن فشل 
مشروعه تحكمت فيه جدلية مكر التاريخ، لأنه ليس من الضروري إصلاح الفكر الديني، 

بل دفعه إلى الانفجار على ذاته كما وقع لـ»داعش« والحركات المتطرفة.
بما أن اختراع العلوم الإنســانية، حســب فوكــو، معناه، اتخاذ الإنســان موضوعا 
للمعرفة، لكي يتحرر عبرها من اســتلابه، ويصبح من خلال هذه المعرفة ســيد نفســه، 
ويســمى ذاتا فاعلة لحريته وفكره، فإن استدراج هذه العلوم إلى الثيولوجية سيفقدها 
ماهيتها، ولعل ما وقع لأركون أكبر شــاهد على هذا الشــغف بالمنهج، لأن ما كان يهمه 
ليــس هو تطبيق المنهج، بــل المنهج المطبق، ولذلك وجد نفســه يخاطب بعض المتطرفين 
الذيــن ينظرون إلى اكتشــافات الغرب نظرة احتقــار، وكأنها علوم شــيطانية، كما أنه 
فتح باب النقد الاستشــراقي لمشروعه، هكذا اختفى أركون واختفت معه تلك اللحظات 
العابرة. ولم يكن محظوظا لمشــاهدة هذا الانفجــار الكبير للتطرف على يد التطرف. لأن 

نهايات اليقينيات لا تكون إلا على يد مبدعيها.

٭ كاتب مغربي

»سيرة ظل« للعراقية نضال القاضي:

الواقعي والخيالي عن العراق وناسه

رواية »العاصمة« لروبرت ميناسه: عن حال أوروبا اليوم!
                                                                                             

لم تلــبِّ مفوضيــة الثقافة طمــوح فينينا 
كسينوبولو، فهذه هي الأقل فعالية وتمويلا 
من بين مجمــل المفوّضيات الأخــرى الممثلة 
كســينوبولو  كانــت  الأوروبــي.  للاتحــاد 
تســعى إلى منصب في مفوضية الزراعة أو 
التجارة، الواسعتي التمويل، لكن في هاتين 
لم يعد من مقعد شاغر لها. كان عليها إذن أن 
تُري المسؤولين أنها أكثر نشاطا مما يتطلّب 
منصبها، لذلك ســرعان ما اســتحوذت على 
للمنظمــة  يوبيلــي  احتفــال  تنظيــم  فكــرة 
)المفوضيــة الأوروبية(. وقد عُهد إليها بذلك 
بعد تدخــات، وتقديمات حميمة، قامت بها 
مع أحد المســؤولين الكبــار. كانت محظوظة 
في ذلك، حيث الصراعات على أشدها هناك 
على تولي  المناصــب. وهي على الفور كلّفت 
مارتــن سوســمان، المشــهود لــه بالكفــاءة 
والابتــكار، ليعمل علــى إيجاد الفكــرة التي 
ســينهض عليهــا اليوبيل. وهــو توصّل إلى 
ذلــك، بعد فترة تأمل وتفكير. كتب في الملف 
الــذي حمّلــه حصيلــة تبصّــره: »إن جوهر 
المفوضيــة الأوروبية، أو مــا ينبغي عليها أن 
تكونه، لــم يتبلور إلا بعد أوشــفيتس«. وقد 
قال في ذلــك إن تلك المحرقــة دفعت أوروبا 
إلــى التفكير بــأن ما حصل في أوشــفيتس 
ينبغــي أن لا يتكرر فيهــا، والدول الأوروبية 
اتفقــت علــى ذلــك، لذلــك ينبغــي أن يقــام 

اليوبيل محتفلا بذكرى أوشفيتس.
وقد اســتمر مارتن سوسمان في التركيز 
ودورهــا  تلــك،  الفظيعــة  الجريمــة  علــى 
فــي وحــدة أوروبــا. رأى تاليــا أن مــا على 
المفوضيــة أن تذهب قدما فيه هــو التوصل 

إلــى تخلــي الــدول الأوروبية عــن حقوقها 
القوميــة، بل عن الدين والأصــل، لصالح ما 
أرســته المحرقة في الوجدان الأوروبي: »كل 
هــذا )يقصــد القومية والأصــل والدين( قد 
زال وحلّ محله حنين مشترك إلى ماض آمن 

وتوق إلى النجاة«.
فــي مرحلة لاحقــة، مــن الروايــة، ذهب 
تفكيــر سوســمان، إلى ضــرورة إلغاء المدن 
الكبيــرة في أوروبــا، وهو الســبيل الوحيد 
للقضــاء علــى التعصــب القومــي. يجب أن 
تكــون لأوروبا عاصمــة واحدة، قــال، لكن 
أين؟ في أي من البلــدان؟ التنازع بين الدول 
ســيصبح ضاريــا إن بدأ التفكيــر في الأمر، 
حيــث كل دولة، من الدول الكبيرة على وجه 
الخصــوص، مثل ألمانيــا وفرنســا، وحتى 
بريطانيــا المتــرددة دائما تجــاه انضمامها 

إلى الوحــدة الأوروبية، ســتصر على أن 
تُنشــأ العاصمة فيها. ثــم ليس هناك 

مــن أرض محايدة، أو غيــر تابعة 
لدولــة. أوشــفيتس هي الحل 

الأقرب إلى التحقق. بولندا 
بلــد متنازع علــى ولائه 

أن  ثــم  التاريخــي، 
التــي  المحرقــة 

فيها  حصلت 
جعلتهــا 

رمزا ومركزا 
للضميــر 

الأوروبي.
أمــا الفكرة التنظيميــة لإقامة 

اليوبيــل فاتُفق بعــد مشــاورات مضنية أن 
يكــون عمادها مشــاركة مَن بقــي حيا ممن 
نجوا من أوشــفيتس. اتصالات كثيرة جرت 
مع مؤسسات في عدد من البلدان، لإحصاء 
عــدد هــؤلاء. لكن ليتبــن في ما بعــد أن من 
الأجــدى الاكتفاء بنــاجٍ واحد بعــد أن بات 
هؤلاء قليلين، ويصعب الاهتــداء إلى أمكنة 
إقاماتهــم. الناجــي الــذي اختير هــو دافيد 
دون فرانــد، الــذي ســبق الروائــي روبرت 
ميناسه اللجنة في الاهتداء إليه. هو من بين 
الشخصيات التي عدّدها الروائي في مقتبل 
روايتــه )على نحو ما يعدّد كاتب مســرحية 
أبطاله وأدوارهم في مقدمــة نصّه المطبوع، 
لكن هنــا فــي الروايــة جمعهــم الكاتب في 
مشــهد هو رؤيتهم لخنزير فالت في المدينة، 
كل مــن موقعه فــي تقاطع الشــوارع ذاك(. 

هو دافيد دو فرنــد إذن، الذي لازمت وقائع 
حياته مراحل الرواية كلها، ابتداء من فراره 
من القطــار الذاهــب بحمولته البشــرية إلى 
أوشــفيتس، ليُحرقوا فيها، وانتهاء بإقامته 

في دار للمسنين في بلجيكا.
هــي شــخصيات كثيــرة جــرى تعدادها 
فــي ذلك التقــديم الذي جمعه مشــد انفلات 
الخنزير في تقاطع الشــوارع ذاك. وكل من 
هــذه الشــخصيات، شــأن دافيــد دو فرند، 
حظــي بــأن ســطّرت مراحــل أساســية من 
حياتــه، بما يجعل الرواية أقرب إلى روايات 
عــدة متصلة. لكــن كل هــذه الشــخصيات 

تنتسب، 
إلــى  مــا،  المفوضيــة لحــد 

الأوروبيــة، التــي يتآكلهــا تنــازع مصالــح 
المفوضــن والموظفين، وكذلــك تنازع الدول 
التــي ينتســب هــؤلاء إليهــا، لهــذا أمكــن، 
بمهارة اســتثنائية من الروائي، مع اتســاع 
الروايــة حتى كاد عدد صفحاتها يقترب من 
الستمئة، أن يجري جمع كل هؤلاء في نسق 

سردي جامع.
هــي رواية ســاخرة عن أوروبــا الراهنة، 
وعــن مؤسســتها الممثلــة لدولهــا. ويزيــد 
الروائــي علــى ذلــك ســخريته مــن الأفكار 
مــع  بالتــازم  القــارة  تقــدّم  تــازم  التــي 
حداثتهــا الفكرية والاجتماعيــة. لكن كاتب 
»العاصمــة« )وهذا عنــوان الرواية( رأى أن 
الســخرية وحدها لــن تكفــي، لذلك حرص 

علــى إضافة حيّز فلســفي وآخر مأســاوي 
وآخــر تاريخي إلى بنائه الضخم. في جانب 
درامــي مثلا جعلنــا نقرأ عن الأيــام الأخيرة 
لعــدد من أبطالــه المصابين، إمــا بالأمراض 
وإما بالحوادث الطارئة وإما بعيشــهم آخر 
مراحــل الشــيخوخة. دافيــد دو فرِند مثلا، 
الناجي الوحيد، بدا في مراحل حياته كلها، 
ضحية لــكل شــيء، وها هو 
يصل إلــى نهايــة حياته 
والذنب  بالحــزن  مثقــا 
باختلاف  ذلك  والوحدة. 
تام عن شــخصية فينيا 
)المذكــور  كســينوبولو 
عنهــا أعلاه( الســاعية عبر 
اقتنــاص  إلــى  الوســائل  كل 

الفرص للترقي الوظيفي. 
وإلــى ذلك كان روبرت ميناســه 
قد اقتــرح على قراء روايتــه، الالتزام 
بزمن محدد للعيش، سواء للشخصيات 
أو للأفكار، هو تعيــن عبثي أو افتراضي. 
ذاك أن كل تنــاول لحيــاة الأشــخاص هــو 
محــدود، طالما أن هناك، على الدوام، شــيئا 
ســبق وقــد جــرى إلغــاؤه أو تجــاوزه. بل 
يمكن أن تكون، لكل شــخصية، رواية أخرى 
ســابقة: »أيّ جملة أولى محتملة هي نهاية، 
حتى إذا تواصل الكلام بعدها )...( هكذا لن 

نصل أبدا إلى بداية«. 
»العاصمــة« رواية أساســية قلما يحدث 
أن نقــرأ ما يماثــل أهميتها في مــا يُنقل إلى 
العربيــة الآن. كمــا أنهــا روايــة حديثــة، إذ 
لــم تظهر بلغتهــا الأصليــة )الألمانية( إلا في 
2017. كمــا أن الترجمة رافقــت بتمكّن لافت 
اتســاعها وتعقــد شــخصياتها ووجهــات 
التنــاول المتراوحة بين الجدية والســخرية 

فيها. 
٭ روايــة روبــرت ميناســه »العاصمــة« 
نقلها عن الألمانية ســمير غريــس، وصدرت 
عن »دار آفاق للنشــر والتوزيــع- القاهرة« 

في 566 صفحة- 2019.

٭ روائي لبناني
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عزيز الحدادي٭

حسن داوود٭

روبرت ميناسه
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لقاء
في كوبنهاغن

 
كنــت صغيــرة، لا تتجــاوز أحلامــي فضاء 
طفولتي، وعندما كبرت، ضاقت بي سماء وطني، 
حالي مثل حــال آلاف العراقيــن الذين تضيق 
بهم فســحة العيش الكريم، ليس بسبب جفاف 
ضرع دجلة والفرات، وليس بسبب يباب حقول 
حقول  نفاد  بســبب  وليس  وبساتينها،  البصرة 
نفط الرميلة ومجنون، لا.. الســبب أكبر وأقوى 
مــن أن نعي، ونفهــم لماذا نتــرك أوطاننا، نترك 
التربة التــي وارينا فيها أحباءنــا وأصدقاءنا، 

وبعضا من أعضائنا التي بُترت رغمًا عنا. 
كبــرتُ، وأحلامي ما زالت طريــة، ندية، ربما 
لأننــي لم أتناول ســكاكر الحلــوى وأنم بأمان، 
وربما لأني ولــدت وفي يدي لعبة مســدس من 
البلاســتيك، وربما لأن أول صــوت طرق أذني 
دوي طائرة ونواح أمي على فقد أخي، أخي الذي 

قطعت جسده شظايا صاروخ معادٍ. 
ســافرتُ مع والديّ إلى الخليج، وكانت هذه 
المرة الأولى التي أغادر فيها أرض الوطن، وأيضًا 
المرة الأولى التي أركب فيهــا عباب البحر، حيث 
الســفر على متن باخرة قديمة وكبيرة، خُيل لي 
أنها ســتغرق وهي تجوب بحر الخليج العميق، 
أبحــرت الباخرة من مينــاء »أبو فلــوس« في 
البصرة، إلى مينــاء »جبل علي« في دبي، يومان 
والباخرة تتأرجح بين أمــواج الخليج العملاقة، 
وكأنها مهد خشبي صغير يحمل قلوبنا الضعيفة، 

أرواحنا التي تنشد السلام. 
أحيانا نستســلم، ونولج أنفسنا في مغامرة 
نتائجها أقســى من دمار الحروب، التي تشــوه 
ملامــح أوطاننا. لكننا نأمــل الوصول إلى ضفة 
نتنفس على أرضهــا صفاء أفكارنــا الداخلية؛ 

ضفة نتذوق عبرها معنى إنسانيتنا؛ ضفة حنونة 
»طينها حر« نرسم عليها آمالنا، رغم علمنا جيدا 
أن لا ضفة تشبه ضفة »شــط العرب«، تلك التي 
تركنــا عليها آثارنا، ذات صباح. أحسســت بأن 
مغامرة والدي كانت أشــبه بالفرار من جلودنا، 
ومــا أصعب أن نتعرى مــن جلودنا. حين وطأت 
قدمــاي أرض الخليــج، اختنقت مــن رطوبتها، 
رائحة الغربة كانت تحاصرني في كل مكان، كنتُ 
يوميًا أغتســل بدموع أمي، أصبّــح على ترنيمة 
الحنين للوطن والأهــل والدار، بــدلا من أغاني 
فيروز، وأنام على صوت أنينها وهي تتذكر أخي.

وجدنا الأمان في الخليــج؛ لكننا فقدناه أكثر 
فــي داخلنا، وجدنا كل شــيء جميــا ومتاحا؛ 
لكننا صرنا أصغــر في أعيننا. مــا زال الضباب 
أيامي، كل شــيء مبهم، افتراضي، فنحن  يغلف 
الآن غرباء. لا نملك سوى جوازات سفر مختومة 
بتأشيرة زيارة، وصندوق صغير فيه مصوغات 
أمــي. تركنــا خلفنا ذلــك »الكنتــور« الذي كان 
يحمي هذا الصندوق، والدار التي كانت تضمنا، 
والمدينــة التي كانــت تحتضن دارنــا، والوطن 
الذي ابتلع أبنــاءه، أرض وطني الحبلى بزهور 

النرجس، والنخل، وأطفال أيتام.
نهــار دبق بكل شــيء، ســاكن فيــه البحر، 
والشــجر المهجّن، والنوارس الغافية على سطح 
»بحيرة خالد«، والوافدون المنغمســون بتوفير 
لقمة العيــش، ذاك النهار نهضت على صراخ أمي 

وهي تطلب من أبي أن يعود بنا إلى البصرة 
- هل يعجبــكَ أن أموت هنــا؟ لا أتحمل هذه 
الغربة والوحدة، أشــعر كأني ســجينة في هذه 

الشقة الصغيرة. 
-  سنعود حين تهدأ الأوضاع. 

-  وإن لم تهدأ؟ ولن تهدأ، العراق ضاع، سرقه 
اللصوص.

- إن لم يرجع العراق كما كان فســنهاجر إلى 
دولة أخرى. 

فركتُ عيني جيدا، ضغطت على أذني، أنصت 

إلى دقــات قلبي وهي تخفــق مرتبكة، متوجعة، 
متألمة: ما ذنبنا؟ ما قالتــه أمي ذلك اليوم نبوءة 
تحققت، وما فكر به أبي حدث أيضا، وضعتُ على 
قلبي اللجام، كممتُ فمي بالصمت، أسرجتُ أيامي 
بصهوة المجهول، ذاكرتي فقط غنية بصوت رنين 
الرطب وهو يتســاقط على أرض جافة في شهر 
أغسطس/آب اللهّاب، ذاكرتي حبلى بشباب قُطع 
صيوان آذانهم، أو وُشمت جباههم، حبلى برائحة 
التراب حين يلامسه المطر، حبلى بصورة أم عاتي 
التي تجوب شوارع المدينة بحثًا عن عاتي، الذي 
فُقد في معركة »ديزفــول«، حبلى بطفولتي التي 
أشــتاق إليها، بالنوم فوق سطح المنزل في ليالي 
الصيــف، بقرص خبز حــار، تخرجــه والدتنا 
من التنور، مبتســمة وحبات العــرق كأنها لؤلؤ 
مصفوف فوق جبينهــا، رائحة الخير تفوح منه، 
فنأكله آمنــن. لم نمكث في دبي طويلًا، غادرناها 
إلــى كوبنهاغن، وهــذه المرة لم أشــعر بالغربة 
فحســب؛ بل تلبســتني من قدمي حتــى قلبي. 
نزلنا في مطار كوبنهاغــن، حيث كان بانتظارنا 
صديقٌ قديم لأبي، بعد الانتهاء من إجراءات ختم 
الجوازات واســتلام الحقائب، توجهنا نحو باب 
الخروج من صالة القادمين، لنلتقي بالحاج محمد 

صديق الوالد، وكان معه ابنه فهد. 
يا للدهشة 

بعد دهر من الأوجاع ألتقي بالشاب الذي طالما 
أعجبت به. ألتقيه هنا، على أرض ليست أرضنا، 
وتحت سماء ليست مثل ســمائنا، ألتقيه ونحن 

شبه مشرّدين، يا للوجع الذي يأبى أن يغادرنا.
- لم تتغيري، ما زلتِ جميلة. 

بادرني بهــذه الجملة وهو يقتــرب للتحية. 
تعرقتُ رغم الثلج الذي كان يتساقط في الخارج، 
شــعرتُ بدبيــب روح وحياة وشــيء من الأمل 

يسري في عروقي من جديد. 
- شكرًا.

هذا كل ما استطعت أن أنطق به تلك اللحظة. 
اســتضافنا الحاج محمد في بيته بضعة أيام، 

حتى نســتطيع أن نرتب أوضاعنا في بلد المهجر 
الجديــد. لاحظت أن فهد لم يتواجــد كثيرا، كان 
كثيــر الغيــاب، وإن حضر فحضوره لســاعات 
معدودة، ثم يغادر. كنــتُ أمنّي النفس بأحلامي 
وذكرياتي، فهــد كان حبيبي، أو ربما توهمت كما 
هي أحــام المراهقة التي تُجهض مع أول عاصفة. 
لا، هو بالتأكيد حبيبــي، وإلا لماذا ارتجف قلبي، 
وتعرّقــت روحي حــن رأيته من جديــد؟ حبّي 
له كان أشــبه بســحابة، لم أمســك بها، أمطرت 
قليلا مــن فيروز الأحلام، ونشــوة اللقاء، وكرز 
الأمنيات، ثم رحلتْ صوب العدم. قررتُ أن أبادر 
حين يأتي لزيارتنا، نعــم، لمَ لا أبادر وأطلب منه 
أن نجلس ونتحدث ونســتعيد شريط الذكريات 
معًا؟ لعله يبوح بمــا لم يقله، لعلّي أرى وجودي 
في بريق عينيه. وتساءلت: هل حبنا كان فرصة 
جاءت في زمن يخلو من الفرص الســعيدة؟ ولم 
أنتظر الرد طويلا، فجميع الأشياء والأماكن كانت 
تشــير إلى زاوية »نعم« التي سرعان ما تلاشت 
ملامحها مع نهايات مغلقة. في اليوم التالي طُرق 
البــاب، خفق قلبي بدقّات متســارعة، كان فهد.. 
دخل غرفة الجلوس وإلى جانبه امرأة شــقراء، 

ممتلئة القوام:
-أعرفكم بزوجتي ماندي.

٭ قاصة عراقية مقيمة في الشارقة
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ثقـافـةثقـافـة

الوثائقي »ليا تسيمل... محامية«: العدالة الخاسرة في إسرائيل
هــذا مــا قالته المحاميــة الإســرائيلية ليا تســيمل، 
حين ســألها أحــد الصحافيــن خارج قاعــة المحكمة 
عن اســمها، وقد خســرت قضيّتــن دافعــت عنهما، 
لإســراء جعابيص وأحمــد مناصرة: »ليا تســيمل... 
محاميــة خاســرة«، وهذا الدفــاع عــن القضيّتين هو 
الخط السردي الأوّل والرّاهن للوثائقي »ليا تسيمل.. 
الإســرائيلية  الأمريكيــة  أخرجتــه  الــذي  محاميــة« 

راتشيل لياه جونز، وفيليب بيلايتش.
محامية خاســرة، المحاميــة المدافعة عن الأســرى 
الفلســطينيين منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، إلى 

اليوم، تعرّف نفســها بذلك لوعيها التلقائي، 
بعد تجربتها الطويلة، بطبيعــة »العدالة« في 
دولــة كإســرائيل. العدالــة بمعناهــا المجرّد، 
وكذلــك بمعناهــا المادي فــي القضايــا التي 
ترافــع هــي للدفــاع عنهــا، وهذا الدفــاع هو 
سياســي وتاريخي أساساً، أوسع من الفعل 
الــذي يُتّهَم الفلســطيني بارتكابــه، هو اتهام 
بالإرهاب )أو التخريب كما شــاع التوصيف 
الإســرائيلي قبــل زمــن(، الفعــل ذاتــه الذي 
قالت عنه تســيمل في مقابلة تلفزيونية حين 
ســألتها المحــاوِرة لمَ تدافع عــن »إرهابيين«؟ 
إذ صحّحــت لهــا: أنتم تســمونهم هكذا، لكن 
أي إنســان عادي في هذا العالم سيســميهم 

»مناضلون من أجل الحرية«.
ليــا تســيمل، بتســمية نفســها خاســرة، 
واعيــة بطبيعــة العدالــة التــي تواجههــا في 

محاكــم إســرائيل، واعيــة للفعــل الفلســطيني الذي 
يســميه الإســرائيليون، مجتمعاً وأنظمــةً وصحافة: 
إرهابــاً. تعــرف أنّها تدافــع عن قضايا خاســرة، لأنّ 

السياق الذي تدافع عنها فيه، هو سياق ظالم.
فدائيــون أو ثــوّار أو أطفــال، تحاكمهم إســرائيل 
ضمــن قوانينهــا وفي قاعاتهــا، أيّ قضيــة يمكن أن 
تكون خاســرة أكثر من هذه؟ أي محامٍ ســيحمل تلك 
الملفّات عابراً بها شــوارع القــدس إلى المحكمة، يرافع 
بالصّوت العالــي أمام القضاء وأمــام الإعلام، بدون 

أن يعــرف أنّهــا قضايا خاســرة؟ أيّ محــام يمكن أن 
يحمل المزيد من هذه القضايا، يخســر واحدة فيستلم 
أخرى، بــدون أن يكون واعياً بأنّها خاســرة ثم يصرّ 
على استلام تلك القضايا الخاسرة مجدداً، ما لم يكن 
يؤمن بعدالة أصحــاب هذه القضايا، بعدالةٍ ما خارجَ 
قاعــات المحاكم، وخــارج أنظمة الدولة الإســرائيلية! 

والعدالة، كأي شيء آخر، نسبية.
لذلك قضايا تسيمل داخل قاعات المحكمة، خاسرة 
مســبقاً. القضايا الفردية الخاســرة التي تدافع عنها 
تســيمل، تحمل معاً، عموم القضية الفلسطينية، التي 

لا يمكــن لمحام يؤمن بعدالتها وبأن العدالة ســتنتصر 
يومــاً، إلا أن يســتمر بالمرافعــة دفاعــاً عنهــا. الدفاع 
هنا أخلاقي وسياســي، وليــس قانونياً، دفاعٌ رمزي 
ينتهي شــكلًا داخل قاعات المحكمــة، ويبدأ مضموناً 

خارجها.
لذلك كلّه، قالت تســيمل لأهالي أحد الفلسطينيين 
المتّهمين، إنّها لا تكســب القضايا، إنها لن تستطيع أن 
تُخرج فلسطينياً من السجن الإسرائيلي، وتهمته هي 
»الإرهــاب«، وإنّ مــا تعمل عليه هــو تخفيف الأحكام 
وحســب. مــا اســتطاعته فــي القضيتــن راهــنُ هذا 

الوثائقــي، هو ســنة أو ســنتان 
أُســقطتا من الحكم باثني عشــر 
عامــاً، أكثــر أو أقل. قــد لا يعني 
وليــس  )لنــا  لنــا  الكثيــر  ذلــك 
لإسراء وأحمد وعائلتيهما( لكنّه 
لمحاميــة بتجربــة تســيمل، هي 
استمرارية لمرافعة واحدة بدأتها 
من الســبعينيات، تقاتــل أنظمة 
الدولــة، بالُمتــاح، بالممكن، بعناد 

صلّبته عدالةُ موضوعها.
عرفتُ اســم تســيمل، أوّل مرّة، في كتب الماركسي 
الفلسطيني أحمد قطامش، »مداخل لصياغة البديل« 
و»لــن ألبــس عباءتكــم« وغيرهما، صــدرت جميعها 
عــن دار كنعان في دمشــق. والكتابــان المذكوران من 
بين الأهــم عربيــاً في تجربــة الاعتقال، وقــد دافعت 
تســيمل عنه خلال ســنين طويلــة وبفتــرات اعتقال 
متفاوتة، منذ كان عضواً في المكتب السياسي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين )ومرشّحاً لأمانتها العامة( 
مــروراً بانفصاله تنظيمياً عنهــا، إلى اليوم، إذ أعادت 

إســرائيل اعتقاله قبل أســابيع 
قليلة.

من هنا أتى الاهتمام بالفيلم، 
فــي  قويــاً  فعــاً،  كان،  الــذي 
مضمونه، وهــذا يعود للمحامية 
وســيرتها، وكان قوياً في شكله 
وطريقة الســرد فيه. وقد خلا من 
أي ذكــر لقطامش، وحين ســألتُ 
مخرجتَه عن ذلــك قالت إن »دفاع 
تســيمل شــمل، حرفياً، عشــرات 
والكثير  الفلسطينيين«،  من  الآلاف 
منهــم معــروف، ولــم يتّســع لهــم 
الوثائقي لكبر التجربة وقصر المدّة 

التي قاربت الساعتين.
نقــلَ الوثائقــي حكاية تســيمل من خــال خطين 
ســرديين بزمنين منفصلين، الأول وهو الرئيسي، هو 
الراهن إذ تدافع عن جعابيص ومناصرة. أما في خطّه 
الســردي الثاني/الثانوي، فقد نقــل الفيلم البدايات 
المتناقضة في حياة تسيمل، وما لحقها من عملها في 

المحاماة دفاعاً عن فلسطينيين ويهود، طالبوا بحقوق 
مســاوية للجميــع داخل دولة إســرائيل، هــو مطلب 
أساســي لفلســطينيي الثماني وأربعين اليوم: »دولة 
لجميع مواطنيها«، أساســي وصريــح، وهو، وقتها، 

كان مطلباً ثورياً يستدعي الاعتقال والمحاكمة.
لعلّ ما نقــص الفيلــمَ )Advocate(  كان تجربة 
دفاعهــا عــن أحمــد قطامش، 
لغنــى تلــك التجريــة التــي إن 
لاســتلزمت  لتُحكــى،  كانــت 
خاصــاً،  وثائقيــاً  ربمــا-   -
خلافاً  قطامش.  اســم  يحمل 
لذلــك، الفيلــم الممتاز شــكلًا 
فــي  والمشــارك  ومضمونــاً 
»ســندانس«  مهرجــان 
أوّل،  بعــرض  الســينمائي 
خطّي  بــن  بانتقالات  أتــى 
مكمّــاً  الزمنيــن  الســرد 
محيطــاً  الآخــر،  أحدهمــا 
الانعطافيــة  بالبدايــات 
فــي حيــاة تســيمل إلــى 
النّضاليــة  مســيرتها 
خاســرة  كمحاميــة 
أصحــاب  لفلســطينيين 
كانــت  لطالمــا  قضيــة 
خاســرة فــي عالــم، كالــذي 
نعيش فيه، حيث القضايا العادلة هي الخاســرة، إلى 
اليــوم حيث تواصل بأســلوبها وبمجالهــا وبالممكن 

مرافعاتها العبثية.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

البحث عن جمهور

والفعاليات  النشــاطات  معظم  تعاني 
جميع  في  الأدبي  الإبــداع  بحقول  المعنية 
الــدول العربيــة، مــن قلــة ومحدودية 
الحضور، الــذي لا يتجاوز أصابع اليدين 
أحيانًــا، وربما أقل، ولا يشــذ عن ذلك إلا 
فعاليــات قليلة جدًا، مرتبطة بشــخصية 
المبدع وشــعبيته، أو تألقه اللافت، وربما 
لأســباب أخــرى لا علاقة لهــا بالإبداع، 

ولكنها تبقى محدودة جدًا ونادرة.
الثقافية  الهيئــات  فــإن  العادة،  وفي 
التــي تنظم هــذه الفعاليــات الإبداعية، 
تعلن عنها بطرق تقليديــة عقيمة، تعتمد 
ثقافة الفزعات، وبعضها أقرب للتســول، 
ــلُ العــبء الأكبر للمشــاركين في  وتُحمِّ
هذه الفعاليات بــأن يُحضروا جمهورهم 
معهم، وكأن لســان حالهــا يقول: »وفرنا 
لك المكان وأعطيناك الفرصة، فأرنا محبيك 
هذه  معظم  لأن  ومريديــك«،  ومتابعيــك 
الهيئات غيــر معنية أساسًــا بالجمهور، 
ونجــاح الفعاليات ووصولهــا لأكبر عدد 
المهتمــن، وغايتها أن تســجل  ممكن من 
أنهــا نظمت عــددًا كبيرًا مــن الفعاليات 
جمهور،  دون  كانــت  ولو  والنشــاطات، 
لأنها هيئات مخترة ومشيخات، تفتقر إلى 

الإبداع وإدارة الإبداع وتسويق المبدعين.
ومن المضحــك، أن بعض القائمين على 
هذه الهيئات يبــررون قلة عدد الحضور، 
بــأن جمهــور الإبــداع نوعــي نخبوي 
محدود، ولذا فــإن من الطبيعي أو الأصل 
أن يكون عدد الحضور قليلًا. وهذا المنطق 
قد يكــون مقبولا لو تمت الفعالية في قرية 
صغيرة، أما في المدينة ـ أي مدينة - فغير 
مقنع على الإطــاق، وأي مدينة هذه التي 
لا يتجاوز عدد مثقفيها عشــرة أشخاص؟ 
الثقافية،  الفعاليــات  محدودية حضــور 
أصبح أمرًا مُســلمًا به، ويُتعامل معه على 
أنه هو الأســاس، ولم يعـــــد مشــكلة 
تؤرق المثقفين، وينبغي البحث عن حلول 
لها، لأن هذا أســــلم لهم، وأدعى للراحة 
والكسل، مع ما فيه من خداع النفـــــس، 
بدون  والأوقات،  والنفقات  الجهود  وبذل 
فائدة تذكر، خاصــة إذا علمنا أن حضور 
هــذه الفعاليــات هو نفســه فــي معظم 
الأوقــات، قد يزيد مرة أو ينقص حســب 

الظروف والمشاركين.
مشــكلة الهيئات الثقافيــة إنها لا تفكر 
خــارج الصنــدوق، بل هي فــي الحقيقة 
معزولة عن المجتمع، وتســتمتع بانعزالها 
أنها فوق مســتوى  وتقوقعها، لأنها تظن 
العامة، وأرقــى منهم، وأنها مصدر الإلهام 
والتنويــر والوعي، وما بقيــة الناس إلا 
عــوام تائهــون.  ومعظــم المبدعين على 
الناس،  هــذه الشــاكلة، يترفعون عــن 
ويتوهمــون أنهــم وحدهــم الُمبصرون، 
وغيرهم عمي صم بكم لا يفقهون. صحيح 
أن معظم الناس مشغولون بلقمة العيش، 
ويعتبــرون حضور الأمســيات الثقافية 
وإضاعة  العبــث  أو  التــرف،  مــن  نوعًا 
الوقت، ولكنهم في الوقت نفسه لا يثقون 
بالمثقفــن، ولا يعتبرونهم نماذج صالحة 
أو قدوات حســنة، بل هم قوم ثرثارون، 
يقولون ما لا يفعلــون، مُغيبون عن واقع 
الطاحنة،  الحياتيــة  ومشــاكلهم  الناس 
ولا يجدون منهــم دفاعًا عــن مصالحهم 
عيشــهم،  ولقمة  وحرياتهــم  وحياتهــم 
وهذا خلــق فجــوة كبيرة بــن المثقفين 
مســؤولية  وتقع  ردمها،  يصعب  والناس 
مع  بالاشــتباك  المثقفين،  علــى  تجاوزها 
الناس وحياتهم ومشاكلهم، والخروج من 

بما  الناس  ومخاطبة  العاجيــة،  أبراجهم 
يهمهم ويُشغلهم.

إذا اعتبرنــا أن المبدع صاحب رســالة 
ومشــروع، فعليه أن يسلك سبيل الرسل 
فــي الوصــول إلــى النــاس، فالرســل 
عليهم الســام لم يجلســوا فــي بيوتهم 
ويؤمنوا  يأتوهــم  أن  للنــاس  انتظــارًا 
برســالتهم، بــل خرجوا إلــى الناس في 
بيوتهــم وأعمالهم ومراعيهــم، يدعونهم 
ويحاورونهــم، وما آمن معهــم إلا قليل، 
فهل ينتظر المبــدع أن يؤمن بــه الناس، 
وبمــا يكتب وهــو قابع منتظــر في هيئة 
ثقافيــة أو فــي بيته؟ لا يســتطيع المبدع 
كفرد أن يخــرج إلى النــاس، ولكن هذه 
تحتضن  التي  الثقافيــة،  الهيئات  وظيفة 
هؤلاء المبدعــن، إذ عليهــا أن تخرج من 
التقليدية  أساليبها  على  وتتمرد  قوقعتها، 
الباليــة، وأن تخــرج للناس فــي أماكن 
عليها.  القائمين  مع  بالتنسيق  تجمعاتهم، 
تســتطيع الهيئات الثقافية أن تتفاهم مع 
المــدارس والجامعــات، لعقــد صباحات 
الرســمي،  الدوام  أثناء  للطلبــة،  ثقافية 
والتنســيق مع الأندية والجمعيات، لعقد 
ومنتســبيها،  لجمهورها  ثقافية  فعاليات 
وتتواصــل مــع الروابــط والديوانيات 
العشــائرية والقرويــة، لتنظيم فعاليات 
ثقافيــة فــي الأوقــات التي تناســبهم، 
وبالإمــكان أيضًــا بقليل من الشــجاعة 
العامة  الأماكن  في  ثقافية  فعاليات  تنظيم 
كالحدائق والملاعب والأسواق والشواطئ 
ســيكون  قلَّ  مهما  فجمهورها  والمقاهــي، 
أكبر من عدد حضور أي فعالية في مقرات 
الهيئات الثقافيــة! كما يمكن عقد فعاليات 
ثقافية في المســاجد والكنائس مع مراعاة 
نشــاطات  تنظيم  وكذلك  خصوصيتهــا، 
ثقافية فــي دور الأيتام ورعاية المســنين 
وفي الســجون ، وهذه أماكن تعاني أصلًا 
من فــراغ كبير، وســيرحب نزلاؤها بأي 
نشــاط يخفف من وحدتهم وفراغهم، بل 
قد يغير حياتهم،  سيكون نشــاطًا نوعيًا 
أو علــى الأقل ســيكون مؤثرًا بلا شــك. 
وأظن أن الشركات والمؤسسات والمصانع 
وغيرها لن تمانع بنشاط ثقافي مرة على 
الأقل في العام، ولو من باب »البرستيج«، 
بل إن هذا من مصلحتها، لأنه ســينعكس 
إيجابيًا علــى العاملين وزيادة إنتاجيتهم 

وارتباطهم بمكان عملهم.
ما أعنيه في النهاية، أن تخرج الهيئات 
الثقافية ومنتسبوها من دوائرهم المغلقة، 
ويمزقــوا شــرانقهم التــي طــال أمدها، 
الطلق، حيث  ويخرجوا للشمس وللهواء 
همومهم  ويشــاركوهم  النــاس،  يتواجد 
وآمالهــم وآلامهــم، وعندها سيســمعهم 
النــاس وينصتون إليهم، وســيجدونهم 
أكثر حرصًــا ووعيًا وتفاعــلًا من أقرانهم 
المتكلسين في مقرات الهيئات الثقافــــية، 
لأن هــؤلاء الـــــناس ما زالــــــوا على 
يعرفون  لا  الثقافية،  وعذريتهــم  فطرتهم 
النفــاق ولا المداهنــة وفــن التســحيج، 
سيتفاعلون مع الجيد فقط، ولن يتورعوا 
عن وصف الرديء بالــرديء. هي مجرد 
أفكار قابلة للتطبيق لمــن يبتغي أن تصل 
رسالته لأكبر شــريحة ممكنة من الناس، 
ولن يخسر من جرب وحاول. أما من يراها 
وليكمل  جيــدًا،  فليتدثر  خياليــة،  أفكارًا 
نومته، وليستمتع بالأحلام.، ونومًا هنيئًا 

لكم ولأطفالكم. 

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش٭

جان ماري أبْرِيُو... تماثيل تفيضُ بمحكيّاتها 
جان ماري أبْرِيُو نحّات فرنســي من مواليد العــام 1986، يُعدُّ من 
أبرز الفنانين الشــباب حضورًا في المشــهد الفني الغربيّ، لا يتعامل 
مع المواد الطبيعيّة مثــل الألمنيوم والســيراميك والزجاج والبرونز 
والطين والخشــب بوصفها مواد ميّتة قابلة لكلّ تشكيلٍ تقليديّ وإنما 
هو يحاورها بجرأة فنيّة، ويستكشف فيها أرواحَها، ويسمع مراغبَها 
نها الفنيّ، فإذا هي تتحوّل بين يديه إلى تماثيل تصهلُ  في كيفيات تكوُّ

وتفيضُ بمحكيّاتها البصريّة البليغة.

روحيّةُ المادّة

 لا تُخفــي منحوتات جان ماري أبْرِيُو تأثّرَه بالفنان السويســريّ 
رٌ مُضيفٌ؛ ذلك أنه إذا كانت  ألبرتــو جياكوميتي، غير أنّ هذا التأثّرَ تأثُّ
منحوتات جياكوميتي خاضعــةً لطبيعة مادّتها الأوّلية فلا تظهر فيها 
دةً بتكراريّةٍ جليّةٍ باهتةِ المشــاعِرِ فإنّ في أعمال جان  حركتُهــا إلّا مُقيَّ
ا بين خيال الفنان وإيحاءات المادّة، وهو  ماري أبْرِيُو مزيجًا شــعوريًّ
ما يعزّز في المنحوتةِ حركةً تأويليةً متناغمة مع حركةِ الحياة اليومية، 
صه النحّات دانيال ديوار، أســتاذُه بمدرســة الفنون  وهذا مــا يُلخِّ
الجميلة بمدينة »رِينْ« الفرنسية في قوله له: »أنت تسمح لنفسك بما 
ــعور بروحِ المادّةِ«. ولا نخال هذا الشعور  لا نجرؤ نحن عليه، أي الشُّ
إلّا نتيجة اســتفادة جان ماري أبْرِيُو من الكون الأســطوريّ العالمي 
سواء منه الأساطير الشرقية أو الإفريقية، ناهيك عن تغذية مشاربه 
الفنية بأدب الخيال العلمي والسينما والكوميديا والفولكلور الشعبي 
ومشاهد الحياة اليومية. وإنّ في تنوّع مصادره التخييلية ما كثّف من 
إيحاءات تماثيله، وجعلها متناغمة جميعا في مشــهديّة حيّة أبطالها 
عناصرُ طبيعيةٌ كالخيولِ والِجمالِ والناسِ والتماســيحِ والأشــجارِ 

رة وعبّاد الشــمس والُجلود وتركيباتٍ  والبجع وفرس البحر والــذُّ
لِها  أخرى عديدةٌ، وتعضد فيها كيمياءُ مادّة تلك العناصر لُطفَ تشــكُّ
الفنــيّ، وذلك من جهة قُدرة كلّ منحوتة منها على الإيهام بمســرحية 
دينامية للضوء والعتمة بفضل تشــابك سطحها الفضيّ الحاملِ لآثار 

نة. ها الُمسَنَّ يدِ الفنّان مع حوافِّ

نحتُ القِصّةِ

لا شــكّ في أنّ التضادَّ القائمَ بين الواقعيّ في منحوتات جان ماري 
أبْرِيُو والخياليّ، وبين الإنباء بالمســتقبل والإخبار عن الماضي، وبين 
عنَــتِ الطفولةِ وهدوء النّضجِ، وبين الفــنّ القديم والإلهام العصريّ، 
هو ما مثّل بالنسبة إليه تقنيةً جديدةً كانت سبيلَه إلى حفز المادّة لأنْ 
تُعلِن في الآن ذاته عن نوباتِ سكونها وانفعالِها، وعن بهجتها وقلقها، 
وعمّا يعتمل فيها من تصادُمٍ ســرياليٍّ بين مألوف حالاتها وجديدِها. 
رُ أنّ بإمكانه أن يخلق شعورًا في الُمشاهِد بغرابةٍ ممزوجةٍ  وهو أمرٌ نقدِّ

جان  منحوتات  إنّ  الحلْمَ.  تُشبه  بهلوسةٍ 
مة، غير ملساء، ورمادية  مُعَتَّ أبْرِيُو  ماري 
كة  مثل الألمونيــوم، بل هي جافّة ومُشَــوَّ
ومُهيبة، ولها جلالة صوفيّة. وهذا وحده 

ما يخلق الرغبة في الُمشــاهِدِ لإعادة النظر في كلّ منحوتة، قربًا منها 
حينا وابتعادًا عنها حينا آخر، لأنّها تخفي من فتنتِها وأســرارِها أكثر 

مما تُبدي. 
وفي هذا الســياق يقول النحّات جان ماري أبْرِيُو إنّ ما يعنيه في 
فنّه ليس تصوّراتنا القديمة عن الموادّ المستعملَة فيه وتاريخها العلميّ 
وإنّما هو ما يخلقه لها من مســتقبل جديــد وعلائق طارئة مع بعضها 
بعضا ضمن منحوتاته. إنّ جهدَه منصبٌّ على خلق أسلوبٍ خاصٍّ به 
وتوقيعٍ يُميّزه عن غيره من الفنانين. ويشرح ذلك بقوله: »إنّ فيزياءَ 
الموادّ المتعددة وكيمياءَها هما اللتان تُلهمانني الأفكار وتفتحان عندي 
أبواب كبيرة لتخيّل أحوالِ كلّ منحوتةٍ، أيْ لمنحها فرصةَ تقرير كيانِها 
الفنيّ«. ويُضيف هــذا النحّات قولَه إنّ ما يعجبه في الموادّ هو قدرتها 
علــى الحكيِ، إنّها مثل قصيدة ويليام بليــك. ذلك أنّ كلّ مادّة إنما هي 
قصيــدة ذات عوالم ممكنــة، إنّ دور الفنّان أن يخلــق للناس عوالم 
عرُ  بهم في اكتشــافها واســتماع حكاياتها، لقد خلق الشِّ موازية ويُرغِّ
ملايين الأكوان منذ أن أصبح الإنســان شــاعراً. وبعيــدًا عن التمثّل 
العلمي لمفردات الطبيعة، فإنّ حُســنَ اســتماعِ النحّات إلى هسهسة 
، واعتباره  إيّاها مفاتيحَ لفكّ مســتغلقات العالَم، وأبوابًا تؤدّي  الموادِّ
إلى أرضٍ من التصوّرات جديدةٍ، هو وحده ما سيجعل إزميلَه يسبق 

فكرته، وقصةَ المنحوتة تسبق شكلها.

٭ كاتب تونسي

لقطات من الفيلم

ذكرى لعيبي٭

ص
ق

سليم البيك٭

عبدالدائم السلّامي٭

الفنان مع بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
تمر بفترة جيدة وأمامك فرص 

مناسبة للتقدم في عملك. عليك التوجه 
إلى طبيبك الخاص بأسرع ما يمكن قبل 

فوات الأوان
الثور

لا تجلس في أي مكان يسبب لك 
الضيق والتوتر، اخرج منه إلى مكان 

هادئ تشعر بالراحة فيه

الجوزاء
تخدمك المخيلة وتجعلك تجترح 

المعجزات. من الممكن أن تعرف لقاءات 
مذهلة ومميزة

السرطان
تتحرر من ضغط ومن أثقال كبيرة، 

أو تستقلّ بعملك، أو تتخذ قراراً 
بالانسحاب وحسم بعض العلاقات.

‏ 
الاسد

تقدم على تصحيح وإصلاح، وتزول 
الالتباسات المتعلقة بشراكة مهنية أو 

شخصية ابتداءً من الآن

العذراء
تهتم بعلاقة خاصة، وتعيش تداخلًا 
بين شؤونك الشخصية والعائلية، لكن 

الحب الكبير يترصدك

الميزان
لا تفرض على الشريك رأيا و لا 

تجرح كبرياءه فهو يمر بيوم عصيب 
بسبب إحدى المشاكل

العقرب
ابتعد عن التحديات. اعمل بعيداً عن 

العيون ولا تتورط بما لا يليق بك. قد 
تدفع ثمناً غالياً إن لم تفعل

القوس
قد تشعر بالإحباط وتضطر إلى 
الابتعاد أو إلى إنهاء علاقة، وربما 

تواجه مرارة ما في حياتك الشخصية

الجدي 
تعاكسك الأقدار و تتطلب هدوءا 
وترويا بعيدا عن التحديات العقيمة 

أنصحك بالحرص على سلامتك 
الشخصية

الدلو
تستمر الأوضاع هنيئة وهادئة والحظوظ 

مؤاتية حتى المساء، حيث عليك أن تتصدى 
لبعض المستجدات

الحوت
قد يكون مجرد انطباع و يمكن جعل 

الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ 
الإجراءات المناسبة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

■ الدوحــة – الأناضول: بحثاً عن طرق غير مألوفة للتذكير بالمســجد الأقصى وقضية القدس، 
ابتكرت مجموعة من الشــابات في قطــر حملة مختلفة من نوعها بعنوان »اشــرب قهوتك كأنك في 

الأقصى«.
واختارت الحملة مجموعة من المقاهي المعروفة في قطر لتكون ساحة لتنفيذ حملتها، تبدأ بدخول 
تلك المقاهي وســط أناشيد مقدسية يشعر الإنســان فيها بأجواء مختلفة، ثم شرب القهوة بأكواب 

عليها رسائل وصور للأقصى والقدس، وعرض فيديو يحمل مقاطع خاصة من المسجد المبارك.
والهدف من الشــكل غير المألوف للحملة هو الوصول إلى شريحة الشــباب العربي والإسلامي 

وتعريفهم بقضية فلسطين، وإبراز الجانب الجمالي والروحي والمعرفي للمدينة المقدسة.
كما حرص المنظمون على أن تكون الرسائل على الأكواب بالعربية والإنكليزية والتركية للوصول 

إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.
وأوضحت أماني اللوح، مســؤولة الأنشــطة في الفرع النسائي لرابطة شــباب من أجل القدس 
)أهلية( وإحدى القائمات على الحملة أن »المقاهي المشاركة تقدم مشروباتها في أكواب عليها رسائل 

تذكر بقضية الأقصى والمرابطين فيه«.
وأفادت بـ«وجود شاشات تعرض لقطات من مدينة القدس، وبعض اللافتات التي تلخص هدف 

الحملة، إضافة إلى الأغاني التي عزفت ألحان صمود تلك المدينة في وجه الاحتلال الإسرائيلي«.
وأكدت أن الحملة تهدف إلى »إحياء قضية المسلمين الأولى )المسجد الأقصى المبارك( في القلوب، 

وتوعية الشباب بأهمية المسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له«.

وحول تنفيذ الحملة أشارت اللوح إلى »تصميم حامل لأكواب قهوة بـ6 تصاميم تحمل رسائل 
مختلفة تعبر عن مكانة المسجد الأقصى المبارك وفضله«.

مضيفةً بأنه »تم توزيع حامل الأكواب على 23 مقهى بفروع مختلفة في أنحاء الدوحة«.
وبيّنــت أنه »مع كل طلب قهوة يتم تركيب حامل الكوب للعملاء ليقوموا بدورهم بتصوير الكوب 

لنشر الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي«.
ومن أجل إضافة أشــياء مختلفة في الحملة قالت اللوح إنه »تم تصوير فيديو حصري من داخل 

المسجد الأقصى ليتم عرضه في المقاهي المشتركة في الحملة بالتزامن مع توزيع حامل الأكواب«.
وأكدت أيضاً أن »المقاهي المشاركة تبيع القهوة بالأسعار نفسها قبل الحملة وبعدها«.

وأضافــت أن »الحملة بدأت في 23 الشــهر الجــاري وتنتهي بانتهاء الكميــة المتوفرة من حامل 
الأكواب«. وذكرت الناشطة في قضية القدس أن »الحملة شــهدت إقبالًا غير متوقع، ونظراً للإقبال 

الشديد تم طلب طباعة ما يقارب 10 آلاف نسخة جديدة من حامل الأكواب«.

وأضافت أنه »ســيتم توزيع النسخ على مقاهي جديدة إضافة لمن يرغب من المقاهي التي شاركت 
في المرحلة الأولى«.ولفتت إلى أنه »سيتم تمديد الحملة مع الدفعة الجديدة من حامل الأكواب«.

وحول ســبب إطلاق الحملة أوضحت اللوح »لا يخفى على أحد منا فضل وأهمية المسجد الأقصى 
المبارك، وللأجيال أمانة في أعناقنا وهي التذكير بالقدس والمسجد الأقصى وبمكانتهما لدى الأمة«. 

وأردفت »المسجد الأقصى ليس شأناً فلسطينيا خاصاً إنما عقيدة الأمة الإسلامية جمعاء«.
وعن الأســلوب الجديد في تنفيذ أهــداف الحملة قالت اللوح إن ذلك »يأتــي من منطلق مواكبة 

العصر والحداثة والدخول إلى فئة الشباب«.
وأوضحت أن هذا »يتمثل من خلال الدخول لأماكن تواجدهم، وجذب انتباههم للحملة التوعوية 
التطوعيــة غير الربحية«. ومن العبــارات المكتوبة على حامل أكواب القهوة لتذكير من يحتســيها 
بالقدس والأقصى: »معراج رســولنا، من الأرض إلى السماء«، »هي القصة الأولى والقبلة الأولى«، 
»مــا دام قلبك يحبها ثق بأنك ســتدخلها يوما، واعمــل لذلك اليوم«، »إنما الأقصــى عقيدة«، »إلى 
الأقصى ننتمي وسنعود إليه«. وتميزت عبارة باللغة التركية جاءت ترجمتها بالعربية كالتالي »هل 

تراني أشرب القهوة في أراضيك؟ فلا عدو ولا احتلال يمنعني«.

سجن مدير أكبر شركة إنتاج فني 
في دمشق بتهمة التعامل بـ»الدولار«

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

اعتقلت ســلطات الأمــن الجنائي الســورية 
مدير شــركة »غولدن لاين« للإنتاج الفني »نايف 
الأحمــر«، وهي واحدة من أكبر شــركات الإنتاج 
الدرامي في سوريا ومقرها دمشق بتهمة التعامل 
التعامــل المالي بغيــر الليرة الســورية، ويمنع 
مرســوم رئاســي جديد صدر مؤخــراً التعامل 
بأية عملة غير العملة الســورية، لا سيما الدولار 
الأمريكــي ويعاقــب المرســوم الجديــد كل من 
يســتخدم في تعاملاته التجاريــة أو المالية غير 
الليرة الســورية بالحبس لمدة ســبع سنوات مع 

الأشغال الشاقة. 
وقالــت وزارة الداخلية إنهــا ضبطت عملات 
أجنبيــة ومبالغ مالية كبيرة في شــركة »غولدن 
لاين«، وأوضحت الوزارة في بيان نشــرته على 
موقعهــا الإلكتروني أنّ معلومــات توافرت لدى 
إدارة الأمن الجنائي عن وجود شــركة في دمشق 
تعمل في الإنتــاج والتوزيع الفني وتتعامل بغير 

الليرة السورية بأعمالها.
وذكــرت الوزارة أنه تم ضبــط مبلغ يزيد عن 
91 ألــف دولار مليون ليــرة وبالتحقيق مع مدير 
الشــركة المقبوض عليــه اعتــرف بتعامله بغير 
الليــرة الســورية وقيامه بدفع أجــور العاملين 

لديه لصالح الشــركة والممثلــن والقائمين على 
الأعمال الفنية أثناء إنتاج المسلســات والأفلام 
الســينمائية والمعدات بالدولار الأمريكي. ولفتت 
الــوزارة إلى أنــه تم تســليم المبالــغ المصادرة 
إلى مصــرف ســوريا المركزي أصــولًا وما زالت 
التحقيقــات مســتمرة معه لاتخــاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة.
وعلــى خلفية توقيــف نايف الأحمــر أطلقت 
الشركة هاشتاغ يحمل اسم )#لانصاف_غولدن_
لاين( وقالت الشركة في بيان لها إن »اليوم هناك 
من يحاول ضرب هذه الصناعــة الفنية عبر بتر 
أحــد أبرز أعضائهــا الإنتاجيــة، ضارباً بعرض 
الحائط ظروف العمــل الخاصة بها والتضحيات 
التي قدمتهــا، بإغلاق أبوابها بســبب »التعامل 
الرئاسي رقم  بالدولار« بشكل سابق للمرســوم 

»3« عام 2020«. 
وأضاف البيان أن السواد الأعظم من الفنانين 
يتعامــل بالدولار وانه من المعلــوم لدى القاصي 
والدانــي أن الســوق العربية فرضــت التعامل 
بالدولار على الجميع، فشــركات الإنتاج العربي 
تدفع للممثل الســوري بالدولار، فأصبح إنصافه 
والتعاقــد معه مــن قبل الأطراف الأخــرى قائماً 
على الدولار أيضاً بطبيعة الحال. وذكر البيان أن 
جميع التعاقدات التي أبرمتها شركة »غولدن لاين 
للإنتاج الفني« جاءت في أوقات ســابقة لإصدار 

المرسوم الرئاسي الأخير حول العملة الصعبة.

أفلام من العالم تتناول قمع الحركات الشعبية

شعار مهرجان صور السينمائي »السينما في وجه القمع« 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية 
تيرو للفنون عن إطلاق الدورة السابعة من 
للأفلام  الدولي  السينمائي  »صور  مهرجان 
القصيرة« في الفترة الممتدة من 15 حتى 17 

شباط/فبراير. 
اللبناني  الوطنــي  المســرح  يســتقبل 
في مدينة صــور فعاليــات المهرجان الذي 
يعقــد تحت شــعار »الســينما فــي وجه 
القمع«. تشــارك في المهرجان أفلام روائية 
ووثائقيــة وأفــام تحريــك، وعددها 32 
هذه  فــي  دولة. تتعــاون   22 مــن  فيلمــاً 
التظاهرة السينمائية مجموعة من المدارس 
والجامعات، مع العلم أن المهرجان يخصص 
مســاحة كبيرة لعــرض أفلام ومشــاريع 

الطلاب من مختلف الجامعات. 
المســابقة  ضمــن  الأفــام  وتتنافــس 

الرســمية على جائــزة أفضل فيلــم روائي، 
وأفضــل فيلم وثائقي، وأفضــل فيلم تحريك، 
وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل تصوير 
سينمائي، وجائزة خاصة لأفضل فيلم لبناني 
إضافة إلــى جائزة الجمهور. ويعمل المهرجان 
على دعــم الســينما المحلية وأفــام الطلاب 
من خــال التبــادل الثقافي وإقامــة الورش 

التدريبية والندوات والنقاشات مع المخرجين 
بعد عروض أفلامهم.

 الممثــل والمخرج قاســم إســطنبولي أكد 
هو  الثقافية  هذه التظاهــرة  مــن  أن«الهدف 
تســليط الضوء علــى الأفلام التــي تتناول 
تشــهد  التي  البلــدان  فــي  القمع  موضــوع 
مظاهــرات وثورات شــعبية، والى ترســيخ 

الحركة السينمائية في الجنوب اللبناني عبر 
اقامة عروض جوالة في القرى والبلدات وفي 

المدارس الرسمية والخاصة«.  
ويعتبر مهرجان صور الســينمائي الحدث 
السينمائي الأول في تاريخ الجنوب اللبناني، 
حيث تأســس في العام 2014 بحضور الممثل 
المصري محمود قابيل وبمشاركة 24 فيلماً من 

الــدورة الاولى  20 دولة، وكرمت 
منه المخرجة السينمائية جوسلين 
صعب والمسرحي زياد أبو عبسي. 
 58 الثانية  الــدورة  في  وشــارك 
فيلماً من 32 دولة وشــهدت تكريم 

المخرج السينمائي جورج نصر. 
جاءت  الثالثــة  الــدورة  أمــا 
بمشــاركة 61 فيلماً مــن 25 دولة 
الســينمائي  المخرج  وبمشــاركة 
الأفلام  وعرضت  ســلهب،  غسان 
في مدن صور والنبطية وطرابلس 
السينمائي  مهرجان »لبنان  ضمن 
القصيــرة«.  للأفــام  الدولــي 
إقفالًا  الرابعــة  الدورة  وشــهدت 
مدينة  في  ســتارز  لسينما  قسرياً 
النبطية مما اضطر ادارة المهرجان 
لعقد فعالياته في عدد من المدارس 
وذلك بمشــاركة 52 فيلمــاً من 27 

دولة. 
الدورتــان  وأقيمــت  هــذا 
الاخيرتــان في المســرح الوطني 
اللبناني ضمــن مهرجــان فعاليات »مهرجان 
تيــرو الفني الدولي« بمشــاركة أفلام روائية 
ووثائقيــة وأفلام تحريك قادمــة من مختلف 
قارات العالــم، كما ووقعــت إدارة المهرجان 
اتفاقيــة تعاون ثقافــي مع مهرجــان بغداد 

السينمائي الدولي عام 2015.

التلامذة جمهور دائم في مسرح اسطنبولي

»اشرب قهوتك كأنك في الأقصى«:
حملة قطرية مبتكرة لمناصرة الفلسطينيين

هكذا علّق الفنانون على »صفقة القرن«:  
لن تمرّ والقدس عاصمة فلسطين وستبقى لنا

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

استنكر عدد من الفنانين ما سميّ »بصفقة القرن« 
من قبــل الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب ورئيس 
وزراء العدوّ الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، ورفضوا 
أن تكون القدس عاصمة لغير فلسطين وسارعوا الى 
إتخاذ موقف متضامن مع فلســطين وشــعبّها الأبيّ 

المناضل.
برحيل  المفجوعــة  بطــرس،  جوليا  -النجمــة 
أنّ القدس ســتبقى عاصمة فلسطين  والدها، أكدّت 
الأبديّة، ونشرت عبر حسابها الرسميّ على »تويتر 
»صورة للعلم الفلسطينيّ في خطوة تضامنيّة منها 
مع القــدس، وكتبت »بيتي هنا، أرضــي هنا، البحرُ 
الســهلُ النهرُ لنا«، وعلقّت بعبارة »القدس عاصمة 

فلسطين الأبديّة«.
-النجمة إليســا رفضت الصفقــة، وأعتبرت أنّ 
البيت والقدس هما لنا، وحملت بشــدّة على الحكّام 
العرب، وذلك في تغريدة أطلقتها على »تويتر« جاء 
فيها »قال صفقة القرن رح تجيب الســام... على دم 
ملايين النــاس اللي خصّن واللي ما خصّن... شــو 
بشــعة السياســة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، 
والقدس لنا، وبأيدينا للقدس ســام وحكام العرب 

عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين«.
- النجمة كارول سماحة صرخت »يا لوقاحتهم«!، 
كتعبير عن رفضها لصفقة القرن وكتبت عبر حسابها 
على »تويتر«: »يســرقون رغيفك، ثم يعطونك منه 
كســرة، ثم يأمرونكم أن تشــكرهم على كرمهم.. يا 

لوقاحتهم.. صفعة القرن – صفقة القرن«.
-النجم عامر زيّان الذي شجب ما عرف »بصفقة 
القرن«، أكدّ أنّ فلســطين هي حرّة وعربيّة وليست 
للمســاومة، كما ورد في تغريدة له »فلســطين حرّة 
_فلســطين عربيّة _تســقط صفقة القــرن _صفقة 

القرن لن تمرّ_«.
-النجم  الفلسطيني محمد عسّاف وصف صفقة 
القرن المشؤومة بالمؤامرة، وأكدّ أنّ سقوطها يتطّلب 
تكاتف الشرفاء وغرّد »لا تزال المؤمرات تتوالى على 
شــعبنا، يريدون محو التاريخ والشعب والوجود، 
لكننا باقون ومســتمرون. هذه الصفقة المشؤومة لا 
يسقطها إلا تكاتف الشــرفاء، وتوحّد شعبنا في كل 

مكان«.
-النجــم زين العمر أبدى تضامنه مع فلســطين 
وأبنائهــا عبر نشــره صــورة لولده وهــو يعتمر 
الكوفيّة وكتــب متضامناً مع فلســطين »ألف تحية 

كرامة وحب للشــعب #الفلسطيني من ابني 
الى كل أطفال فلســطين - تســقط_صفقة_
القرن القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية«. 

»لا تزال المؤمرات 
تتوالى على شعبنا، 

يريدون محو 
التاريخ والشعب 
والوجود، لكننا 

باقون ومستمرون. 
هذه الصفقة 

المشؤومة لا يسقطها 
إلا تكاتف الشرفاء، 

وتوحّد شعبنا 
في كل مكان«

»بيتي هنا، أرضي 
هنا، البحرُ السهلُ 

النهرُ لنا«

زين العمر 
أليسا

كارول سماحة

جوليا بطرس

محمد عساف
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منوعــات

فضائيات

ست وزيرات لبنانيات يشغلن الإعلام...
توأم جزائري يتحدى الظلمة!

وشاب سوري ينقذ عائلة تركية بأظافره!

مريم مشتاوي* 

وأرضيات
الكاتب المسرحي المصري يوسف مسلم 

يقاضي صناع مسرحية »شبيهان« بتهمة السرقة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

توجه الشــاعر والكاتب المســرحي يوسف مسلم، 
إلى جهــاز الرقابة علــى المصنفات الفنيــة في مصر، 
لرفع دعــوى ضد الكاتبــة نيرفانا حســن، والمخرج 
أحمد عبد الرحيم، يتهمهما فيه بســرقة مسرحيتين من 

مسرحياته، ودمجهما في مسرحية »شبيهان«.
وقال مســلم فــي تصريحــات خاصــة لـ«القدس 
العربي« إن الإجــراء المتبع في مثل هــذه الحالة، هو 
تشكيل لجنة لرصد التشابه، مشــيرا إلى أن الخطوة 

المقبلة، هي رفع دعوي قضائية.
وعن أصل الحكاية قال مســلم »شــاهدت منذ فترة 
تســجيلًا لعرض »شــبيهان«، الذي قدمــه أحمد عبد 
الرحيم والــذي تدعــي نيرفانا عثمان أنهــا مؤلفته، 

ولاحظت الآتي:
1 ـ نص العرض هو دمج مخل لمسرحيتي »الحارس« 
و«الشــبيهان« وهما من كتابتي، ونشــرتا في كتابين 
منفصلين عامــي 2007 و2009، والملاحظ أن الســيدة 
نيرفانا عثمان استعارت الفكرة الرئيسية في مسرحية 
الحــارس، وهي حراســة العجــوز لقريــة مهجورة، 
وجعلتها في نصها يحرس ســاعة معطلة، لكن مغزى 
الحوار يدور أغلبه حول الأفكار نفســها التي طرحتها 
مسرحية الحارس. مثلًا حين يتحدث العجوز عن الحي 
الذي تقع فيه الســاعة المعطلة يقول )... لكني أحفظه 
شبرًا شبرًا، يمكنني أن أرســمه لك بشوارعه ومنازله 
بل وسكانه، لقد قضيت أغلب عمري ناظرًا له من أعلى، 
كنت مسؤولًا لسنوات طويلة عن صيانة هذه الساعة( 
وهو ما يتماس مع مشهد في مسرحية الحارس يجيء 

فيه الآتي:
الرجل الأول: وهل هناك من يعرف دروب الصحراء 
أفضل مني... أنا أعرفها شبرًا شبرًا وصخرةً صخرةً... 

خمسون عامًا و أنا.
الرجل الثاني: )يقاطعــه( أرجوك أريد أن أصل إلى 

المدينة.
الرجل الأول: امممــم ... تريد أن تصل إلى المدينة... 

حسنا سأصف لك الطريق. لكن؟

الرجل الثاني: لكن ماذا؟!
الرجل الأول: الصحراء مليئة بالذئاب واللصوص.

الرجل الثاني: والعمل؟
الرجل الأول: )يومئ بأنه لا يدري(

الرجل الثاني: فلترافقني إلى المدينة إذن.
الرجــل الأول: )محتدًا( وأترك الحراســة... وحين 

يعود الغزاة لا يجدون من يتصدى لهم.
الرجل الثاني: لن يعود أحد.

الرجــل الأول: )متوثبًــا كمن جرحــت كرامته( بل 
سيعودون أنا أعرفهم واحدًا واحدًا.

بل إن كلمة خمسين عامًا وهي رقم له دلالته ويتكرر 
في مســرحية الحارس لمرات كثيرة، حولته إلى ستين 

عامًا.
2 ـ في مســرحية الشــبيهان نجد عجوزًا صعلوكًا 
يتقاذفه الشــباب المحتفلــون ببداية القــرن الحادي 
والعشــرين كدمية، ثم يلقونه على خشــبة المســرح 
كنفاية، وهو ما تم بالفعل في افتتاحية عرض أحمد عبد 

الرحيم كما كتبته تمامًا في مســرحية الشبيهان، ولكن 
دون الإشــارة لفكرة الاحتفال ببداية القرن، فضلًا عن 
ذلك فكل جمل الحــوار الخاصة بالعجوز مأخوذة نصًا 

من حوار مسرحيتي الشبيهان.
3 ـ علاقــة الشــرطي بزوجته ذات الثــدي الواحد 
وابنه الوحيد الــذي يربي معه كلبًا كي يحرســه من 
الموت والمهدد بالموت، لأن الكلب مريض، قد تم الســطو 
عليها كاملة مع تحريف بســيط إذ جعل عاهة الزوجة 
فقدانها للعينين بدلًا عن كونهــا امرأة ذات ثدي واحد 

بخلاف كل النساء اللواتي لهن ثديان.
4 ـ تم تغيير مهنة الشــرطي إلى فرد أمن في مصنع 
قبعــات، مع الحفــاظ على كثيــر من تفاصيل رســم 
شــخصية الشــرطي في الشــبيهان، وكذلك شــبكة 
علاقاته، بل إن مشــهد مســاومة العجوز للشرطي كي 
يغير مهنته للحصول على نقود، تم السطو عليه كذلك 
لكن بدلًا عن اقتراح العجوز على الشــرطي أن يصبح 
قوادًا في الشــبيهان طلب منه نص العرض المســروق 

أن يعمل عاهــرًا يمارس الجنس مع النســاء العجائز 
مقابل أجر، بل إنه كذلك حثه أن يذهب إلى رئيســه في 
العمل ويقذف باستقالته في وجهه دون خوف، وهو ما 
يحدث في مسرحيتي تمامًا، ولكن بدلًا من مشرف الأمن 
عندهم، الضابط عندي. بل وصل الأمر إلى السطو على 
مشــهد الجلد في مســرحيتي إذ بعدما تقمص العجوز 
شخصية الضابط يعاقب الشرطي لتطاوله فيقيده إلى 
ا، وهو ما تم بالفعل في عرضهم  الساعة ويجلده إيمائيًّ
المســروق، بل إن كل جمل الحوار ملطوشــة نصا من 

مسرحيتي.
5 ـ مشهد الفينال كاملًا تم السطو عليه من مسرحيتي 

بجمل حواره كافةً.
6 ـ ما لا يقل عن ثلث لغة الحوار في عرض شــبيهان 
تنتسب بالفعل إلى مســرحيتي نصًا، وهو ما لا يندرج 
تحت مســمى التناص أو توارد الخواطر أو ما شــابه، 
بل إن الثلثين الباقيين من الحــوار يدور حول أفكاري 
نفسها التي طرحتها في المسرحيتين مع تحريف ساذج 
ورؤية مسطحة فضلا عن بعض التحريفات الوضيعة 
والساذجة في أجزاء لغوية رئيسية في نص الشبيهان 
منها مثلًا أن العجوز يقنع الشرطي بأنهما آخر عباقرة 
الكوكب وأنهمــا وحدهما الطبيعيان فــي العالم ومن 
دونهما هم مجرد أشــخاص مصطنعين ومستنسخين، 
فنجد في العرض المســروق العجــوز يقنع رجل الأمن 

بأنهما مثاليان.
إنها جريمة سرقة مزدوجة يا سادة، فهما لم يسرقا 

الشبيهان وحدها بل الحارس أيضًا.
وأخيرا؛ لا أعترف بما يســميه البعض بكتابة على 
الكتابة، أو التصــرف كدراماتورج بنــص مؤلف إلى 
درجة محو شخصية المؤلف عن نصه، وكل هذه الأمور 
أعتبرها ضربًا الهراء، وبخاصة أن هاتين المســرحيتين 
ليستا من الكلاسيكيات الراســخة كهاملت أو أوديب، 
هي مجرد مســرحيات قــد يرى البعض أنها بســيطة 
الشأن ولكن بذل في كتابتها جهد شاق لا يعلمه إلا أشد 
المقربين منــي الذين عاصروا ســنوات الكتابة وقرأوا 

مسوداتها التي امتدت لمئات الصفحات.
وقد نفت نيرفانا هذه الاتهامات، مؤكدة عدم وجود 
أي علاقة بين مسرحيتها والمســرحيتين المشار إليهما. 

وستحسم لجنة الرقابة الجدل في هذه الواقعة. 

»صندوق الدنيا« في عرض عالمي أول في مهرجان الأقصر 
■ الأقصر - د ب أ: اختارت إدارة مهرجان الأقصر للســينما 
الافريقيــة فيلــم » صنــدوق الدنيــا » ليمثل مصر في مســابقة 
الأفــام الروائيــة الطويلة فــي دورة المهرجان التاســعة والتي 

ستقام في الفترة من السادس إلى 12 آذار / مارس المقبل .
وحســب بيان فإن مشــاركة الفيلم في المســابقة تعتبر أول 

عرض عالمي في مسابقة دولية .

وتــدور أحداث الفيلم حول مجموعة قصص ويضم عددا من 
فئات المجتمــع وكيفية التعامل مع الحياة ســواء في النجاح أو 

الفشل في إطار درامي .
والفيلــم ســيناريو وحــوار عماد البهات وأســامة حبشــي 
وإخراج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي، ورانيا يوســف، 
وباســم ســمرة، وصلاح عبــد الله، وعمــرو القاضــي، وأحمد 

كمال، وعلاء مرســي .وحســب البيان، تضم مســابقة الأفلام 
الروائية الطويلة 10 أفلام من 10 دول أفريقية .

يذكــر أن مهرجان الأقصر تقيمه مؤسســة شــباب الفنانين 
المســتقلين بدعــم مــن وزارات الثقافــة والخارجية والســياحة 
والشــباب والرياضــة وبالتعاون مع محافظــة الأقصر ونقابة 

المهن السينمائية .

أول عمل كوميدي مغربي 
يجمع أبرز نجوم الكوميديا والغناء الشباب

»فكها يا من وحالتها« 
في عرض جديد على مسرح محمد الخامس 

الرباط – »القدس العربي«:
تشــرع القاعــات الســينمائية المغربيــة، ابتداء من 
الأسبوع المقبل، في عرض الفيلم السينمائي »30 مليون«، 
وهو أول عمل كوميدي مغربي يجمع أبرز نجوم الكوميديا 
والغناء الشباب، في المغرب، إلى جانب ممثلين معروفين.
وتدور أحداث الفيلم الكوميــدي، الذي أخرجه ربيع 
سجيد، حول 3 أصدقاء ســامي )يسار(، زهير )إدريس( 
وهشام )مهدي( مجتمعون دائما، يتسببون في مشكل مع 

الشرطة تجر سامي إلى السجن.
ويهرع الصديقان هشام وزهير بمساعدة آمال )كريمة 
غيث( زوجة الأول، وســارة )ابتســام تسكت( خطيبة 
الثانــي، والمحاميــة نســرين )فاتي جمالي( لمســاعدة 
صديقهــم المعتقل، لكنهم يواجهون مشــكلة توفير كفالة 
ماليــة قيمتهــا )30 مليــون( مقابل الإفراج عنــه وأمام 
هذا الوضع الصعب يقرر الأصدقــاء البحث عن مصادر 

لتوفير المبلغ المطلوب بأي وســيلة، لتبــدأ رحلة الـ)30 
مليون( بسلسلة من المغامرات الشيقة والمليئة بالمواقف 

الكوميدية.
وأمام تســارع الأحــداث يبدو الأمر مســتحيلا، لكن 
الصدفة تقودهم إلى الاســتيلاء على أموال مدير الشركة 
التــي تعمل بهــا أمال وســارة، لكن الريــاح تأتي بما لا 
تشتهي السفن، إذ يتزامن توقيت تنفيذ خطة السرقة مع 

مخطط عصابة خطيرة تتطلع للأمر نفسه.
ويجمع الفيلم نجوم الكوميديا والغناء الشباب، إلى 
جانب ممثلين لهم تجارب ســينمائية أخرى، منهم رفيق 
بوبكر وربيــع القاطي ونبيل عاطف، وفاطمة بوشــان، 
ونجــوم برنامــج اكتشــاف المواهب »كوميديا« يســار 
المغــاري والثنائي إدريس ومهــدي، ونجمتي برنامجي 
اكتشــاف المواهب »ســتار أكاديمــي« و«ذا فويس« في 
نسخته التركية ابتسام تسكت، وكريمة غيث، إلى جانب 

مليحة العرب فاتي جمالي والمغني غاني القباج.

الرباط ـ »القدس العربي«:

احتضن المســرح الوطني محمد الخامس في 
العاصمة المغربية عرضا جديدا لمسرحية »فكها 
يا مــن وحالتهــا« لمســرح الحال، وقــد تجاوب 
الجمهــور وتفاعــل مــع أحــداث المســرحية في 
كل شــغف، مما جعــل القاعة تهتــز بالتصفيق 
والضحــك طيلــة العــرض، وظــل بعــد نهايــة 
العــرض واقفــا لوقــت طويــل تقديــرا للفنانين 
المشــاركين في العمل. وتتلخص المســرحية في 
كون »عبد المعطي« رجــل أعمال، يتبادل الأدوار 
مع خادمــه »علولة« تعاطفا معه، بعد ان فاجأته 
خطيبته »منى« بزيارة مباغتة، وهو الذي ســبق 

وأخبرها بأنه فنان مشــهور ويملك شقة فاخرة 
فــي العاصمة، الخيوط ستشــتبك أكثر ويزداد 
الموقف تعقيدا وحــرارة بوصول »زكية« خطيبة 

»عبد المعطي«.
»فكها يــا من وحالتهــا« لعبة تأسســت على 
كذبة أشــبه بحماقة، ستتحول إلى صراع بعمق 

إنساني.
المســرحية من تأليف عزيز موهوب، وإخراج 
عبــد الكبيــر الركاكنة، وتشــخيص عبــد الكبير 
الركاكنــة وأحمد الشــركي وهنــد ضافر ومنية 
الحارثي، وســينوغرافيا عبــد الصمد الكوكبي، 
وإدارة الخشبة خالد الركاكنة، والادارة التقنية 

حسن المختاري.

»بانكسي بودابست« يزرع شوارع المدينة منحوتات صغيرة
■ بودابســت - أ ف ب: يزرع نحات أوكراني ملقب 
»بانكســي بودابســت« تماثيله الصغيــرة في أرجاء 
العاصمة المجرية مســتوحيا إياها من رسوم متحركة 
كانت تعرض في طفولته في أوكرانيا الشيوعية، مثيرا 
عند البعــض حنينا إلى الماضي وعنــد البعض الآخر 

رفضا تاما.
وينثر ميهالــي كولودكو البالغ 41 عامــا التماثيل 
الصغيرة جدا من سيارات صغيرة وعفاريت وضفادع، 
منذ ثلاث ســنوات في المدينة الكبيرة على ضفاف نهر 

الدانوب.
هــذه التماثيــل البرونزيــة الصغيــرة لا تزخــر 
بالسخرية اللاذعة، كما أعمال الفنان البريطاني الذي 
لا تزال هويته ســرية. إلا أن الفنــان الأوكراني يؤكد 
»تأثرت ببانكسي واســتخدم لغة النحت كما يفعل هو 

مع الرسم«.
وعلى غرار بانكســي يفاجأ »ثائر« فن الشارع هذا، 
بانتظام المارة مع ابتكاراته التي ينشرها من دون إذن. 
لكن خلافا للفنان البريطاني الشهير لا يخفي كولودكو 

هويته عن المعجبين الذين يزداد عددهم.
وتقول ســيلفيا ليبتاي )40 عاما( مبتسمة »تذكرنا 
أعماله بطفولتنا« وهي باتت تنظم »سباقات كولودكو« 
ينبغي خلالها على الرياضيين المشــاركين اتباع مسار 

يربط بين أكثر من عشرة أعمال.
يمثل أحد هذه الأعمال دودة وضعت على سور على 
نهر الدانوب قبالة مقر البرلمان. وقد نسج لها مجهولون 
قبعــة صوفية صغيــرة صفراء وزرقــاء فاتحة فضلا 
عن وشــاح يقيها البرد. في مكان آخــر، أرنب بأذنين 
ضخمتين يراقب المدينة قرب قصر بودا الشــهير. وهو 

يلقى رواجا كبيرا أيضا.
يراوح ارتفاع هذه المنحوتات بين 10 و15 ســنتمترا 
ويبتدعها الفنان في محترفه في فاتس قرب بودابست. 
ويوضح أن أعماله »تتوجه إلى جيلنا، جيل الأشخاص 
في الثلاثينــات والأربعينات من العمــر« الذين كانوا 
التلفزيون  التي يبثها  المتحركة  الرســوم  يشــاهدون 

المجري في السبعينات والثمانينات.
وقد شــب ميهالي كولودكو على البرامج نفسها في 
مسقط رأســه اوحورود في اوكرانيا قرب الحدود مع 

المجر.
في اوجورود نشــر الفنان عشرات التماثيل قبل أن 
ينتقل مع طفليه إلى المجــر في 2016. ومنذ ذلك الحين، 

نشر في شوارع بودابست حوالى 20 منحوتة.
وكان الفنان تدرب على المنحوتات الضخمة المكرسة 

للدعاية الشــيوعية إلا أنه يطمح الآن إلى »ابتداع لغة 
جديدة تسمح بالتواصل بين الناس«.

وقد فتحت صفحة مكرســة للمعجبين بالفنان عبر 
»مطاردة  حول  النصائح  يتبادلون  وهم  »فيســبوك«. 
التجريدية  التماثيل« ويتناقشون حول معنى الأعمال 
منها إذ تترك بعض الأعمال المارة في حيرة وتشكيك لا 

بل رفض تام.
فمنحوتة قبعة الشابكا المتروكة قرب نصب تكريمي 
للجنود السوفيات الذين سقطوا خلال الحرب العالمية 
الثانيــة، اعتبرهــا نائب علــى أنها تمجيــد »للنظام 
الديكتاتوري« الشيوعي الذي حرم المجر من استقلالها 

حتى العام 1989.
وقد صــور النائب نفســه وهــو يقتلــع المنحوتة 

بواسطة فأس قبل رميها في النهر.
برس  فرانس  لوكالــة  كولودكو  ميهالــي  ويوضح 

»كنت أحاول القول إنه مهما فعلنا، الماضي يلازمنا«.
وقــد رد على ما فعله النائــب بوضع فأس برونزية 

منحوتة مكان الشابكا.
وبوضعه عنزة مبتســمة تنهمك في أعمال صغيرة 
في إحدى الساحات المرممة حديثا في بودابست، أثار 
غضب بعض الأطراف الذيــن رأوا فيها انتقادا لنوعية 

الأشغال.

ويــرد الفنان »في الواقــع أردت أن أوجه تحية إلى 
العمال الاوكرانيين الذين يجتمعون هنا فجرا بحثا عن 

أعمال صغيرة«.
ويؤكد كولودكو »أنا لا أســعى إلى الاستفزاز. أنا لا 

أدافع عن أي قضية بل أتبع حدسي«.
وســرقت ثلاثة من أعماله أو سحبت إلا أن الفنان لا 
يهتم لذلك موضحا »أعرف كيف أوقل لها وداعا فعندما 

أنشرها يصبح لها حياة مستقلة«.
ويضاف إلى الإقبال الشــعبي على أعماله، اعتراف 
رســمي. فقد طلب منه مطار بودابســت تمثالا صغيرا 

للمؤلف الموسيقي المرجي فرانز ليست.

منذ حوالي عشرة أيام تم تشكيل الحكومة اللبنانية المقنعة بوشاح 
التكنوقراط. حكومة توهم شــعبها بأنها قادرة على إخراج البلد من 
أزمته. لكن الحقيقة أنها حكومة سياســية قائمة على آفة المحاصصة 
الطائفية والحزبية الضيقة والمريضة، وليســت تكنوقراطية بالمعنى 

الدقيق للكلمة.  
معنــى التكنوقراط، كما هــو معروف في أدبيــات معاني ودلالات 
المصطلح، يختصر في حكومة كفــاءات لبرنامج تقني يعالج الأزمات 
في مختلف قطاعات الدولة. حكومة لا تمثل أية أحزاب سياسية بقدر 

ما تمثل المشروع الإصلاحي المفترض.
إذاً نحن متفقون أن الحكومة الجديدة، ليســت حكومة تكنوقراط، 
ولكن هل تمتلك على الأقل برنامجاً واضح المعالم ومدقق الهدف، أمام 
تحديــات البلد أم أنها تملك »كلاماً وأقوالًا وليس أفعالًا«، كما انتشــر 
على الفضائيات على لســان وزير الثقافة، الذي زل كلامه على عكس 

ما يقصد؟
أين هو برنامج الحكومة وما هي مخططاتها ورهاناتها؟ 

إن اقتنــاع النــاس بعدم جدية هــذه الحكومة جعلهــم يصرفون 
انتباههم واهتمامهم إلى الوزيرات الســت، اللواتي أصبحن موضوع 
نقاش على الـ«سوشيال ميديا« والإعلام، عوض التركيز على هلامية 

هذه الحكومة وافتقارها لتصور هادف وإجرائي.
هكذا تناقــل رواد مواقع التواصــل الاجتماعي صــور الوزيرات 
بإسلوب ذكري وذهنية رجولية يركز على شكلهن الخارجي، بما فيه 
طريقة لباسهن وتجميلهن. مما شكل موضوعاً للنكات والتندر، كاشفاً 
عن المنطق البطريركي، الذي مــا زال يحكم العقل العربي ونحن على 

مشارف الألفية الثالثة.
مثال ذلك جملة انتشــرت بقوة، ولها دلالتها: هذه ليســت حكومة 

نصرالله وإنما هي حكومة »يقبرني الله«!
وذهب البعض بعيداً في هذه العقلية الرجعية في التشهير بإحدى 
الوزيرات من خلال إعادة نشــر صورها وهي ترتدي على نحو عادي 

ثوب سهرة، وكأنها تهمة أخلاقية ولعنة سلوكية!
إن حلــة الحكومــة الجديدة، التي بــرزت فيها بــذرة صغيرة من 
المناصفة بتعيين ســت نســاء وزيرات، لا يمكن لنا بموضوعية إلا أن 

نعتبره الشيء الوحيد الذي نحمده لها.

بين العمى والرؤية!
عرضت قناة »بي بي سي« عربي قصة توأم جزائري اسمهما الحسن 
والحسين، تحديا إعاقتهما الجسدية بكثير من الإصرار والانفتاح على 

الحياة. 
إن عائق العمى، الذي كان ســببه زواج الأقــارب، تحول لدى هذا 
التوأم إلى رؤية واضحة حول مفهوم المثابرة وتخطي عقبات الحياة 

وإنجاز ما لا يمكن للمبصرين إنجازه.
وقد جسدا ذلك من خلال برنامج »دعني أراك سعيداً«، الذي أنتجاه 
بوسائل بسيطة وبثاه من غرفتهما الصغيرة، بواسطة هاتف محمول 
عاديّ، وبكثير من المزاح والفرح وخفة الدم والدعابة لإسعاد الآخرين 
وحمل الناس على الثقة بالنفس وتعلّم كيفية تخطي المخاطر. وكأنهما 
توخيا من هــذا البرنامج التأكيد على أن الإعاقة لم تكن يوماً عجزاً أو 

شللًا وإنما تكمن في انغلاق الإنسان عن الحياة وموت الأمل.
يعتبر حصولهما على جائزة الأونيســكو من بين متبارين كثر، من 
بلدان مختلفة ليس اعترافاً مباشــراً بعطاءات وقوة هذا التوأم فقط، 
ولكــن هو اعتراف بإرادة الاســتمرار، التي تجعل مــن الحياة حلقة 
وصل ما بين الممكن والمســتحيل. فالإعاقة، حسب الدروس التي علمنا 
إياها هذا التوأم، يمكن أن تكون عتبة للنجاح والتفوق، كما حصل مع 
طه حســن وبيتهوفن وغيرهما من العباقرة، الذين جعلوا منها ذلك 

الممكن الذي يتجاوز كل مستحيل.
لقد شــكلت ثنائية العمى والإبصار مدخــاً لقراءة واقعين عربيين 

متناقضين. 
واقع انهيار الدول والمجتمعات في بلادنا العربية وهو عمى حقيقي 
ضرب النخب السياســية والثقافية والمجتمعية، فــكان المآل ما نحن 
عليــه الآن، وإبصار بعض الأفــراد، الذي يحمل دلالــة الأمل والثقة 
بالنفــس والاعتزاز بالمبــادرات وتحرير الطاقــات للخروج من هذه 

الأزمات.  
هذا ما يمثله توأم الحسن والحسين!

بطولة شاب سوري
»ألسنا نسيء معاملة السوريين؟!

إن الشــاب الســوري محمود عثمان حفر الأنقاض بأظافره، حتى 
تجرحــت وتقطعت يداه لإنقــاذي وزوجي من تحــت أنقاض منزلنا 

المدمر. لن أنسى هذا الشاب حتى الموت«.
رددت ســيدة تركية هــذه الكلمات وعيناها تغــزلان له من الدمع 

رسالة شكر وتقدير ومحبة.
هكذا شــغل الشــاب الســوري، البالغ من العمر 22 ســنة مواقع 

التواصل الاجتماعي والأوساط التركية بموقفه البطولي. 
لقد نزفت يداه وتشــققت، ولكنه لم يكترث لوجعــه! بل كان همه 
الوحيد إخراج الســيدة التركيــة وزوجها من تحت بقايــا منزلهما، 
الذي دمر بالكامــل بفعل زلزال ألازيغ. تناقلت القنوات التركية قصته 
وتــداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي فيديو قصيــرا يظهر فيه 

حاضناً السيدة التركية ووجهه يفيض نوراً ومحبة. 
ربما لأن أعمال الخير ترفعنا إلى أعلى مراتب الفرح.

محمود عثمان، هذا الشــاب الشهم والشــجاع أصبح موضع  فخر 
يتباهى به كل عربي. هو واحد من شــبان عرب كثر يرفعون رؤوسنا 
بمواقفهم الإنســانية النبيلة، أينما حلوا، سواء في الوطن أو المنافي. 
هم وببساطة شديدة أملنا الوحيد بتغيير مسار سوداوي يشدنا نحو 

الهاوية.

*كاتبة لبنانية

ميهالي كولودكو
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انتهاك مبادئ المنظمة الدولية
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن خطة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب وأوله 
بيــان وزارة الخارجية المصرية، الذي دعا إلى التأني في رد الفعل، وطلب 
تدخل الإدارة الأمريكية لإجراء محادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
بينمــا قالت »الأهــرام« في تعليقهــا: »تابع العالم مشــدوها رئيس أهم 
دولة في الأمم المتحدة وأبرز مؤسســيها، ينتهك مبادئها التي قامت عليها 
المنظمــة الدولية، وينتهك قراراتها وتوصياتها وبياناتها بشــأن القضية 
الفلسطينية، التي شــاركت دولته في إرسائها وإقرارها، على مدى عقود 

طويلة.
 وعلى الرغم من قســوة هذه اللحظة على مبادئ وقيم السلام والأمن 
والعدل على القضية الفلســطينية، فإن الجانب الآخر المعني الرئيســي 
بالقضيــة، والمتمثل فــي الفلســطينيين أولا ثــم بقية العالمــن العربي 
والإسلامي، يقف ثابتا متسلحا بعدالة قضيته ومواثيق دولية واتفاقيات 
أبرمت تحت رعاية دول العالم، وفي مقدمتها الدولة التي يخرق رئيســها 
الحالي وينتهك التزامات إداراتها الســابقة. ويــدرك هذا الجانب أن ذلك 
المشــهد »الهوليوودي« الذي يمثله ويخرجه وينتجه ترامب، ليس مشهد 
النهاية، إنمــا محاولة منه وصديقه رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو للهروب من الأزمة السياســية التي يعيشــها كل منهما، وأن هذه 
الخطــة محكوم عليها بالفشــل، وأنهــا مؤودة في مهدهــا، فهي لم تحظ 
بموافقة الفلســطينيين ولا قبول الــدول العربية، ولا تأييــد دول العالم 
الخارجي. هــذا الجانب على يقين أيضا بأن أحدا لن يســتطيع فرض أمر 
واقع عليه، رغم شراســة وعنف الواقعة ويراهن في يقينه على شــعوب 
واعية لن تقبل أن تضيع قضية ســالت لأجلها دمــاء أصحابها في حروب 
مشروعة وســيواصلون كفاحهم السلمي لنيل حقوقهم واسترداد أرضهم 

رغم أنف المتطرفين على طرفي العالم«.

خطيئة الانقسام
وفــي »الأخبار« هاجــم جلال عــارف الخطة، وطالب الفلســطينيين 
م حركة حماس القيادة للرئيس محمود عباس وقال:  بالوحدة، وأن تســلِّ
»لا ننتظر خيرا من مبادرة يطلقها نتنياهو مع ترامب. لا يأتي الســام من 
طريق بدأ بإطلاق يد إسرائيل في تهويد القدس، أو التعامل مع الاستيطان 
باعتباره عملا خيريا ترعاه واشنطن، وليس احتلالا مرفوضا ومدانا في 
كل القوانين والقرارات الدولية، لكن ذلك لا يمنع من ترقب التفاصيل التي 
ستعلن، ومحاولة كشف ما يختبئ وراءها من مخططات إضافية، لتحقيق 
الهدف الذي أصبح واضحا وهو، تصفية القضية الفلســطينية في ظروف 
يمر بها العالم العربي بفترة صعبة في تاريخه، وتدفع فيها فلســطين ثمن 
أخطــاء الجميع، وفي مقدمتها خطأ أو خطيئة الانقســام، الذي قصم ظهر 

حركة التحرر، وبدد تضحيات الشعب الصامد منذ النكبة. 
الخطوة الأساسية المطلوبة الآن وبدون مساومات أو تأخير هي إنهاء 
الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، فورا وبلا شروط. أي خطوة دون 
ذلك هي إقرار بالهزيمة واستسلام للمؤامرة، وربما المشاركة فيها. لا وقت 
للف والدوران، ولا مجال لوضع مصلحة هذا الفصيل أو ذاك قبل مصلحة 
الوطن، الــذي تتعرض قضيته لأفــدح الأخطار التــي واجهها. المطلوب 
قرار من »حماس« بتســليم مقاليد الأمور في غزة للحكومة الفلســطينية 
بلا شــروط، وقرار من الرئيس الفلســطيني بتطبيــق اتفاقيات القاهرة 
لإنهاء الانقسام، وتوافق فوري بين كل الفصائل الفلسطينية على توحيد 
الصفوف، ووحدة القرار والالتفاف حــول برنامج ملزم للجميع من أجل 

المواجهة. بقاء الانقسام الآن هو فعل خيانة لا يغتفر«.

الخطة مآلها الفشل
وفي »المصري اليــوم« قال الدكتور عمرو الشــوبكي: »المؤكد أن خطة 
ترامب مآلها الفشــل، ليس بســبب قــوة الجانب العربي والفلســطيني 
»والحقيقــة العكس« العاجــز عن تقديم حل مقاوم، أو سياســي للصراع 
العربي الإسرائيلي، إنما بسبب أن هذه الخطة تسير في اتجاه واحد، أي 
اتجاه الانحياز المطلق لإســرائيل، وأن أطرافها أضعف من أن يحققوا أي 

تسوية.
 المؤســف أن الفصائل الفلســطينية لم تنجح في خلق وسائل جديدة 
للضغط على إســرائيل، مــن أجل الالتــزام بقرارات الشــرعية الدولية 
والانســحاب من الأراضي الفلســطينية المحتلة، وأصبح عمليًا عداء كل 
من فتح وحماس لبعضهما بعضا أكبر من عدائهما لإســرائيل، مهما كانت 
الشــعارات المرفوعة، وهــو ما أضعف مــن قوة المفاوض الفلســطيني، 
وأيضا من وزن الضغط الشعبي الفلســطيني، ومن التعاطف والاهتمام 
الدولي. وأخذت إســرائيل من الانقسام السياسي والجغرافي أي سيطرة 
حماس على غزة وفتح على الضفة الغربية، حجةً لاســتكمال سياســتها 
الاســتيطانية واســتمرار الاحتلال، في ظل دعم أمريكي غير مســبوق، 

وصمت عربي ودولي.
 أما الطرف الثالث وهو نتنياهو فهو متهم في قضايا فســاد ومستقبله 
السياســي غير مضمون، ويحتــاج إلى لقطة أخرى يبــدو فيها أنه يقبل 
الســام، رغم أنه في الحقيقة رجل حرب وتطرف. خطة ترامب لن تنجح 
ليس فقط لأنها تنحاز بشكل مطلق لإسرائيل، إنما لأن أطرافها أضعف من 

أن يوقّعوا على أي اتفاق سلام«.

الصفقة الوهمية
من جديد، وبمناسبة إعلان الرئيس الأمريكي ترامب تفاصيل »صفقته 
الوهمية« أو بالأصح »مؤامرته الانتخابية« مع شريكه الصهيوني نتنياهو 
لمحاولة ابتــاع كامل حقوق الفلســطينيين وإنهاء قضيتهــم إلى الأبد.. 
يقول مجدي ســرحان في »الوفد«: »الفلســطينيون بكل طوائفهم أعلنوا 
رفضهم قبل المصريين لمســألة التوطين في ســيناء، باعتبار أنها مشروع 
إســرائيلي »خائب« يهدف إلى إجهاض المشــروع الوطني الفلســطيني 
القائم على إقامة الدولة الفلســطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية 
وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وليــس إبعاد من بقوا داخل الوطن 
إلى أرض بديلة، ســواء في ســيناء أو الأردن. هذا الموقف يتســق تمامًا 
مع الفهــم الصحيح لطبيعة الصراع الذي يخوضه الفلســطينيون، وأنه 
»صراع وطني على الأرض داخل فلســطين.. وليس خارجها«.. فالشعب 
الفلسطيني المناضل يخوض صراعًا تاريخيًا ضد عدو يحتل أرضه، وهذا 
الشــعب لا وطن له إلا فوق أرضه التي يناضل مــن أجل تحريرها.. وهو 
لن ولم يقبل حتى في مــا جرى من مفاوضات ســلمية إلا أحد حلين.. إما 
إقامة دولتين- إســرائيلية وفلسطينية- على الأرض الفلسطينية وليس 
خارجها، أو إقامة دولة واحدة »ثنائية القومية« على أرض فلسطين أيضًا، 
يتشارك فيها الفلســطينيون والإسرائيليون السلطة والإدارة.. وهذا هو 
الحد الأقصى مما يمكن أن يقدمه الفلسطينيون من تنازلات وتضحيات.. 
وما ترضى به مصر. أما ما هو دون ذلك من الترويج لمشروع القذف بالحل 
إلى خارج الحدود الفلســطينية، حيث الأرض البديلة في مصر والأردن.. 
فمــا هو إلا وهم صهيوني من أوهام المشــروع الاســتعماري التوســعي 
الإسرائيلي، الهادف إلى ابتلاع كامل الأراضي الفلسطينية.. وفرض الأمر 
الواقع على شعبها.. وهذا حل مصيره الفشل بكل تأكيد.. لأنه من الغباء.. 
ر أن الفلسطينيين يمكنهم قبول فرض أي حل على حساب  والجنون.. تصوُّ
هويتهم الوطنية. الموقف المصري الصلب دائمًا ما كان يقلق الإسرائيليين، 
وأصدقاءهم صهاينة الفريق الرئاســي الأمريكي ومستشــاري ترامب.. 

حتى أن كثيــرًا من الكتاب والمحللــن في تل أبيب، ومنهــم زيفي بارئيل 
الكاتــب في صحيفة »هآرتس«.. يعتبــرون أن »صفقة القرن قد تعيش أو 
تموت في القاهرة«. ما يعني أن الصفقة قد ماتت بالفعل لأن ثوابت الموقف 
المصري التي يعبر عنها الرئيس السيســي تنســفها من الأســاس. ولأن 
مصر تصر على أن »أي إجــراءات أو صفقات أحادية الجانب لن تكون لها 

جدوى« وأنها لن تقبل بما يرفضه الشعب الفلسطيني. 
والأهم هو أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي الوهمي يتحطم تمامًا أمام 
حقيقــة أنه لا يوجد فــي مصر أو في الأردن من يمكنــه قبول حل الصراع 
الفلسطيني- الإســرائيلي بترحيل الفلسطينيين خارج أرضهم، وباتجاه 
هاتين الدولتين.. وعلى حساب انتقاص السيادة المصرية أو الأردنية على 
»شــبر واحد« من أراضي البلدين، مهما كان الثمن. كما أن الفلســطينيين 
أعلنوهــا مدوية مرارًا وتكــرارًا »إن كل الحلول التــي تنتقص من حقوق 
الشــعب الفلســطيني مرفوضــة، وأن فلســطين للفلســطينيين ومصر 
للمصريين. ببســاطة نقول: إن هذه الصفقة الوهمية قد ماتت بالفعل قبل 

أن تولد في خيال ترامب وعصابته وحلفائه الصهاينة«.

بعيدا عن أقوال المفسرين
وإلى المعركة التي نشــبت بين شــيخ الأزهر ورئيــس جامعة القاهرة 
الدكتور محمد الخشــت حول تجديد الفكر الديني في الجلســة الختامية 
للمؤتمر العالمي للأزهر لتجديد الفكر الديني، ونشــرت »الأخبار« تغطية 
وافية لضياء أبــو الصفا جاء فيها: »بعد أن قدم الدكتور محمد الخشــت 
نسخة من كتابه » نحو تأســيس عصر ديني جديد« ونقل في كلمته أبرز 
مــا فيه إذ قال، إن تجديــد الخطاب الديني عملية أشــبه ما تكون بترميم 
بناء قــديم، والأجدى هو إقامة بناء جديد بمفاهيــم جديدة ولغة جديدة 

ومفردات جديدة، إذا أردنا أن نقرع أبواب عصر ديني جديد.
 لا يمكن تأســيس خطاب ديني جديد بدون تكويــن عقل ديني جديد، 
مشــيرًا إلى أن العقل الديني ليس هو الدين نفســه، بل هو عقل إنساني 
يتكون في التاريخ، وتدخله عناصر إلهية وعناصر اجتماعية واقتصادية 
وثقافية، ويتأثر بدرجة وعي الإنســان في كل مرحلة، لافتًا إلى أن تطوير 
العقل الديني غير ممكن بدون تفكيكه وبيان الجانب البشــري فيه. وقال 
الدكتور الخشت خلال المشــاركة في مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنوان 
»مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي« تأسيس خطاب ديني 
جديد هو تجديد للفكر، وبما يتناســب مع المتغيرات الحالية للواقع الذي 
نعيش فيه، خاصة أن الدين هو بمثابة دستور للعباد، ويتماشي مع كافة 

العصور.
 مؤكدًا على أنه إذا أردنــا تطوير أمر الدين بالفعل فلابد من العمل على 
إنشــاء »علوم جديدة«، ســواء في التفســير والفقه والحديث. وأوضح 
الدكتور الخشــت أن العلوم الدينية الحالية قائمة على ما يسمي »السند« 
وبالتالي نحن نحتاج الآن إلى علــم حديث يهتم بعلوم »المتن«، لكي يبين 
تطابقهــا مع القرآن الكريم، مضيفًا أننا في حاجة إلى منهج تفســير جديد 
للقرآن الكريم، يكون تفســيره قائما في ضوء القرآن والواقع والخارجي 

وليس في ضوء اقوال المفسرين«.

بيت الوالد
وكانت هذه حركة ذكية من الدكتور الخشــت لعمل دعاية لكتابه إذ أن 
الدكتور أحمد الطيب علق على كلامه قائلا كما نقلته »الأخبار«: »كنت أود 
أن كلمة ستلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق عن التجديد، أن 
تكون هذه الكلمة معدة سابقًا ومدروسة، لا أن تأتي نتيجة تداعي الأفكار 

وتداعي الخواطر. 
حضرتــك قلت كرئيس للجامعــة أن التجديد هو مثــل أن تُجدد منزل 
والــدك، تحبه بدون أن تســكن فيه، وتتركه لتســكن فــي بيت جديد«. 
وأضــاف: »هذا ليس تجديدًا هذا إهمال وترك وإعلان الفُرقة لبيت الوالد، 
التجديد في بيت الوالد يكون في بيته، ولكن أعيده مرة أخرى بما يناسب 
أنماط البناء المعاصرة« كتابك يا دكتــور محمد هل تعتقد أنه حق مطلق؟ 
أم تشــك فيه؟ فإن كان حقا مطلقا فقد ســقط مذهبك، وإن كنت تعتقد أنه 

مشكوك فيه، فأرجو حين تتأكد أن تهدي إليّ كتابك.
 وتساءل شــيخ الازهر هل تعتقد أن التراث مستخدم في حياتنا؟ نأكل 
كما يأكل أهل أوروبا، نركب السيارات من عندهم، حدثني بربك ماذا فعلنا، 
شخصيتنا انتهت ماذا فعلنا، حرب التراث وحرب الحداثة شيء مصنوع 
صنعا لتمرير الفرصة علينا، نحن ســيدي الفاضل نشتري الموت بأيدينا 
لا نســتطيع أن نصنع إطار ســيارة ولدينا هذا الكم الهائــل من الكليات 
والتخصصات فضلا عن صناعة الســيارات والطائرات، هذه معركة وعي 
لســنا بحاجة لندافع عن انفسنا. واختتم كلامه قائلا هذا الذي احببت أن 

أحدثكم عنه وما يمليه عليّ ضميري قبل أن ألقى الله«.

رحمة للعالمين
وشارك رئيس حزب الوفد المستشــار بهاء الدين أبو شقة في النقاش 
وقال في »الوفد«: »أهمية التجديد في الخطــاب الديني نابعة من الرغبة 
الحقيقية في القضاء على العادات السيئة التي يتمسك بها المسلمون، ولا 
يجوز للأئمة اســتخدام مفردات في اللغة قديمة تجاوزت مئات الســنين، 
وعلى هذا الأســاس ينبغي أن لا يظل الخطاب الديني مقتصراً على دائرة 
الترهيــب والتخويف، فــي الوقت الذي يعد فيه الدين الإســامي رحمة 

للعالمين. 
ومؤسسة الأزهر وعلى رأسها فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
الشــريف، يؤمنون بأن الفترات الراهنة تشــهد تكريساً واضحاً من أجل 
النهوض بالخطاب العصري الداعي للتعارف والتعاون والاهتمام بقضايا 
الناس وهمومهم، ولــذا كان الاهتمام بقضايا المــرأة والتركيز على القيم 
والأخلاق في رعاية حقوقها والارتقاء، بمبادئ العمل والعلم، واســتثمار 
الوقت والحوار مع الآخر، ومواجهة الإدمان، والحفاظ على البيئة وإحياء 
النفوس بالأمل في إطار الاهتمام بتكوين شخصية الفرد التي تتواكب مع 
متطلبات العصر حتى تستعيد الأمة مكانتها اللائقة، بعد تراجع ظاهر في 
شــكل لافت للنظر والانطلاق، نحو تجديد الخطاب الديني، يبدأ في نظر 
الباحث من خلال التركيز على عدد من المحــاور، ويتصدرها النقد الذاتي 
للخطــاب والعمل على معالجة نقــاط الضعف في المضمون والأســلوب 

الحواري، باعتباره لغة التواصل الحقيقي مع الناس.
 ويتوجب على الخطاب الديني الاتصاف والاتسام، بروح العصر الذي 
نحياه وتحديد أنواع هذا الخطاب، وكيفية استثماره في الالتقاء بالمثقفين 
ومخاطبة الآخــر، خاصة الناطقين بغير العربية والوقوف على أهم وأبرز 

التحديات التي تواجه الخطاب الديني«.

أشرف المرسلين
أما آخر مشارك في هذه القضية الذي كان متميزا فكان الكاتب الإسلامي 
عبد الفتاح عســاكر الذي هاتف الدكتور عمرو عبد السميع في »الأهرام« 
وقال له كلاما اقترح فيه عدم استخدام المسلمين عبارة »أشرف المرسلين« 
في إشارة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنها تثير الفرقة وضد ما 
جاء في القرآن قال عمرو: »تجديد الخطاب الديني هو ملف يبدأ بعشرات 
الأجزاء البســيطة التي تحتاج إلى تصويب وتصحيح، ومن ذلك ما ذكره 
لي الباحث الإسلامي عبد الفتاح عساكر في مهاتفة تليفونية، ووجدت في 
مــا قاله منطقا ينبغي له أن يناقش، إذ قال إننــا درجنا فوق المنابر القول 

عن سيدنا محمد صلى الله عليه وســلم أنه أشرف المرسلين. وهذا القول 
مع علو مقام سيدنا محمد يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم في سورة 
البقرة حين قال الله عز وجل »لا نفرق بين أحد من رســله وقالوا ســمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير«. فإذا وضعنا كلام المشايخ في مواجهة 
النص القرآني ســنجد تباينا في المعنى والمنطق. والحقيقة أنني أرى أننا 
يجب أن نؤمن بكلام الله ســبحانة وتعالى، إذا وجدنا اختلافا بينه وبين 
كلام المشــايخ، خاصة أن الإصرار على ذكر عبارة أشــرف المرســلين في 
خطابهم يذكي روح التميز ويعزز ثقافة الفرقة، فضلا عن أن القرآن الكريم 

ذكر ما يناقضها«.

يتامى الإعلام
أما محمود الكردوســي في »الوطن« فشن هجوما ضد من أطلق عليهم 
اسم يتامى الإعلام من أنصار عهد مبارك ومن الذين عملوا لحساب رجال 
الأعمال، ومن يريدون الاســتفادة المالية ويهاجمون وزير الدولة للإعلام 
وقال: »غلبت السياسة على الِحرفة في كثير من الأحيان، وهو ما استدعي 
عملية تصحيح المسار، وظني أنها نجحت وأثمرت إعلاماً منضبطاً استعاد 
الكثير من ثقة المصريين واطمئنانهم، خصوصاً البســطاء الذين تعرضوا 

لغارات متلاحقة من إعلام عصابة الإخوان. 
تقتضي »وطنية« الإعلامي - أمام هذا الجهد وهذا التغير النوعي المؤثر 
- أن يفرح ويدعــم بإخلاص، متجرداً من أهوائه الشــخصية وثرثراته 
الخافتــة وبحثه الدنيء عــن حصته من الكعكة، لكن المؤســف أن بعض 
الإعلاميين يصرّون على رفع شــعار »فيها لاخفيها« يجلســون على تلال 
الفلوس التي جمعوها، قبل وبعد ســقوط نظام مبارك، ويشككون في أي 

جهد أو محاولة إصلاح ما داموا ليسوا في الحسبان«.

مستهلكو الصحف صنفان
»بعد القــرار الأخير الــذي اتخذته الحكومة بوقــف التعيينات ومنع 
التعاقدات في الصحــف القومية، وخطة التطويــر الإلكتروني للصحف 
القومية، التي عرضها كرم جبر، رئيــس الهيئة الوطنية للصحافة.. يجد 
محمود خليل في »الوطن« من المناســب إعادة التذكير بالمقال الذي كتبه 
أوائل فبراير/شــباط عــام 2019.. وجوهره أن أزمــة الصحف المطبوعة 
تجد تفســيرها في فقر المحتوى الذي باتت تقدمــه للقارئ.. وأن التحول 
الإلكتروني مع اســتمرار حالة الإفلاس في المحتوى سيؤدي بالإلكتروني 
إلى الرقــاد إلى جوار المطبوع في جراج التاريخ (مســتهلكو الصحف في 
مصــر صنفان: الأول القراء المخلصون لثقافة المطبــوع وهم قلة. والثاني 
يشــتري الجريدة -لا ليقرأها- بل ليســتخدم ورقها في سد احتياجات 

متنوعة لديه(.
 تراجع معدلات التوزيع حتمي لدى هذين الصنفين من المشــترين، في 
حالة ارتفاع أسعار الصحف المطبوعة. فمن اعتاد على الإخلاص للوسيط 
المطبوع، ســيكتفي بالاعتماد علــى المواقع الإلكترونيــة للصحف، ومَن 
يســتخدم ورق الصحف ســوف يلجأ إلى حل آخر أقل تكلفة. وإذا أخذت 
في الاعتبار معدلات توزيع الصحف حالياً، ونســب المرتجعات فســوف 
تتأكد أن قطار الصحافة المطبوعة، يوشــك الآن على الدخول إلى »جراج 
التاريخ«. توزيع بعض الصحف اليومية في مصر لا يزيد على بضعة آلاف 

تعد على أصابع اليد الواحدة. 
ورقم الـ100 ألف نســخة لا تصل إليه أشــهر الصحــف اليومية التي 
يعرفها القارئ. أما نســب المرتجعات فحدث ولا حرج، فهي تتراوح ما بين 
٪30 و٪50 في بعض التقديرات. يحدث ذلك في بلد يزيد تعداد سكانه 
على 100 مليون نســمة. في دنيا الاقتصاد، يقولون إن تراجع الطلب على 
سلعة من الســلع مرده عجزها عن إشباع حاجات واحتياجات المستهلك. 
الصحافة المصرية بطريقة أو بأخرى غير ناجحة حالياً في تقديم محتوى 
يلبــي احتياجات القراء. فــي مراحل تاريخية ســابقة كان توزيع بعض 
الصحف اليومية يتجاوز النصف مليون نســخة، فــي وقت لم يكن عدد 
السكان في مصر يزيد على 80 مليوناً. حينذاك لم يكن »المنافس الإلكتروني« 
قد دخل على الخط، وكان المطبوع يغرد وحده في ســوق الصحافة. الأمر 
اختلف خلال الســنوات الأخيرة، حين أصبح محتوى الصحف المطبوعة 
عاجزاً عن إقنــاع الجمهور بالقراءة، ناهيك عن المســاحات الكبرى التي 
احتلتها المواقع الصحافية والإخباريــة الإلكترونية، كمصدر للمعلومات 
في حياة القراء. مع ضرورة الإشــارة بين قوســن إلى أن المواقع المصرية 
تعاني هي الأخرى من ضعف حجم الترافيك، أو المرور عليها بسبب تهافت 
محتواها. المحتوى الفقير معلوماتياً يعجز عن إقناع القارئ بالاســتهلاك. 
والمحتــوى التحليلي الذي يجنح إلى الدعايــة أو التحريض جعجعة بلا 
مضمون. الصحافة المصرية تعانــي »أزمة مضمون«. والتفكير في أن زمن 
المطبوع ولّــى، وأن زمن الإلكتروني حلّ أمام مســألة تراجع أرقام توزيع 
الصحف غير دقيق في بعض الأحوال. المشــكلة قائمة في الإلكتروني، كما 
هي حاضرة في المطبوع والمســموع والمرئي. والنتيجة في كل الحالات هي 
ضعــف قدرة الإعلام المصري على التأثير فــي جمهوره الذي أصبح يؤثر 

الانصراف عنه إلى غيره«.

»على نفسها جنت براقش«
»على مدار عدة عقود ماضية تعاني مصر من أزمة شديدة في قطاع النقل 
والمواصلات، حيث تعتبر الشوارع المصرية من أكثر الشوارع ازدحاما في 
العالم، ورغــم قيام الدولة بمحاولات كبيرة لتخفيــف هذا الزحام، برفع 
كفاءة بعض الطرق، وبناء المدن الجديدة وتشجيع المواطنين على الانتقال 
إليها، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للطرق بين المحافظات، إلا أن كل 
هذه الإجراءات، في رأي محمود عســكر في »اليوم السابع«، لم تفلح في 
امتصاص الزيادة الكبيرة في أعداد الســكان، أو تحسين وضع الشوارع. 

وأمام اشــتداد الأزمة من جانب، وغضب المواطنين من صعوبة الحصول 
على وســيلة مواصلات جيدة وآمنــة إلى أعمالهــم ومصالحهم، ظهرت 
الشــركات الأجنبية التي منحت المواطن فرصة الحصول على مواصلات 
مريحة وبأسعار ليســت عالية، وتحكم تحديدها ضوابط معينة ومعلنة 
من هذه الشــركات، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين، وجعلهم 
يقبلون على استخدام وسائل المواصلات الخاصة بهذه الشركات، خاصة 

أنها تعمل بنظام إلكتروني وسهل.
 ومع تزايد اســتخدام المواطن المصري لمواصلات الشركات الأجنبية، 
تأثر بشدة الســوق التي تعمل فيها سيارات الأجرة المصرية المحلية، مثل 
التاكسي، وغيره، التي كانت تغالي جدا في أسعار رحلاتها، بسبب عملها 
بشــكل فردي وبدون رقابة جيدة، ما يتيح لكل ســائق تاكسي أن يحدد 
السعر على هواه، وأغلبهم كان يمتنع عن استخدام العداد، أو أن يتلاعب 
في طريقة عمله، ما كان يثير المشكلات دائما مع الركاب، كما كانت وسائل 
المواصلات العادية تقوم بقطــع الطريق أكثر من مرة، لإجبار الراكب على 
دفع أجرة أعلى، بالإضافة إلى ما كان يسببه ذلك من إهدار الوقت وتعطل 

المصالح.
 ومع نجاح التجربة الأجنبية، غضب العاملون في المواصلات المحلية، 
وتظاهروا ضد الشــركات الأجنبية، لأنها تضــر مصالحهم، رغم أنهم هم 
سبب نجاحها، نتيجة طمعهم، وعملهم بشــكل فردي، وتقديمهم خدمات 
ســيئة، لكنهم طالبوا الدولة من خلال مظاهرات بمنع هذه الشــركات من 
العمل. ولســنا ضد مصالح الســائقين المصريين، ولكن ضد اســتغلالهم 
للوضــع، ومحاولة احتكارهم للســوق، كما أنهم يجــب أن يعملوا ضمن 
منظومة واضحة، يتم فيها التعامل بشفافية، وتحدد فيها الأسعار بطريقة 
علمية واضحة، بدون تدخل الســائق، ويخضع فيها الســائق المتجاوز، 
لمنظومة عقاب تردعه وتردع الآخرين عن التجاوز، وهنا سنشجع جميعا 
السائق المصري ونقف بجانبه حفاظا عليه. وعلى جانب آخر، لا يمكن أن 
تحاول الدولة بكل الطرق تشجيع الاستثمار الخارجي، في كل القطاعات، 
ثم بعد أن تأتي الشركات الأجنبية للاستثمار نحاربها ونمنعها من العمل، 
والحل الوحيد أن تعمل هذه الشــركات بشكل مقنن، يراعي ألا تجور هذه 
الشركات على السائق المحلي، وأن لا تحتكر السوق بأي وسيلة، وتخضع 
عمليات التســعير فيها إلى رقابــة صارمة، كما يجب أن تتطور وســائل 
النقل المحلية أيضا، لتواكب العصر وتســتطيع أن تنافس هذه الشركات، 
بأن تعمل ضمن منظومة معينة تشــرف عليها الدولــة. ولذلك، يجب أن 
يتم إنشــاء هيئة موحدة لقطاع النقل، سواء أكان عاما أو خاصا، تخضع 
لمعايير ونظام حديث ومتطور، حتى تستطيع هذه المنظومة تطوير وسائل 
النقل المحلي، وجعلهــا أكثر راحة وأكثر تنظيما، وأفضل أداء، وتســاهم 
في حل أزمة المواصــات، وتغير الصورة الذهنية العالمية عن الشــوارع 
المصرية العشوائية المزدحمة، حتى تتناسب مع بلد فيه نصف آثار العالم، 
والمفترض أن يكون القبلة الأولى للســياحة العالميــة.. فهل يمكن أن نجد 
هيئة قومية لقطاع النقل العام والخاص معا، ومعها قانون ينظم عمل هذا 

القطاع قريبا؟«.

حكم تاريخي
»حظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئــة التدريس، في جامعة القاهرة، في 
رأي محمــد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع« حكــم تاريخي للمحكمة 
الإدارية العليا، وعنوان للحقيقة، التي لا تقبل في أي حال أن تكون عضو 
هيئــة التدريس تضع غطاء على وجهها، ولا يمكن للطالب أن يتفاعل معها 
لكونها تضع حائلا بينها وبين طلابها، فلا يستطيعون اكتشاف انفعالاتها، 
وما يثير فضولها وإعجابها، أو ما تشجعه وتحفز الطلبة عليه وما تكرهه، 
بل أكثر من ذلك ابتســاماتها، فبعضنا مازال يتذكر أساتذته بابتسامتهم 

الدائمة، أو ضحكاتهم المشهورة. 
الأغرب من ذلك هو كيـــف لعضــــو في هيئة تدريـــس جامعــــية 
منتقبة أن تتفاعل مع طــــلابها، وتدعـــم ممارستهم للأنشطة وتشجعهم 
على التعلم، وكيف تتعامل مع زملائها وزميلاتها في الجامعة، هل تتعامل 
بصورة تلقائية طبيعية؟ أم أنهــا ترفض أن يجمعها مكتب واحد مع زميل 
العمل؟ وهل معتقداتها الدينـــــية تجعلها أكثر اجتماعية مع من حولها؟ 
أم أن سلوكها يغلب عليه الانطواء والعـــزلة؟ بل الأعقد من ذلك إن كانت 
تدرس لطلابهــا تخصصا دقيقا يحتاج لتفاعل مباشــر من خلال الوجه، 
كأن تكون مدرســة لعلم الصوتــــيات في كليــة الآداب، أو دار العلوم، 
بالطبع ستفشل في التواصل مع طلابها، لا أصـــادر حرية الأشخاص في 
ارتداء ما يرونه مناسبا، إلا أنه لا يمكن أن نســـــمح بأن يكون ما يرتديه 
هذا الشخص يمنعه من ممارسة عمله كما ينبــــــغي، أو يضع حائلا بين 
الطالب والاســتاذ في الجامعة، التي تعتمد بصورة أساسية على التفاعل 
والبحث، بدون الحفظ والتلقين كما في مراحل التعليم الأساســية، لذلك 
لا يمكن أن يقبــل المجتمع في أي حــال أن تكون أعضــاء هيئة التدريس 

منتقبات.
 الحج هو الركن الخامس من أركان الإســام، وله إجراءات وضوابط 
محددة، لو لم يتم تنفيذها بدقة لا يصير صحيحا أو يلزم صحابه بكفارة، 
وفيه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القـفـــــازين في يديها، بما يؤكد أن الحج 
الذي يفرض على المسلم إجراءات ومناســك لا يؤديها في الأيام العادية، 
وفيه مشــقة زائدة عن الســائد والطبيعي، إلا أنه لم يفــرض على المرأة 
تغطية الوجه أو اليد، بما يعـــني أن هذا الإجـــراء ليــــس معــتادا في 
الظروف الطبيعية خارج الحج، فكيف للمجتمع أن يسمح لمعلمة أو مدرسة 
أو موظفة تؤدي خدمة عامة أن تضـــــع غطـــــاء على وجهها، هذا أمر لا 
يخالف فقط الشرائع السماوية، بل يخالف الطبيعة البشرية الإنسانية، 

التي تفترض التفاعل.
 يجب أن تسعي المؤسســات الحكومية المختلفة للاستفادة من الوضع 
الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا بشــأن حظر النقاب، فلا يمكن لفتاة أو 
سيدة مكلفة بخدمة عامة، أن تضع غطاء على وجهها وكأنها تحتقر المجتمع 

أو تخشى من التفاعل أو التعامل معه«.

في مشهد هوليوودي بائس ترامب ونتنياهو يتهربان من أزمتيهما السياسية بإعلان »صفقة القرن«

صدام بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة حول تجديد الفكر الديني والصحافة المصرية تعاني من أزمة مضمون  
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

أبرز وأهم ما في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، موضوعان، الأول إعلان الرئيس الأمريكي ترامب 
خطته لحل القضية الفلســطينية. والثاني كان الخلاف الذي نشــب في ختام أعمال المؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإســامي، بين شــيخ 
الأزهــر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد الخشــت رئيس جامعــة القاهرة، ثم أضيف إليها بدرجة أقل مســتقبل الصحافة الورقية، 
خاصة التي تصدرها المؤسسات القومية. وذكرى ثورة يناير/كانون الثاني، لدرجة أن الاهتمام بفيروس كورونا لم يجد له مكانا بارزا 
باســتثناء اتصــال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع ســفير مصر في الصين محمد البــدري للاطمئنان على المصريين هناك، 
وأكد له الســفير أنه لا توجد أي إصابات بينهم. كما واصلت وزارة الصحة تشــديد إجراءاتها على المنافذ البحرية والجوية والكشــف 

الحراري على القادمين. وإلى ما عندنا...
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اقتصاد ومـال

محافظ البنك المركزي المصري: رفضنا عرض 
تمويل جديد من »صندوق النقد الدولي« لأننا لا نحتاجه

■ القاهــرة - رويتــرز: قال طــارق عامر، محافظ البنــك المركزي 
المصري، أن »صنــدوق النقد الدولي« عرض تقــديم تمويل جديد لكن 

الحكومة رفضت لعدم احتياجها إلى التمويل.
وأضاف في مقابلة مع برنامج »مساء دي.إم.سي« التلفزيوني الليلة 
قبل الماضية »حاليــا نتكلم مع الصندوق لكن ليــس في تمويل لأننا لا 
نحتاج إلــى تمويل...كنا في حاجة للتمويــل الأول ولم يكن أحد يريد 
إقراضنــا لكننا لا نحتاج إلى تمويــل )حاليا(...ولو كانت هناك حاجة 
إلى لتمويل سنذهب مباشرة إلى الســوق الدولية وليس الصندوق«. 
ووقعــت مصر على قرض من »صندوق النقد الدولــي« بقيمة 12 مليار 
دولار أواخر عام 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان 

آخرها في العام الماضي.
وقال عامر أن مصر ستســتعين بالصندوق »مــن ناحية الخبرة في 

برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة«.

»الصندوق عرض علينا تمويلا لكن احنا رفضنا وقلنا لا نريد لســنا 
في حاجة لتمويل«.

من جهة ثانية قال عامر أن مصر ســددت جميع المستحقات المتأخرة 
لشــركات النفط الأجنبيــة. وأضاف »نحن لا نتأخر فــي أي التزامات 
وسددنا كل التراكمات القديمة... منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار 
دولار ديون لشــركات البترول الأجنبية ســددناها جميعها«، مُشيراً 
دا  إلى أنه لولا ســداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مُجدَّ

للتنقيب واستخراج الغاز.
كان وزير البترول المصري، طارق الُملّا، قــد أبلغ رويترز في يوليو/
تموز الماضي أن إجمالي المتأخرات المســتحقة لشركات النفط الأجنبية 

تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران 2019.
كانت مســتحقات شــركات النفط الأجنبية تراكمــت بعد انتفاضة 
يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 

6.3 مليار دولار في السنة المالية 2012-2011.
غير أن تلــك المديونيات بدأت في الانخفــاض تدريجيا منذ 2014-
2015 مع ســعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول 
إلى مركز إقليمي للطاقة. على صعيد آخر قال البنك المركزي المصري في 
بيان صحافي أمس أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 
في  أكتوبر/تشــرين الأول الماضي بمقدار 261 مليون دولار، أي بنسبة 
12.7 المئة على أســاس ســنوي، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 

مليار دولار تقريبا خلال الفترة المقابلة من عام 2018.
وأضاف أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشــهر من الســنة 
الماليــة 2019-2020 بنحو مليار دولار، بمعدل ســنوي 13.4 في المئة، 
لتسجل نحو تســعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار 

خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.

مصر: استثمارات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة 300 مليار جنيه وكلها تمويل ذاتي
■ القاهرة - رويترز: قــال أحمد زكي عابدين 
رئيــس مجلس إدارة شــركة العاصمــة الإدارية 
للتنمية العمرانية ان اســتثمارات المرحلة الأولى 
من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر تبلغ 
نحــو 300 مليار جنيه )19.05 مليــار دولار( كلها 

بتمويل ذاتي.
والعاصمــة الإداريــة الجديدة خطــة طموح 
لإنشــاء مدينة على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق 
من القاهــرة، كان قد أُعلن عنها فــي مارس/آذار 
2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شــرم الشيخ 

لجذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف عابدين في مقابلة جرت أمس الأربعاء 
في مكتبــه أن شــركته علقت بيــع الأراضي في 
العاصمة حاليا لحين انتقــال الحكومة والرئيس 

إليها من أجل زيادة متوسط سعر البيع.
ويبلغ متوسط ســعر متر الأرض في العاصمة 
الإدارية أربعة آلاف جنيه للاســتخدام السكني، 
و15 ألف جنيه للمتر للاستخدام التجاري، و400 
دولار للمتر للسفارات، وفقا لعابدين الذي أكد أن 
هناك حجوزات من أكثر من 60 ســفارة حتى الآن 

في العاصمة.
وتابع أن مســاحة المرحلة الأولى من المشروع 
تبلغ 40 ألف فدان باســتثمارات تصل لنحو 300 
مليــار جنيه، كلها بتمويل ذاتــي من إيرادات بيع 
الأراضي. وحاليا يجري العمل على قدم وســاق 
لبناء المناطق الأساســية في المدينة الجديدة التي 
ســتحل محل القاهرة، العاصمــة الحالية المطلة 
على نهر النيل والتي تعاني من الاختناق المروري 
والزحف العمراني والتلوث ويعيش فيها أكثر من 

20 مليون نسمة.
وقــال عابديــن أن البناء في المرحلــة الأولى 
ســيكون على نحو 24 ألف فدان فقط من إجمالي 
المســاحة، والباقي للخدمات والطرق والمساحات 

الخضراء.
وأضاف أن شــركته باعت حتى الآن 17.5 ألف 
فدان في المرحلــة الأولى لما يتــراوح بين 50 و60 
شــركة مصرية وعربية ،ولكنها ستوقف البيع في 
المرحلة الأولى إلى حين انتقال الحكومة والرئاسة 

إلى هناك.
وتابع »باختصار طالما لدينا أموال للإنفاق على 
المرافق والحي الحكومي لا نقــوم بطرح أراضي، 

لأن الأسعار ستزيد.«
ويصور مقطع فيديو دعائي للعاصمة الإدارية 
الجديدة على أنهــا مدينة خضراء تــدار بأنظمة 
الدفع غير النقدي للمواصــات وخدمات أخرى، 
وذلك على النقيض مــن القاهرة التي نال الإهمال 
من قلبهــا المعماري الأنيق الــذي يعود إلى القرن 

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وقــال عابديــن أن مرافق المرحلــة الأولى من 
المشروع ستتكلف بين 15 و20 مليار جنيه تم إنفاق 
ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه حتى الآن منها، 
فيما بلغ الإنفاق على الحي الحكومي ما يصل إلى 
دا علــى أن التمويل بالكامل  40 مليــار جنيه، مؤكِّ

يأتي من حصيلة بيع الأراضي.
الحكومة  أن  لدينــا  الذي  »التوجيــه  وأضاف 
ســتنتقل إلى العاصمــة الإدارية فــي 30 يونيو 
)حزيران( المقبل ونحن مستعدون كمرافق وطرق 

ومباني لذلك«.
وقال أيضا »العاصمة ســتكون صالحة لحياة 
العائــات بعد عامــن أوثلاثة أعــوام، والمرحلة 
الأولى ستســتوعب ما بين مليونــي و2.5 مليون 
نسمة على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى 

سبعة ملايين نسمة«.
ويغــص موقع البنــاء في العاصمــة الإدارية 
بأعداد كبيرة من آلات الحفــر والرافعات، وتمتد 

طرق واســعة بين قطع الأراضي الفارغة والمباني 
شبه المكتملة.

وعند ســؤال عابدين عن كيفيــة توفير المياه 
للمشروع قال » لدينا 200 ألف متر مكعب من المياه 
يوميا حســب مخططات المشــروع، ونقوم حاليا 
بعمــل خطوط التوزيــع ونعتزم تنفيذ مشــروع 
أساســي بإقامة محطة مياه على نهر النيل لضخ 
1.5 مليون متر مكعب يوميا لكامل مراحل المشروع.

وأضاف »بدأنــا التنفيذ في المحطة وســتعمل 
بإذن اللــه بين عامين إلــى ثلاثة أعــوام لتغذية 

المشروع بالكامل«.
)الدولار يساوي 15.75 جنيه مصري(.

شبان لبنانيون يغادرون البلاد »من دون عودة« للهرب من اقتصاد متهالك
■ بيــروت - أ ف ب: مع بدء الحراك الشــعبي ضد الطبقة السياســية 
قبل أشهر، ظنّ شبان لبنانيون كثر كانوا يحلمون يوماً بالهجرة بإمكانية 
بناء مســتقبلهم في بلدهم، لكن الحلم لم يدم طويلًا بعدما أطاح به تسارع 

الإنهيار الاقتصادي.
وبعدما شــاركوا في التظاهرات التي عمت كافة الأراضي اللبنانية منذ 
17 أكتوبر/تشــرين الأول رافعــن الصــوت ضد طبقة حاكمــة يتهمونها 
بالفساد، يملأ طلاب وشبان اليوم طلبات الهجرة للعمل او إكمال تعليمهم 

في الخارج.
هِمات الطبقة السياســية بأنها تدفع  والأمهــات اللواتي هتفنّ يومــاً متَّ
أولادهــن إلى الهجرة، بــدأن بتحضير أنفســهنّ لوداعهم، في بلد يشــهد 
إنهيــاراً اقتصاديــاً متســارعاً يُعد الأســوأ منــذ الحرب الأهليــة )1975-

1990(، ولا حلول واضحة في الأفق، سوى وعود حكومة جديدة وضعت 
الأزمة على سلم »أولوياتها«.

يقول يوسف نصار، المصور الســينمائي )29 سنة( »سأذهب من دون 
رجعــة« بعدمــا حجز تذكرة ســفره إلى كنــدا. ويضيف »لا شــيء يجري 

بشكل جيد في هذا البلد لكي أبقى فيه«.
ومنــذ أشــهر، يواجه لبنان شــحاً في الســيولة مع ارتفاع مســتمر في 

أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات 
النقدية وسحب الدولار.

وتضاعفت نسبة التضخم بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/
تشــرين الثاني/ ، وفق تقرير »بنك بلوم للاستثمار«، بالتزامن مع خسارة 

الليرة اللبنانية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية.
وتُهدد الأزمة اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، وقد أغلقت العديد 
مــن المتاجــر والشــركات أبوابها، وتلقــت وزارة العمل عشــرات الطلبات 

بالصرف الجماعي، ما يؤدي حكماً إلى ارتفاع نسبة البطالة.
ويعيش ثلث اللبنانيين أساساً تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة 
ثلاثين في المئة في صفوف الشباب. ويحذر البنك الدولي من ارتفاع هذين 
المعدلين نتيجة الإنهيار الحالي. ويقول نصار »بّت أكره هذا البلد« بســبب 
الطبقة السياسية التي ترفض مغادرة السلطة ولا تجد مخرجاً للأزمة في 

الوقت ذاته.
اعتاد نصّار على كســب ما يكفيه من المال لتصويره حملات لشــركات 
أزياء أو إعلانات أو غيرها. لكنه ومنذ أشــهر لم يعمل ســوى مرة واحدة. 
ولا يزال ينتظر الحصول على أتعاب بقيمة 25 ألف دولار من ســبع زبائن، 

بينهم نائب في البرلمان، إلا أنهم لا يتمكنون من سدادها.

ويقــول نصار، الذي يحمل أيضاً الجنســية الكندية »أريد أن أعمل على 
تطوير مهنتي ومن أجل مســتقبلي«. ويضيف »لست مســتعداً لأن أنتظر 

طوال حياتي أن يتحسن حال البلد«.
وتقدر مؤسســة »الدولــة للمعلومات« للأبحــاث والإحصاءات أن عدد 
اللبنانيــن الذين غادروا البلاد من دون عودة في العام 2019 قد وصل إلى 
حوالي 62 ألفا مقارنة بـــحوالي 41.7 في العام الســابق أي بزيادة 42 في 

المئة.
وعلــى مُحركات البحث في »غوغل« بلغ معدل البحث عن كلمة »هجرة« 

في لبنان بين الشهرين الماضيين حده الأقصى خلال خمس سنوات.
ولــم يعد محامون يعملون في ملفات الهجــرة يمتلكون أوقات فراغ، إذ 

تنهال عليهم طلبات الراغبين بالذهاب إلى كندا أو أستراليا أو غيرها.
ويقــول أحد المحامين، الذي فضل عدم الكشــف عن اســمه، أن »الطلب 
على الهجرة ارتفع بنســبة 75 في المئة«، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على 25 

طلباً، غالبيتهم إلى كندا.
وغالبية زبائن المحامي هم من الشبان المتعلمين وأصحاب الاختصاص. 
ومنهــم من يعمــل في الصيدلة أو فــي تكنولوجيا المعلومات او الشــؤون 
المالية. ويضيف المحامي »جميعهم يغادرون بسبب الوضعين الاقتصادي 

والسياســي«. وعلــى وقع اقتصــاد متهالك وأزمــات سياســية متتالية، 
د للمهاجرين. ورغم عدم توفر  تحول لبنان على مر الســنوات إلى بلد مُــوَرٍّ
إحصاءات رسمية، تشير تقديرات إلى أن عددهم يساوي أكثر من ضعف 

عدد سكان البلاد الذي يقدر بأكثر من أربعة ملايين نسمة.
وتشــارك فاطمة، المهندســة الالغة مــن العمر 28 عاما، فــي التظاهرات 
ضــد الطبقة الحاكمة منذ إنطلاقها. وتقول الشــابة التــي حلمت بالهجرة 
منذ أن بلغت الـــسادسة عشرة من العمر »حين بدأت الثورة شعرت للمرة 
الأولى في حياتي بالإنتماء، شعرت وللمرة الأولى أن العلم اللبناني يعني 

لي كثيراً«.
لكــن هــذا الأمل لم يــدم طويــاً بعدمــا فقدت فاطمــة الشــهر الماضي 
وظيفتها فــي منظمة غير حكوميــة دولية نتيجة تراجــع التمويل. وتقول 
»في هذه اللحظة تحديداً، تغير كل شــيء بالنسبة لي، وبتُ لا أفكر سوى 

بالهجرة إلى كندا«.
ووجدت لنفســها محامياً، وتجمع حالياً الوثائــق اللازمة لتبدأ معاملة 

الهجرة.
وتقــول »لا قوة لي على المحاربة أكثر« من أجل بلد أفضل. وتضيف »لا 
أعتقد أني سأخذل وطني بمغادرتي، لكني سأفشل بالطبع اذا بقيت هنا«.

صعود معظم بورصات الشرق الأوسط
... والمصرية تتفوق في الأداء

■ دبي - رويترز: ارتفعت أغلب بورصات الشــرق الأوســط أمس الأربعاء مدعومة بمكاسب 
لأسهم البنوك وتعافي أسعار النفط، بينما أنهت مصر سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.

وأمس ارتفعت أســعار النفط لليوم الثاني، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسات 
الخمس الســابقة، بدعم من أحاديث بأن »أوبك« ســتطيل أمد تخفيضات إنتــاج النفط إذا أضر 

فيروس »كورونا« الجديد بالطلب وبيانات تفيد بهبوط في المخزونات بالولايات المتحدة.
وصعد مؤشــر الأســهم القيادية في بورصة مصر واحدا فــي المئة مع ارتفاع ســهم »المصرية 
للاتصالات« عشــرة في المئة بعد اتفاق مجموعة »فودافون« على بيع حصتها في وحدتها المصرية 

»فودافون مصر«.
وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين المصريين من الأسهم فاقت مبيعاتهم.

وصعد المؤشــر القياسي للبورصة السعودية 0.2 في المئة مع ارتفاع سهمي »مصرف الراجحي« 
و«البنك الأهلي التجاري« 1.4 في المئة و1.6 في المئة على الترتيب.

وأعلن »البنك الأهلي التجاري« زيادة صافي الربح إلى 11.4 مليار ريال )3.04 مليار دولار( في 
2019 مقارنة مع 9.59 مليار ريال قبل عام.

لكن خســائر تكبدتها أسهم قيادية أخرى حدت من المكاســب. وتراجع سهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساســية »سابك« 1.9 في المئة، بعد أن سجلت شــركة الكيميائيات خسارة في الربع 

الرابع من العام مقارنة مع مكاسب في نفس الفترة قبل عام.
ومن الأســهم الأخرى، أغلق سهم »الاتصالات الســعودية« على هبوط 1.1 في المئة. وفي وقت 
سابق، صعد سهم الشركة في أعقاب اتفاقها المبدئي لشــراء حصة »فودافون« البالغة 55 في المئة 

في »فودافون مصر« مقابل 2.39 مليار دولار.
وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي في بورصة دبي 0.5 في المئة، مدعوما بصعود 1.4 في المئة في سهم 

»بنك دبي الإسلامي«، وارتفاع 1.1 في المئة في سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«.
وأغلق مؤشــر بورصة أبوظبي منخفضا 0.3 في المئة مع نزول سهم »بنك أبوظبي الأول« 0.5 في 

المئة، وتراجع سهم »اتصالات« 0.4 في المئة.
وصعد المؤشر القطري 0.2 في المئة. وارتفع سهم »بنك قطر الوطني« واحدا في المئة، وأغلق سهم 
»بنك قطر الدولي الإسلامي« مرتفعا 1.4 في المئة بعد يوم من إعلانه زيادة في أرباح العام بأكمله.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية صعد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 8186 نقطة. كما صعد مؤشر  دبي 0.5 في المئة إلى 

2806 نقاط، بينما نزل مؤشر أبو ظبي 0.3 في المئة إلى 5165 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10441 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 

7059 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.8 في المئة إلى 1659 نقطة، بينما تراجع المؤشــر العُماني 0.2 في المئة 

إلى 4079 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر واحدا في المئة ليسجل 13756 نقطة.

ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب الأسواق
 تأثير فيروس »كورونا« الجديد

■ طوكيــو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط لليوم الثاني أمــس الأربعاء، لتعوض جزءا 
من الخســائر التي مُنيت بها على مدى خمســة أيــام، مع الحديث عن احتمــال تمديد »أوبك« 
لتخفيضات إنتاجهــا من الخام إذا أضر فيــروس »كورونا« الجديد بالطلب، بينما ســاهمت 

بيانات أظهرت تراجعا في المخزونات الأمريكية في صعود الأسعار.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة زاد سعر خام القياس العالمي برنت 58 سنتا أو واحدا في 
المئة إلى 60.09 دولار للبرميل،. وزاد سعر الخام القياسي الأمريكي 55 سنتا، أو واحدا في المئة 

أيضا إلى 54.03 دولار للبرميل.
وتضررت الأســواق المالية بســبب فيروس كورونا« الذي انتشــر خارج الصين، وتحاول 
تقييم الأثر الاقتصادي مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 132 شــخصا وتقليص شــركات الطيران 
رحلاتهــا إلى الصين. وأمس الأول قالت مصادر من »أوبــك« أن المنظمة تريد تمديد تخفيضات 
إنتاج النفط حتى يونيو/حزيران المقبل على الأقل، بدلا من مارس/آذار كما تقرر من قبل، وربما 

تزيد التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار الفيروس.
وقــال أحد المصادر »هناك احتمــال قوي لتمديد آخر، وخفض أكبــر وارد« مضيفا أن تأثير 

فيروس الصين علي الطلب على النفط سيتضح أكثر على الأرجح خلال الأسبوع المقبل.
وفي الولايــات المتحدة، أظهرت بيانــات »معهد البترول الأمريكي« أمــس الأول انخفاض 
مخزونــات النفط الخام بواقع 4.3 مليون برميل الأســبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين 

بهبوط 482 ألف برميل.
ونزلت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع رويترز 

بزيادة 1.3 مليون برميل.

مبان على وشك الاكتمال في القسم الإداري من عاصمة مصر الجديدة

عجز الميزانية الأمريكية للسنة المالية الحالية يتجاوز تريليون دولار
■ واشــنطن - وكالات: أعلن مكتب الميزانية 
التابــع للكونغــرس الأمريكي أن عجــز ميزانية 
المالية  للسنة  خلال  الأمريكية  الاتحادية  الحكومة 

الحالية يتجه إلى تجاوز التريليون دولار.
وحســب المكتب غير الحزبي فإن معدل العجز 
ســيرتفع من 4.6% مــن إجمالي النــاتج المحلي 
إلى 5.4% خلال الســنوات العشر المقبلة، مشيرا 
إلى أن متوسط العجز ســيصل إلى مستويات لم 

تتحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الميزانية رغم نمو الاقتصاد  وتأتي زيادة عجز 
في ظل إدارة الرئيــس دونالد ترامب التي تعتمد 
على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام، وهو 
ما يثير مخــاوف التيار المحافظ في السياســات 

المالية.
الميزانية الأمريكية فــي 2017 قد  وكان عجــز 
ســجل 3.5% مــن إجمالــي النــاتج المحلي، ثم 
ــراد. وكان الحزبــان الجمهوري  بــدأ يرتفع باطِّ
والديمقراطي في الكونغرس قد وافقا على ميزانية 
السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/

أيلول المقبل.
ويتوقع مكتب الميزانية نمو الاقتصاد الأمريكي 
بمعدل 2.2% مــن إجمالي النــاتج المحلي خلال 
الســنة الماليــة الحالية بعــد وضــع المتغيرات 
الموسمية في الحساب وهو ما يقل عن المعدل الذي 

يستهدفه ترامب والبالغ %3.
وذكــر المكتب أن من المتوقــع أن يكون إجمالي 
الناتج الامحلي الأمريكــي أعلى من الحد الأقصى 
المستدام لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بدرجة 
تزيد عما تم تســجيله في السنوات الأخيرة، مما 
يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة 

بعد فترة من انخفاضها .

من جهة ثانيــة ارتفع عجز تجارة الســلع في 
الولايات المتحدة بشدة في ديسمبر/كانون الأول 
الماضي مــع تعافي الواردات، مما بــدد أثر زيادة 
محدودة في الصادرات، لكن ما زال من المتوقع أن 
تكون التجــارة دعمت النمو الاقتصادي في الربع 

الأخير من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن عجز 
التجارة الســلعية زاد 8.5 في المئة إلى 68.3 مليار 
دولار في الشهر الماضي. وانخفض عجز التجارة 
الســلعية على مدى ثلاثة أشــهر متتالة مدفوعا 

بتراجع الواردات.
الواردات  ارتفعت  الأول،  ديسمبر/كانون  وفي 
السلعية 2.9 في المئة إلى 205.3 مليار دولار بعد أن 
انخفضت 1.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وزادت صادرات الســلع 0.3 في المئة الشــهر 
الماضي إلى 137 مليار دولار بعد أن ارتفعت 0.8 في 

المئة في نوفمبر/تشرني الثاني.
وخصمت التجارة 0.14 نقطــة مئوية من نمو 
إجمالــي الناتج المحلي فــي الربــع الثالث. ونما 
الاقتصاد بوتيرة ســنوية 2.1 في المئة في الفترة 

بين يوليو/تموز وسبتمبر أيلول.
التوريد  طلبيــات  تراجعت  آخــر  صعيد  على 
الجديــدة على الســلع الرأســمالية الأساســية 
الُمصنّعــة في الولايات المتحــدة بأعلى وتيرة في 
ثمانية أشهر في ديسمبر/كانون الأول وانخفضت 
الشــحنات، مما يشــير إلى مزيد مــن الانكماش 
لاستثمارات الشــركات في الربع الرابع من 2019 

على نحو مازال يثقل كاهل النمو الاقتصادي.
لكن حتى الآن، يبدو أطول نمو اقتصادي على 
إذ أظهرت بيانات  الإطلاق في طريقه للاستمرار، 
أخرى صدرت أمس الأول ارتفاع ثقة المســتهلكين 

إلى أعلى مســتوى في خمســة أشــهر في الشهر 
الحالي وســط تفاؤل حيال ســوق العمل. ينبئ 
ذلك بأن إنفاق المســتهلكين قد يظــل قويا نوعا ما 
في المدى القريب مما ســيخفف بعض الضرر على 
الاقتصاد الناتج عن ضعف استثمارات الشركات.

طلبيات  إن  الأمريكية  التجــارة  وزارة  وقالت 
السلع الرأســمالية غير العسكرية عدا الطائرات، 
والتي تحظى بمتابعة وثيقة كونها مؤشــرا على 
خطط إنفاق الشــركات، هبطت 0.9 بالمئة الشهر 
الماضي بفعل ضعف الطلــب على الآلات والمعادن 
والمكونــات  والأجهــزة  والمعــدات  الأساســية 

الكهربائية. وهذا أكبر تراجع منذ أبريل نيسان.
نوفمبر/تشــرين  بيانــات  خفــض  وجــرى 
الثاني لتظهر زيادة طلبيات تلك الســلع المعروفة 
بالرأسمالية الأساسية 0.1 في المئة بدلا من 0.2 في 

المئة في القراءة السابقة. 
وكان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم 
توقعوا أن تســتقر طلبيات الســلع الرأســمالية 

الأساسية دون تغير في ديسمبر/كانون الأول.
وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 
0.8 بالمئة في 2019 بأكمله. وانخفضت شــحناتها 

0.4 في المئة الشهر الماضي.
وفي تقرير منفصل قالت مؤسسة »كونفرانس 
بورد« أن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع 3.4 نقطة 
إلى 131.6 في الشهر الحالي، وهي أعلى قراءة منذ 
أغسطس /آب. ويتوقع الاقتصاديون نزولا مؤقتا 
في ثقة المستهلكين في فبراير/شباط المقبل بسبب 
فيروس »كورونــا« الجديد، الــذي راح ضحيته 
أكثر من 100 شخص في الصين مع تسجيل حالات 
إصابة فــي دول مثل الولايات المتحدة وفرنســا 

واليابان.

»بي إم دبليو« الألمانية للسيارات تتوقع تراجع  إنتاجها
 إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

■ ميونيــخ - د ب أ: أكدت شــركة »بي إم 
دبليو« الألمانية للســيارات أنها تتوقع تراجعا 
في إنتاجها وفــي مبيعاتها فــي حالة خروج 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 
دون إبــرام اتفاق مع الاتحــاد تنظم خروجها 

منه.
وأفادت الشركة أمس الأربعاء بأن العلاقات 
التجاريــة مع الاتحاد ســتظل قائمــة »خلال 
المرحلة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية العام 
الجــاري«، وأضافت »لذلك ليــس هناك خطط 

لاتخاذ إجراءات إضافية في هذه الفترة«.
وقالت الشركة أن »تعريفات منظمة التجارة 
العالمية ســتصبح ســارية فورا، في حالة عدم 
إبرام اتفاق بحلول هذا التاريخ، مما سيترتب 
عليه ارتفاع في الأسعار وسينتج عنه تراجعا 

في حجم الإنتاج.«
يشــار إلى أن شــركة »بي إم دبليو« باعت 
العــام الماضــي 235 ألف ســيارة فــي المملكة 

المتحدة، أي بتراجع 2% عنه في عام 2018 .
ومن المنتظر أن تنتج الشركة أولى سياراتها 
الكهربائية بشكل كامل، في مصنعها في مدينة 
أوكسفورد البريطانية، اعتبارا من مارس/آذار 

المقبل.
وتأمل الشركة أن يتوصل الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا بحلــول نهاية العــام الجاري إلى 
اتفــاق »بســيط، لا يشــتمل على جمــارك أو 
عوائق إدارية إضافية، من شــأنها أن تخفض 
آثار الخروج على شبكة إنتاجنا العالمية وعلى 

أنشطتنا الخاصة بالتوزيع والتسويق«.
وأشارت الشــركة إلى أن واحدا من بين كل 

ثمانية من عمال الشــركة في بريطانيا مواطن 
أوروبي، وليس بريطانيا، مضيفة ».. لذلك فإن 
الأمان القانوني مطلــوب بالضرورة، من أجل 

استمرار علاقة عمل هؤلاء«.
أيضا  البريطانيين  على  أن  الشــركة  وقالت 

أن يعتمدوا معايير الاتحاد الأوروبي في قطاع 
السيارات، وأنها لا تزال مســتعدة للعديد من 
سيناريوهات الخروج البريطاني، فيما يتعلق 
الجمركي  والتخليص  والتســويق  بالتصنيع 

وتقنية المعلومات واللوجستية .

داخل مصنع »بي ام دبليو« في مدينة أوكسفورد البريطانية
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كأس فرنسا

أزمة موناكو تتفاقم بعد الخروج 
■ باريس - رويتــرز: تفاقمت أزمــة موناكو بعد 
الهزيمة 1-صفر أمام سانت إيتيان، في ثالث خسارة 
تحت قيادة المــدرب الجديد روبــرت مورينو، ليودع 

كأس فرنسا من دور الستة عشر.
وحقق ســانت إيتيان الفوز بفضــل هدف دينيس 
بوانغا في الشوط الأول ليخرج موناكو من مسابقتي 
الكأس المحليتين كما أنه يملك فرصة ضعيفة في التأهل 
إلــى دوري الأبطال الموســم المقبل. وتولــى مورينو 
قيــادة موناكو بعد إقالة ليونــاردو جارديم في فترة 
توقف منتصف الموســم لكن المدرب الجديد عانى لمنح 

دفعة لناديه رغم التعادل المثير 3-3 مع باريس ســان 
جيرمان متصدر الدوري هذا الشــهر. وخسر موناكو 
آخر مباراتين في الدوري، حيث سقط 4-1 أمام سان 
جيرمان ثم تعثر 3-1 على أرضه أمام ستراســبورغ، 
ليقبع بالمركــز الـ13 وبفارق ثماني نقــاط عن المراكز 
المؤهلة لدوري الأبطال. وأطاح بلفور، المنتمي للدرجة 
الرابعة، بمنافســه مونبلييه بعد الفوز 5-4 بركلات 
الترجيح فــي أكبر مفاجأة بالــكأس، فيما صعد رين 
على حســاب أنجيه في مباراة بــن فريقين من دوري 

الأضواء.

الدوري الألماني

فورتونا دوسلدروف يفسخ عقد مدربه فونكل
■ برلين - د ب أ: أعلن نادي فورتونا دوســلدروف الذي يصارع الهبوط في الدوري الألماني )بوندســليغا(، 

فسخ عقد مدربه فريدهيلم فونكل.
ورحل فونكل )66 عاما( عن الفريق بعدما تعثر دوسلدروف إلى مؤخرة ترتيب المسابقة، حيث تلقى خسارتين 
متتاليتين عقب العطلة الشــتوية. وســيتولى أوفي روسلر، لاعب مانشستر سيتي وســاوثهامبتون السابق، 
ومدرب عدد من الأندية، بينها ويغان وليدز، المهمة في محاولة لمعالجة حظوظ الفريق. وكان فونكل تولى المهمة 
في اذار/مارس 2016، حيــث أنقذ الفريق من الهبوط من الدرجة الثانية، ثم قــاده إلى الصعود للدوري الممتاز 
واحتلال المركز العاشــر. وتم تجديد عقد فونكل حتى عام 2021، بشرط أن يتفادى الفريق خطر الهبوط، حيث 
عانى طوال الموســم وســجل 18 هدفا فقط خلال 19 مباراة، رغم التعاقد مع المهاجمين دودو لوكيباكيو وبينيتو 
رامان الصيف الماضي. وســتكون المباراة المقبلة لفورتونا دوسلدروف أمام إينتراخت فرانكفورت السبت المقبل 

في الدوري.

كأس المحترفين الانكليزية 

المصريان المحمدي وتريزيغيه يضعان استون فيلا في النهائي
■ لنــدن - أ ف ب: ســاهم البديلان المصريان 
أحمــد المحمــدي ومحمــود تريزيغيــه فــي بلوغ 
أســتون فيــا المبــاراة النهائية لــكأس المحترفين 
الانكليزيــة بفــوزه على ليســتر 2-1 فــي مباراة 

الاياب.
ودخــل تريزيغيــه فــي الدقيقــة 77 والمحمدي 
فــي الدقيقــة 84 فرفع الاخير كــرة عرضية متقنة 
الطايــر  علــى  بيســراه  ليتابعهــا  الاول  باتجــاه 
داخل الشــباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائــع ليمنح فريقــه بطاقة التأهل الــى المباراة 
النهائيــة للمرة التاســعة في تاريخــه. وكان فيلا 
تقــدم عبر مات تاغــارت )12( وعــادل النيجيري 
كيليشي ايهياناتشو لليســتر )72(. ويلتقي فيلا 
في النهائي الفائز من دربي مدينة مانشستر بين 
الســيتي ويونايتد، علماً ان الاول هزم الثاني في 

عقر داره 1-3. 
ثــاث  وصنــع  بقــوة  المبــاراة  ليســتر  وبــدأ 
فــرص، اثنتان منها عن طريق جيمس ماديســون 
وأخرى للاســباني أيوزي بيريز لكن حارس فيلا 
النرويجي اوريان نايلاند كان للمحاولات الثلاث 
بالمرصاد. وســرعان ما دفع ليســتر ثمن اضاعة 
هــذه الفــرص عندما قــام بهجمة مرتدة ســريعة 
وصلت فيها الكرة الى جاك غريليتش الذي مررها 
ذكية باتجاه تارغات ليطلقها الاخير قوية بيسراه 
داخل شــباك الدنماركي كاسبر شــمايكل )12(. 
وكاد فيــا يســجل الهــدف الثاني عندما ســدد 
الهولنــدي المغربي انور الغازي كرة قوية من ركلة 
حرة مباشــرة مرت فــوق العارضة بســنتمترات 
قليلــة )17(. ومرة جديدة تدخل حارس اســتون 
فيلا احد نجــوم المباراة للتصــدي لمحاولة صانع 
العــاب ليســتر البلجيكي يــوري تيليمــان فأبعد 
الكرة باطراف اصابعه لترتطم بالعارضة وتخرج 

المصري تريزيغيه يسدد الكرة التي جاء منها هدف النصر لفيلا في الوقت القاتل 

■ ميلانو - أ ف ب: أنقذ لاعب الوسط التركي هاكان جالهان أوغلو فريقه ميلان بتسجيله 
هدفين حاســمين وقيادته الى الفوز على ضيفه تورينو 4-2 بعد التمديد، في ربع نهائي كأس 

ايطاليا.
وكان تورينو في طريقــه لتحقيق مفاجأة بعد تقدمه 2-1 بهدفي مدافعه البرازيلي بريمر، 
بيــد ان البديل جالهــان أوغلو عادل في اللحظات القاتلة وفرض شــوطين اضافيين شــهدا 
تســجيله هدف التقدم الثالث. ويلتقي ميلان في نصف النهائي )ذهــاب واياب( يوفنتوس 
الســاعي الى تعزيز رقمه القياســي في المســابقة والفوز باللقب للمرة الرابعة عشرة. وكان 
يوفنتوس بلغ نصف النهائي بفوزه الاســبوع الماضي على ضيفه روما 3-1، ليلحق بنابولي 
الذي جرد لاتســيو من اللقب بالفوز عليه 1-صفر وســيواجه الفائز بين الانتر وفيورنتينا. 
وخاض تورينو المباراة بعد خسارته المذلة في الدوري على ارضه أمام أتالانتا صفر-7، فيما 
لعبها ميلان منتشــيا بتحقيقه اربعة انتصارات تواليا في مختلف المســابقات. وقبل انطلاق 
المواجهة عُرض شــريط فيديو تكريمي لاسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت الذي لقي 
مصرعه الاحد في حادث تحطم طائرة وكان مشــجعا كبيرا لميلان. وحصل المهاجم الكرواتي 
انتي ريبيتش على موقع اساسي في تشكيلة المدرب سيلفيو بيولي بعد تسجيله ثلاثة أهداف 
في مباراتين في الدوري، وكاد يسجل بعد خمس دقائق قبل تدخل الكاميروني نيكولا نكولو. 
وافتتح جاكومو بونافنتورا التســجيل لميلان، حامل اللقب خمس مــرات على غرار تورينو، 
بتمريرة عرضية من ريبيتش في شــباك الحارس سالفاتوري سيريغو )12(. لكن قلب الدفاع 
البرازيلي بريمر فاجأ المضيف وعادل الارقام مــن الفرصة الحقيقية الاولى لتورينو، بعد خذ 
وهات مع ســيموني فيردي وكرة من مسافة قريبة في شــباك الدولي جيجي دوناروما )34(. 
وتابع بريمر البالغ 22 عاما تألقه وصدم جماهير ملعب »سان سيرو« بهدف ثان من كرة رأسية 
على بــاب المنطقة الصغرى )71(. وحاول بيولي تعزيز صفوفه بالســويدي المخضرم زلاتان 
ابراهيموفيتش، والتركي هاكان جالهان أوغلو والبرتغالي الشاب رافايل لياو، فانتظر حتى 
الدقيقة الاولى من الوقت البدل ضائع للمعادلة عبر أوغلو بتســديدة قوية من حدود المنطقة 
ارتدت من الدفاع. بعدها بدقيقتين، اهدر زلاتان فرصة هدف الفوز على بعد مترين عندما اطاح 
الكــرة فوق العارضة بغرابة. وفي الوقت الاضافي ضغط ميــان، ثامن الدوري راهنا، وصد 
سيريغو فرصة خطيرة لأوغلو )95(. حمل سيريغو تورينو على كتفيه ومنع الظهير الفرنسي 
ثيو هرنانديز من التســجيل بمحاولتين خطرتين )103(. لكن الحارس المخضرم رضخ أخيرا 
لأوغلو الذي انقذ ميلان مجددا وســجل الهدف الثالث بتســديدة يســارية جميلة من زاوية 
ضيقة )106(. وقضى زلاتان )38 عاما(، القادم بعقد لســتة شهور قابل للتجديد سنة واحدة، 
على آمال تورينو بالعودة الى النتيجة مســجلا هدفه الثاني في رحلته الثانية مع ميلان بعد 
الاولى بين 2010 و2012 وشهدت احرازه اللقب الاخير في الدوري عام 2011، بعدما هيأ له لياو 

الكرة على طبق من فضة )108(.

البديل جالهان أوغلو ينقذ ميلان ويقوده إلى نصف النهائي

■ كوالالمبور - أ ف ب: أعلن الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
أن مباريات الانديــة الصينية المقرر إقامتهــا على أرضها في 
شهري شــباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين ضمن منافسات 
دور المجموعات لدوري ابطال آسيا، ســيتم نقلها الى خارج 
البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا 

الذي يضرب الصين منذ أسابيع.
وجاء فــي بيان على موقــع الاتحاد أن القــرار اتُخذ بعد 
مشــاورات مع الاتحاد الصينــي للعبة »كإجــراء احترازي 
لضمان ســامة ورفاهية اللاعبين والاندية المشاركة«. وأدى 

الفيروس الى وفاة أكثر من 130 شــخص في الصين واصابة 
ما يقارب الســتة آلاف في الصين وقــد ظهر في 15 دولة حول 
العالم. وتم إلغاء العديد مــن البطولات والاحداث الرياضية 
التي كان مقــرر اقامتها في الصين او نقلهــا الى خارج البلاد 
نتيجة الوباء. وسيؤثر قرار الاتحاد على اربعة اندية صينية 
ومثلها من كوريا الجنوبية. ففي المجموعة الخامســة كان من 
المفترض أن يحل أف سي سيول الكوري الجنوبي ضيفا على 
بيجينغ أف ســي في الحادي عشر من شــباط/فبراير ولكن 
المباراة ســتقام في ســيول في اليوم ذاته. أما في المجموعة 

الرابعة، سيلتقي اولســان هيونداي على أرضه مع شنغهاي 
شــنوا بدلا من مدينة شنغهاي في 18 من الشهر المقبل، أما في 
السابعة، سيلتقي ســوون سامسونغ بلو وينغز وغوانغجو 
ايفرغراندي في الثاني عشــر من شــباط/فبراير في سوون 
جنوب ســيول بدلا مــن غوانجو. أما في المجموعــة الثامنة، 
سيسافر شنغهاي أس أي بي جي لملاقاة جيونبوك هيونداي 
موتــورز فــي 19 شــباط/فبراير. وقال الاتحاد الآســيوي 
أنه ســيتخذ قراره في وقت لاحق بشــأن مباريــات العودة 

والمباريات الاخرى.

■ لشبونة - د ب أ: استعاد بورتو توازنه سريعا 
في الدوري البرتغالي وعاد لعزف نغمة الانتصارات 
في المســابقة بفوزه الثمين 1/2 على جل فيسنتي في 

المرحلة الثامنة عشرة.
وقلب بورتو تأخره بهدف إلى فوز ثمين 1/2 ليرفع 
رصيده إلــى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق ســبع 
نقاط خلف منافســه التقليدي العنيد بنفيكا وتجمد 
رصيد جل فيســنتي عند 22 نقطة في المركز التاسع. 
وكان بورتو خسر أمام ســبورتنغ براغا في المرحلة 

الماضيــة، لكنه حقــق الفوز الثمين في هــذه المباراة 
ليحافــظ على فارق الســبع نقاط التــي تفصله عن 
بنفيكا المتصدر. وتقدم جل فيســنتي بهدف ساندرو 
ليما في الدقيقــة 45 وتعادل إيفان ماركانو ســريعا 
لبورتــو بهدف فــي الدقيقة الثانية مــن الوقت بدل 
الضائع للشوط الأول لينتهي الشوط بالتعادل. وفي 
الشوط الثاني، سجل سيرجيو أوليفيرا هدف الفوز 
لبورتــو في الدقيقــة 57 . وشــهدت الدقيقة 72 طرد 

جواو أفونسو لاعب فيسنتي.

دوري أبطال آسيا

نقل مباريات إلى خارج الصين بسبب فيروس كورونا

مانشستر يونايتد يضم برونو فيرنانديز من لشبونة
■ مانشستر - رويترز: أعلن سبورتنغ لشــبونة البرتغالي عن توصله إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط برونو 

فرنانديز لمانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو. 
وقال النادي في بيان إن الاتفاق بشــأن فرنانديز )25 عاما( يتضمن »بنودا أخرى تصل قيمتها إلى 25 مليون 
يــورو إضافة الى 5.5 مليون يورو سيتقاســمها الطرفان في صورة رســوم وأتعــاب وكلاء لاعبين«. ويتطلع 
يونايتد، الخامس في الدوري الممتاز، إلى تدعيم وســطه في الفترة المتبقية من الموســم. وســجل فرنانديز 32 
هدفا في كافة المســابقات مع لشبونة الموســم الماضي ليصبح واحدا من أبرز المواهب في أوروبا. وسجل لاعب 
الوسط المهاجم 15 هدفا في 28 مباراة هذا الموسم كما خاض 19 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين. 
وبدأ مســيرته في اكاديمية بوافيستا في مدينة بورتو قبل ان ينتقل الى الدوري الايطالي حيث لعب لأودينيزي 
وسامبدوريا قبل ان يعود الى بلاده عام 2017. ويريد يونايتد تعزيز خط الوسط الذي يغيب عنه الفرنسي بول 

بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميني بداعي الاصابة.

أرسنال يستعير المدافع ماري من فلامنغو البرازيلي
■ لندن - رويترز: أعلن أرســنال الإنكليزي تعاقده مع المدافع الإســباني بابلو ماري على سبيل الإعارة من 
فلامنغو البرازيلي حتى نهاية الموسم. وســاعد ماري )26 عاما( فلامنغو على الفوز بالدوري البرازيلي وكأس 
ليبرتادوريس العام الماضي بعد انضمامه من مانشستر سيتي في يوليو/تموز. وقال أرسنال إن الصفقة تتضمن 
خيارا لضم ماري بصورة نهائية في نهاية الموسم. وقال إيدو المدير الكروي لأرسنال: »بابلو لاعب صاحب خبرة 
وســيوفر لنا جودة إضافية في الدفاع... نتابع مسيرة بابلو منذ فترة ونحن سعداء للغاية بالتوصل لاتفاق مع 
فلامنغو لينضم إلينا مبدئيا حتى نهاية الموســم«. وســيعزز ماري خيارات المدرب ميكل أرتيتا الدفاعية في ظل 
غياب كالوم تشامبرز وكيران تيرني وسياد كولاشيناتش بسبب الإصابة. كما أصيب شكودران مصطفي خلال 

فوز أرسنال على بورنموث في الدور الرابع لكأس الاتحاد يوم الاثنين.

توتنهام يضم الجناح الهولندي 
برخفين من آيندهوفن

■ لندن - رويترز: أعلن توتنهام الإنكليزي تعاقده مع الجناح الهولندي ستيفن برخفين من آيندهوفن بعقد 
يمتد حتى 2025. ولم يكشف توتنهام عن قيمة الصفقة التي قالت تقارير أنها تبلغ 30 مليون يورو.

وفاز لاعب الوســط المهاجم البالغ 22 عاما، والذي شــارك في تســع مباريات مــع منتخب هولندا، 
بالــدوري الهولندي ثــاث مرات مع أيندهوفن وســجل 31 هدفا في 149 مباراة. وســيدعم الخيارات 
الهجومية للمدرب جوزيه مورينيو في ظل غياب قائد منتخب إنكلترا هاري كاين فترة طويلة بســبب 
إصابــة في عضلات الفخذ الخلفيــة. وتأهل توتنهام لأول مرة إلى نهائي دوري أبطال اوروبا الموســم 
الماضي بعد فوزه على أياكس منافس آيندهوفن في هولندا في قبل النهائي، لكنه خسر المباراة النهائية 
أمام ليفربول في مدريد. وبات برخفين ثالث صفقــات توتنهام خلال الانتقالات الحالية بعد البرتغالي 
جيدســون فرنانديز المنضــم من بنفيكا على ســبيل الإعــارة، ولاعب الوســط الأرجنتيني جوفاني 

لوسيلسو الذي انتقل بشكل دائم من ريال بيتيس.

زلاتان يرفع يديه فخراً بعد تسجيله الهدف الرابع لميلان في مرمى تورينو 

الدوري التونسي

الترجي يحطم عناد هلال الشابة
 في الوقت القاتل ويعزز صدارته 

■ تونــس - د ب أ: عزز الترجي صدارته للدوري التونســي، عقب 
فوزه الثمين والمتأخر 1/2 على مضيفه هلال الشابة في مباراة مؤجلة 

من المرحلة العاشرة للمسابقة.
وواصــل الترجــي انتفاضته فــي البطولــة، التي يحمــل لقبها في 
المواســم الثلاثة الأخيرة، بتحقيق فوزه السادس على التوالي، بعدما 
رفــع رصيده إلــى 34 نقطة، بفارق ســت نقــاط أمام أقــرب ملاحقيه 
الاتحاد المنستيري. في المقابل، تجمد رصيد هلال الشابة، الذي تلقى 
خســارته الســابعة في البطولة خلال الموســم الحالــي، مقابل أربعة 
انتصارات وتعادلين، عند 14 نقطة في المركز التاسع. واتسمت المباراة 
بالإثــارة والنديــة على مدار شــوطيها حتى اللحظــات الأخيرة، حيث 
أهدر الغاني كوامي بونســو فرصة افتتاح التســجيل مبكرا للترجي، 
بعدما أضــاع ركلة جزاء في الدقيقة .15 ونجــح الترجي في تعويض 
ركلة الجزاء المهدرة، عقب تســجيل الإيفــواري ابراهيما واتارا الهدف 
الأول لأبناء )باب ســويقة( في الدقيقة 33، لكن الجيلاني عبدالسلام 
أدرك التعــادل لهلال الشــابة في الدقيقــة 47. وبينمــا تأهب الجميع 
لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، أحرز فادي بن شــوق هدف الفوز 
الثمين للترجي فــي الدقيقة 90، ليمنح الفريق الملقب بـ«شــيخ الأندية 
التونســية« فوزه الحادي عشــر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل 
وحيد. يذكر أن الترجي حسم تأهله رسميا للأدوار الإقصائية لبطولة 
دوري أبطــال أفريقيــا، التي يحمــل لقبها في النســختين الماضيتين، 
بعدما ضمن صدارتــه لترتيب المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات 
للمســابقة القارية. ويحل الفريق التونســي ضيفا على شبيبة القبائل 

الجزائري في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم السبت المقبل.

■ مدريــد - أ ف ب: ســيغيب المهاجم البرتغالي جــواو فيليكس 
عن مباراة فريقه اتلتيكــو ضد جاره الريال في دربي العاصمة مدريد 
السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لاصابة 

عضلية.
وقال أتلتيكو في بيان: »فيليكس تعرض للاصابة في ساقه اليمنى 
خــال مباراة فريقــه الاخيرة ضــد ليغانيس في الــدوري المحلي«. 
وأضاف: »مع استمرار انزعاج اللاعب بعد يوم من الراحة، قرر الجهاز 

الطبي اجراء فحوصات اظهرت اصابة في ســاقه. عودته الى الملاعب 
تتعلق بمــدى تجاوبه مع العلاج«. وانتقل فيليكــس الى اتلتيكو من 
بنفيكا البرتغالي في صفقة شــهيرة بلغــت 126 مليون يورو الصيف 
الماضــي لكنه لم يظهر علو كعبه حتى الان فــي فريقه الجديد واكتفى 
بتســجيل أربعة اهداف في 24 مباراة في مختلف المسابقات. وأغلب 
الظن ان مدرب أتلتيكو الارجنتيني دييغو ســيميوني سيبدأ المباراة 

ضد الريال بالمهاجمين الفارو موراتا وانخل كوريا.

الواعد فيليكس سيكون خسارة لأتلتيكو بغيابه عن دربي مدريد

كأس إسبانيا

بلباو يبلغ دور الثمانية 
رغم تألق تنريفي

■ مدريــد - رويترز: فــاز أتلتيك بلباو على 
تنريفــي المنتمي للدرجة الثانيــة 4-2 بركلات 
الترجيــح ليبلــغ دور الثمانية لكأس إســبانيا 
ويتجنــب هزيمة مذلــة بعد التعــادل 3-3 في 

مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.
وتعرض إياغو هيرين حــارس بلباو للطرد 
في الدقيقة الثانية بســبب خطأ ضد شــاكيل 
مور وتقدم الفريق صاحــب الأرض عن طريق 
ركلة جزاء نفذها خوســيلو بعد ســت دقائق 
أخرى. وأدرك إيناكي وليامــز التعادل لبلباو 
لكــن خوســيلو ســجل مجــددا بعد مــرور 21 
دقيقة. وسجل وليامز مهاجم بلباو في بداية 
الشــوط الثاني ليدرك التعــادل، بينما تعرض 
كارلــوس رويز لاعب تنريفــي للطرد في بداية 

الوقت الإضافي. 
واســتعاد تنريفــي التقدم بواســطة دانييل 
الأول  الإضافــي  الوقــت  نهايــة  فــي  غوميــز 
مــن ركلــة جــزاء أخــرى قبــل أن يــدرك يوري 
برتشيتشــي التعــادل لأصحــاب الأرض فــي 
اللحظــات الأخيــرة. وأخفق خوســيلو مهاجم 
تنريفي في التسجيل من ركلة ترجيح كما سدد 
زميله مور في العارضة ليتأهل بلباو. وسيلعب 
ريــال مدريد في ضيافة ريال سرقســطة، بينما 
يســتضيف برشلونة منافســه ليغانيس ضمن 

دور الستة عشر.

كأس إيطاليا

)43(. وفي الشــوط الثاني دخــل فاردي بدلا من 
بيريــز فــي الدقيقــة 57 فكان ليســتر أنشــط من 
الناحية الهجومية ونجح فــي ادراك التعادل عبر 
مهاجمــه ايهياناتشــو الذي اســتغل كرة وصلته 

عنــد القائم البعيد ليتابعها داخل الشــباك )72(. 
وللمفارقة نجح ايهياناتشو في تسجيل 6 اهداف 
مع تمريرتين حاســمتين في آخر 5 مواجهات ضد 
فيلا، بينها هدف مباراة الذهاب ايضا. لكن الكلمة 

الاخيرة كانت للثنائي المصري في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع عندما رفع المحمدي الكرة 
عند القائم البعيد ليتابعها تريزيغيه المتربص امام 

المرمى بيسراه بعيدا عن متناول شمايكل.

الدوري البرتغالي 

بورتو يستعيد توازنه بالفوز على فيسنتي

جواو فيليكس يغيب 
عن دربي مدريد
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حفيظ دراجي*٭

 ■ الخــروج المبكــر للأنديــة الجزائرية من 
مســابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف 
لهــذا الموســم، كان أمــرا ملفتــا ومتوقعا لدى 
الجزائريــن لأنهــم يعرفون محتويــات البيت 
الكــروي المحلي، لكنــه كان مثيرا للتســاؤلات 
عند غيرهــم من المتابعــن الذيــن يعتقدون أن 
بطــل افريقيا وحامل لقب أفضــل منتخب في 
افريقيــا لســنة 2020 الذي يضم فــي صفوفه 
أفضل المحترفين في الدوريــات العالمية، يملك 
أيضــا مواهــب فــي الجزائــر وأنديــة قويــة، 
ومرافــق ومــوارد ماليــة، ومنظومــة كرويــة 
تنافــس مصــر وتونس والمغرب علــى الألقاب 
القاريــة للأندية، لكــن واقع الحال يشــير الى 
غير ذلك منذ ســنوات رغم الطفرة التي أحدثها 
وفاق ســطيف عربيا وافريقيا، وقبله شــبيبة 
القبائل وبدرجة أقل اتحاد العاصمة الذي بلغ 
نهائي دوري أبطال افريقيا سنة 2015، لكنه لم 

يعد قادرا على دفع روتب لاعبيه هذا الموسم!
التناقــض كبيــر بــن منتخب عالمي تســيد 
القــارة الســمراء ولاعبــن محترفــن متألقين 
فــي أنديــة عالميــة، وبــن لاعبــن محليين في 
أنديــة محلية لــم تعد قــادرة على الفــوز أمام 
جماهيرها في المنافســات القارية رغم حظيها 
بلاعبين مطلوبين من أنديــة الدوريات العربية 
الكبيــرة فــي الســعودية وقطر وتونــس التي 
يعتمد فيها الترجي التونســي مثلا على سبعة 
لاعبين من الــدوري المحلي الجزائري، يبدعون 
في ظــروف أحســن مــن ظــروف اللاعب في 
الجزائــر، مثلمــا هو الشــأن بالنســبة للأندية 
القطريــة التي لــم تكتف بانتــداب الجزائريين 
المحترفين فــي أوروبا، بل لجــأت بدورها الى 
اســتقطاب لاعبين محليين ينشطون في دوري 
ضعيــف ضمن أنديــة لم تعد قــادرة على دفع 
رواتبهــم التــي لا تتجاوز معدل خمســة آلاف 

دولار شهريا!
المتابعــون وهــواة الكــرة فــي الجزائــر لم 
يتوقعوا تألق الأندية الجزائرية في المسابقات 
القارية لهذا الموسم الممثلة في اتحاد العاصمة 
وشــبيبة القبائــل لأنهمــا لا يملــكان المــوارد 
الماليــة التــي تســمح لهــم بذلــك، ولا  المرافق 
ولا حتــى التأطيــر الفنــي والاداري اللائق في 
المســتوى العالي للمنافســات القارية للأندية 
التي صارت حكرا علــى أندية معروفة تتراوح 
مليــون  و100   50 بــن  الســنوية  ميزانيتهــا 
دولار، أمــا من يتابع الكــرة الجزائرية عن بعد 
فيدرك أنهــا أرض المواهب التي يمكن الاعتماد 
عليها واســتقطابها بأقل التكاليف، ما يشكل 
نزيفــا كبيــرا يضعــف الأنديــة الجزائرية في 
المنافســات القاريــة للأنديــة، ويدفــع جميــع 
اللاعبين الى البحث باستمرار عن أندية عربية 
مهيكلة للانضمام اليها مقابل أجرة شــهرية لا 
يتقاضاها في بلده وممارسة اللعبة في ملاعب 
تتوفر على أدنى شروط ممارستهم اللعبة.      

للأنديــة  والمخيبــة  الضعيفــة  المشــاركات 
الجزائريــة والفئات الشــبانية في المنافســات 
القاريــة تؤكد مجــددا أن تألــق المنتخب الأول 
يعــود بالأســاس الى سياســة الاعتمــاد على 
اللاعبين المحترفين المنتهجة منذ مدة والتي كان 
من المفروض أن تكون محفزا يقود الى الاهتمام 
باللاعبــن والأنديــة المحليــة وإعــادة هيكلتها 
لتكون في مســتوى نتائج المنتخب الأول، وفي 
مســتوى الاهتمام الجماهيري الذي تحظى به 
اللعبــة في الأوســاط الإعلاميــة والجماهيرية 
العاشــقة لأنديتها وللعبة كرة القدم التي تعتبر 
متنفســها الأول بلا منــازع، قبل أن تتحول الى 
سبب لتذمرها رغم وعود المسيرين والمسؤولين 
المتعاقبين بتوفيــر الإمكانيات والمرافق التقنية 
والماديــة، لكــن لا يوجد ناد واحــد في الجزائر 
يحوي مركز تدريب أو مدرســة كروية أو حتى 
ملعبا خاصا أو مصادر دخل تدر عليه مداخيل 

تغطي حاجياته.  
الأندية الجزائرية لا تزال تشحت مساعدات 
مالية من الســلطات العمومية ومراكز التدريب 
التــي وعــد بإنجازهــا المكتب المســير للاتحاد 
الجزائري لم ترى النــور الى اليوم، والأفاق لا 
تبدو واضحة المعالم في ظل انحصار الاهتمام 
بالمنتخــب الأول فقط في بلد يفوق عدد أنديته 
الألــف ناد في كل الأقســام، ينشــطون ضمن 
اطار منظومة كروية لا تسمح للمواهب بتفجير 
طاقاتها ولا للأندية بالتألق قاريا، بغض النظر 
عن الاســتثناءات التــي تحدث أحيانــا عندما 
يتراجــع مســتوى الترجي والأهلــي والرجاء 
والــوداد وتيبــي مازمبي، وغيرهــا من الأندية 
التــي تملك المــوارد الماليــة والامكانيــة المادية 

وثقافة الفوز بالألقاب القارية.
والعمــل  الماديــة  الإمكانيــات  أوربــا  فــي 
القاعدي مع الفئات السنية ومع الاندية المحلية 
هــي التي تصنــع أمجــاد فرقهــا ومنتخباتها 
الوطنيــة، بينما تألــق المنتخــب الجزائري هو 
ثمرة مواهب صنعــت وتألقت في أوروبا، كان 
يمكن الاســتثمار فيها للدفع بالكرة المحلية الى 
الاعتنــاء بالمواهب في اطــار أندية قوية تحقق 
نتائــج قاريــة وتنتج علــى الأقل أجيــالا تدعم 

مختلف المنتخبات الوطنية الشبانية.      

٭ إعلامي جزائري

منتخب بطل
 وأندية هشة!

■ ملبورن - أ ف ب: فجر النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا مفاجأة كبيرة 
بإقصائه الاســباني رافايل نادال المصنف اول عالميا بأربع مجموعات مشوّقة 6-7 

)7-3( و7-6 )7-4( و4-6 و7-6 )8-6(، من ربع نهائي بطولة أستراليا للتنس.
وهذه أول مرة ينجح فيهــا تييم )26 عاما( بالفوز على نــادال ضمن البطولات 
الكبرى في ســت مباريات، ليثأر من خسارته أمامه في نهائي رولان غاروس عامي 
2018 و2019. ورفــع تييم، الباحث عــن اول القابه الكبرى، رصيده الى خمســة 
انتصارات على نادال المتوج مرة يتيمة في ملبورن عام 2009، مقابل تسع خسارات 
ليبلغ نصف النهائي في ملبورن للمرة الاولى في مسيرته. ويلتقي تييم الذي وجد 
اجابات كثيرة لامتحانات نادال المستمرة، الالماني الكسندر زفيريف السابع والفائز 
على السويسري ستانيسلاس فافرينكا الخامس عشر بأربع مجموعات. وتجمدت 
حظــوظ نادال )33 عامــا( بإحراز لقبه العشــرين في البطــولات الاربع الكبرى، 
ومعادلة الرقم القياســي للسويســري روجيه فيدرر الذي يلتقي الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش الثاني عالميا في نصــف النهائي في موقعة منتظــرة. وقدم الثنائي 
مباراة ممتعة اســتمرت أكثر من اربع ساعات وتميزت بالراليات الطويلة والكرات 
البعيــدة المحكمة بالقرب من الخطــوط وزوايا الملعب. وتقدم نــادال في المجموعة 
الاولى 5-3 لكن تييم رد سريعا كسر الارسال، في ظل معاناة الاسباني على ارساله 
الاول. وفي الشــوط الحاســم »تاي بريك« تقدم تييم 4-2 ثم حســمه 7-3. وفي 
المجموعة الثانية، تكرر الســيناريو عينه، فتخلف تييم 2-4 ثم قلب تأخره بكســر 
ارسال ابن جزيرة مايوركا. لكن في الشوط الحاســم، تقدم تييم 4-صفر، قبل ان 

يعود نادال بقوة 4-4، ثم حسمه النمسوي البالغ 26 عاما 7-4 بنقطة اخيرة ارتدت 
ساقطة من الشبكة. وشهدت المجموعة الرابعة تقدم تييم بكسر ارسال نادال للمرة 
الاولى في المباراة )2-1(، في منعطف هام للنمسوي الذي اقترب من حسم المواجهة 
على ارساله متقدما 5-4. لكن اللاعب الاعسر كان له رأي آخر وعادله 5-5 بعد عدة 
اخطاء من تييم. وفي الشوط الحاســم »تاي بريك« الثالث في المباراة، قلب نادال 
تأخره على ارســاله الى تقدم 2-1، قابله تييم بكســرين ثم ابتعد 5-2 بعد كرات 
استبســل في الدفاع عنها وســقط أرضا في بعضها قبل ان ينهض ويحقق النقاط. 
اســتجمع نادال كل ما لديه للصمود معادلا 6-6، لكن هواية تييم بالفوز في النقاط 
بمساعدة الشبكة استمرت وحسمه 8-6 لينفجر فرحا بفوزه النادر على الاسباني.

وبلغ زفيريــف المربع الاخيــر في البطولات الاربــع الكبرى للمــرة الاولى في 
مســيرته، بعد قلبه تأخره أمام السويســري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا الى 
فــوز 1-6 و6-3 و6-4 و6-2. وبعد بداية مخيبة خســر فيها المجموعة الاولى في 
24 دقيقة، تعافى زفيريف المصنف سابعا واقصى فافرينكا حامل اللقب في ملبورن 
2014 فــي أجواء حــارة على ملعب »رود ليفــر أرينا«. وتوقع كثيــرون ان يصعد 
زفيريف الى العالمية بعد دخوله نادي العشــرة الاوائل في 2017، لكن ابن الثانية 
والعشرين لا يزال ينتظر اللحظة الكبرى، كما تراجع العام الماضي من المركز الرابع 
الى الســابع عالميا. وبعد بداية مخيبة هذا الموســم في كأس المحترفين للمنتخبات 
حيث خسر مبارياته الثلاث، عمل جاهدا في التمارين ونجح أخيرا في بلوغ نصف 
نهائي احدى البطولات الكبرى في محاولته التاســعة عشــرة. وكان ارساله الذي 

عمل عليه كثيرا في الآونة الاخيرة، سلاحا فتاكا ضد فافرينكا البالغ 34 عاما وحامل 
لقب ثلاث بطولات كبرى. ضرب 13 ارسالا ساحقا وارتكب خطأ مزدوجا وحيدا، كما 

بلغت نسبة نقاطه على ارساله الاول %80.

منافسات السيدات

بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة نصف النهائي بسهولة، لتضرب موعدا 
مع الاســبانية غاربين موغوروزا. وتغلبت هاليب على الاستونية انيت كونتافيت 1-6 
و6-1، فيما تخطت موغوروزا الروســية اناســتازيا بافليوتشنكوفا 7-5 و6-3. وفي 
نصف النهائي الثاني، تلتقي الاســترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميا مع الامريكية 
صوفيا كينن الخامســة عشــرة. وبلغت موغــوروزا )26 عاما( المتوجــة بلقبي رولان 
غاروس 2016 وويمبلــدون 2017، أول نصف نهائي في البطــولات الكبرى منذ رولان 
غاروس 2018 حيث خســرت أمام هاليب تحديدا. ولم تجد هاليب اية صعوبة لتخطي 
كونتافيت 6-1 و6-1 في 53 دقيقة. وكانت هاليب خسرت نهائي 2018 امام الدنماركية 
كارولــن فوزنياكي وهــو اللقب الوحيد للاخيــرة المعتزلة في ملبــورن. وهاليب هي 
اللاعبة الوحيدة المتبقية التي لم تخســر اية مجموعة في خمس مباريات في البطولة. 
وفي المواجهات المباشرة، تتقدم موغوروزا 3-2 على هاليب، علما ان الاسبانية خسرت 
مجموعتها الاولى فــي البطولة صفر-6 امام الامريكية المتأهلة من التصفيات شــيلبي 

رودجرز وبالكاد كانت تتدرب بسبب المرض.

لاعب تايكواندو ايراني يقرر 
تمثيل بلغاريا في أولمبياد 2020!

■ صوفيا - أ ف ب: أعلن الاتحــاد البلغاري للتايكواندو أن الإيراني فرزاد زولغادري ترك بلاده 
والتحق بتدريبات المنتخب البلغاري للمشــاركة في التصفيات المؤهلــة إلى دورة الألعاب الأولمبية 

الصيف المقبل في اليابان.
وقال رئيس الاتحاد البلغاري سلافي بينيف: »نحن نعول عليه لضمان مكان لبلغاريا في أولمبياد 
طوكيــو 2020«، مضيفا أن الاتحاد البلغاري بصدد القيام ببعــض الاجراءات لتمكين زولغادري من 
المشــاركة في التصفيات المؤهلة للاولمبياد والمقررة في نيســان/أبريل فــي مدينة ميلانو الإيطالية. 
وجاءت مغادرة زولغادري لبلاده بعد انشــقاق مواطنته كيميا علي زاده، صاحبة الميدالية الأولمبية 
الوحيدة لإيــران في التايكواندو فــي دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة في ريو 2016، مطلع الشــهر 
الجــاري. وأكدت زاده أنها غادرت بلادها بشــكل دائم لانها لم تعد قادرة علــى تحمل »نفاق« نظام 
يســتخدم الرياضيين لغايات سياسية ولا يقوم سوى بـ«إذلالهم«. لكن بينيف أبلغ صحيفة »ترود« 
بأن قرار زولغــادري بالدفاع عن ألوان بلغاريا بدلا من إيران »ليس سياســيا«. وقال: »الإيرانيون 
هم من بين الأفضل )فــي التايكواندو( في العالم، ولديهم عدد كبير مــن الرياضيين في فئة واحدة. 
لا يمكن للجميع المنافســة ويبحثون عن بدائل«. ونشر زولغاردي )27 عاما( صورة على »فيسبوك« 
من مطار طهــران في 17 كانون الثاني/يناير، معلقا عليها بـ«بداية موســم جديد من الحياة«. يذكر 
أن والد زواغاردي هو أمين عام ســابق لاتحاد التايكواندو الإيراني، كما ســبق له تدريب المنتخب. 
وقال زولغاردي في تصريح نشره في 20 كانون الثاني/يناير الحالي بجوار صورته بقميص أخضر 
للمنتخب البلغاري في معسكر تدريبات الأخير في بيلميكن: »أفضل وأهم قرار في حياتي، شكرا لكم 
على كل دعمكم، الاتحاد البلغاري للتايكواندو... الأشياء الجيدة آتية«. وتعتبر رياضة التايكواندو 
أحد أقوى الرياضات في إيران إلى جانب الجودو. وغادر رياضيون إيرانيون آخرون البلاد ســابقا 
أبرزهم لاعب الجودو سعيد مولائي الذي انشــق إلى منغوليا، ولاعبا الشطرنج علي رضا فيروزجا 
الذي يعيش في فرنســا ويعتزم اللعب تحت علم الاتحاد الدولي للشــطرنج، ودورسا ديراخشاني 

الذي يلعب بألوان الولايات المتحدة.

■ لــوس انجليس - أ ف ب: حصلــت عريضة تطالب 
بوضــع خلفية صــورة لكوبــي براينت شــعارا جديدا 
للدوري الاميركي للمحترفين في كرة الســلة على اكثر من 
2.6 مليون توقيع في اقل من 48 ســاعة، بينهم مشــاهير 

الفن على رأسهم المغني الكندي جاستن بيبير.
ولقي براينت حتفــه في حادث تحطــم طائرة الاحد 

الى جانــب ثمانية اخرين بينهم ابنتــه جانا )13 عاما(. 
ومنذ عام 1969 اعتمد الدوري الاميركي شــعارا يتضمن 
خيالا أبيض يقوم بالمراوغة، وقد اســتلهم من نجم لوس 
انجليــس ليكرز الســابق جيري وســت. وبعدما أصبح 
الاخير مديرا عاما في ليكرز كان هو الذي اكتشــف موهبة 
براينت وضمــه الى صفــوف الفريق عــام 1996 عندما 

كان في الســابعة عشــرة من عمره. ونجح براينت على 
مدى 20 موســما في الفريق الذي يرتدي اللونين الاصفر 
والبنفســجي فــي قيادته الــى لقب الــدوري الامريكي 
للمحترفين خمــس مرات ودخل نادي اللاعبين الســبعة 
الذين نجحوا في تخطي حاجــز الـ30 الف نقطة ما جعل 

منه أحد أساطير اللعبة.

■ باريــس - أ ف ب: أوصت وحدة النزاهة فــي ألعاب القوى بطرد 
الاتحاد الروسي للعبة من الاتحاد الدولي، على خلفية فضائح التنشط 
التــي أدت مؤخرا إلى إيقاف روســيا لأربعة أعوام عن أن أي مشــاركة 

دولية.
وفرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات »وادا« في التاســع من 
كانون الأول/ديســمبر، عقوبة ايقاف روسيا عن المشاركة لأربعة أعوام 
في المســابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية 
التلاعــب ببيانات فحوص منشــطات. وفي وقت كانــت ألعاب القوى 
الروسية محرومة من أي مشاركة رســمية تحت علم البلاد منذ تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015 بســبب فضيحة التنشــط الممنهج، اتخذت وحدة 
النزاهة في ألعاب القــوى في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي قرارا 
بالإيقاف المؤقت لأركان الاتحاد الروســي بسبب خرقهم قواعد مكافحة 
المنشــطات، بما في ذلك رفض التعاون وعرقلة التحقيق. وتتعلق التهم 
بسلوك كبار مسؤولي ألعاب القوى الروسية في تحقيق حول انتهاكات 
ارتكبها وصيف بطل العالم 2017 في الوثب العالي دانييل ليسنكو، على 
غرار تقديم مستندات زائفة للتهرب من عقوبة عدم الالتزام بالكشف عن 
مكان تواجده للخضوع لفحوص. وأوقف مؤقتا رئيس الاتحاد الروسي 
دميتري شلياختين، المدير التنفيذي الكســندر باركين ومنسقة مكافحة 

المنشطات ايلينا ايكونيكوفا اضافة الى اللاعب ومدربه.
وفي بيانهــا أمس، قالت وحدة النزاهة أنه »تم تقديم هذه التوصيات 
مــن مجلس وحدة النزاهة بعــد النظر في رد الاتحاد الروســي لألعاب 
القوى على إخطار لائحة الاتهام التي نشــرت في 21 تشــرين الثاني/

نوفمبر 2019«، متحدثة عن انتهاكات »ارتكبها الاتحاد الروســي لألعاب 
القوى لقواعد مكافحة المنشطات، وتورط مسؤولين وممثلين في الاتحاد 
في تقديم وثائق مزورة« في قضية ليســنكو ومكان تواجده. وأشــارت 
وحدة النزاهة الى أن الاتحاد الروسي »قدم ردا أوليا على لائحة الاتهام 
في 2 كانون الثاني/يناير 2020، وردا آخر في 16 يناير 2020«، وأنه كان 
»لديه ما مجموعه ثمانية أسابيع للرد على الاتهامات، بعد حصوله على 
ثلاثة تمديدات من قبل وحدة النزاهة خلال هذه الفترة«. وتابعت: »يرى 
مجلس وحدة النزاهة في هذه الظروف، أنه كان أمام الاتحاد الروســي 
لألعــاب القوى الوقــت الكافي لتقــديم أي دليل يعتقد أنه يســتجيب 
للاتهامات الموجهة ضده من وحــدة النزاهة. حتى الآن، في رأي مجلس 
هيئة النزاهة، لم يفعل ذلــك«. وبناء على ذلك، أوصت »النظر في فرض 
أشــد العواقب المحتملة«، بما في ذلك »النظر في طرد الاتحاد الروســي 
لألعاب القوى مــن عضوية ألعاب القوى العالميــة )وورلد أثلتيكس(«، 
وهي التســمية الجديدة للاتحاد الدولي لألعاب القوى. وخلص تحقيق 
اجرته وحدة النزاهة لمدة 15 شــهرا ان مسؤولي الاتحاد الروسي كانوا 
متورطين في »تقديم تفســيرات زائفة ووثائق مزورة الى وحدة النزاهة 
لتوضيح مكان تواجد الرياضي«. وسمح للرياضي البالغ 22 عاما وبطل 
العالم داخل قاعة عام 2018 بالمشــاركة كرياضــي تحت علم محايد في 
المسابقات الدولية في ظل ايقاف العاب القوى الروسية. وبحال تفويت 
ثلاثــة اختبارات في فترة 12 شــهرا، يكون الرياضي قــد انتهك قواعد 
مكافحة المنشــطات. وقد تم ايقاف ليســنكو موقتا منذ 3 اب/اغسطس 

2018، وقد نفى بعد ايقافه تجنب اجراء اي اختبار.

ألعاب القوى

وحدة النزاهة توصي بطرد الاتحاد الروسي من الاتحاد الدولي 

المنهك تييم يحتفل بعد انتصاره الرائع على نادال 

نجاح عريضة تطالب بجعل صورة براينت شعارا جديدا للدوري 

■ لوس انجليس - أ ف ب: تم التعرف على جثة نجم السلة 
الامريكية السابق كوبي براينت من بين الجثث التسع لضحايا 
حادثــة تحطــم مروحيتــه الاحــد الماضــي بالقــرب مــن لوس 

أنجليس، بحسب ما أعلن مركز الطب الشرعي في المقاطعة. 
وأشــار المركــز فــي بيــان انــه تم التعــرف على نجــم لوس 
انجليــس ليكرز الســابق براينت )41 عاما( بواســطة بصمات 
اصبعــه، بالاضافة الــى رجلين آخرين وامــرأة. والرجلان هما 
مدرب البيســبول جــون التوبيلــي )56 عاما( الــذي توفي في 
الحادث مع زوجته كيري وابنتهما أليســا، وطيار المروحية آرا 
زوبايان )50 عاما(. اما المرأة التي تم التعرف عليها فهي ســارة 
شيســتر )45 عاما( التــي كانت متواجــدة مع ابنتهــا بايتون. 
و«يعمل المحققــون لتحديد هويــة المتوفين الخمســة الباقين«، 
بينهم نجلــة براينت جانّا البالغة 13 عامــا. وكان عمال الاغاثة 
أعلنوا انتشــال الجثث التســع لضحايا الطائــرة التي تحطمت 
علــى احــدى التلال. وكانــت ثلاث جثث انتشــلت يــوم وقوع 
الحادث مــن حطام الطائــرة، قبــل ان يتم العثــور على الجثث 
الســت الاخرى فــي اليوم التالــي. وتم نقل جميــع الجثث الى 
مركز الطب الشــرعي. ولقــي براينت الذي تــوج بلقب الدوري 
خمس مرات بقميص ليكرز قبل اعتزاله عام 2016، حتفه الأحد 
نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباســاس، مدينة لوس 
انجليــس جنوب ولاية كاليفورنيا. وتحطمت طائرة الهيلكوبتر 
من طراز »سيكورســكي اس 76ب«  الاحد في الوقت الذي كان 
فيها ضباب كثيف يلف المدينــة. وأقلعت الطائرة من نيوبورت 
بيتــش )60 كلم جنوب لوس انجليس( حيث كان يقيم براينت، 
في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها النجم الســابق والواقعة 
على بعــد 135 كلم. وبحســب المعلومات الاوليــة المتوفرة لدى 
التحقيــق وتناولتها الصحــف الامريكية، فان بيانــات الرحلة 
أشــارت الى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة 
الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بانه 
يحلق على علو منخفض. وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة 
الهليكوبتــر اصطدمت بتلة ترتفع حوالــي 520 مترا عن الارض 
قبل ان تشــتعل فيها النيران. ولم يكن للطائرة صندوق اسود، 
اذ لــم يكن مطلوبــا لهذا النوع مــن الطائرات. وتحــدث محققو 
وكالة ســامة النقل الامريكية عن »موقــع حادث مروع« حيث 

انتشر الحطام على مسافة 200 متر تقريبا.

بطولة أستراليا: تييم يثأر من نادال وأول نصف نهائي لزفيريف... وهاليب تواجه موغوروزا 

براينت في آخر مباراة لعبها لليكرز في ابريل 2016

التعرف على جثة براينت بين ضحايا تحطم المروحية السلة الأمريكية
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عاموس هرئيل

■ كان هذا يومــاً تاريخياً فــي الجبهتين: في 
البيــت الأبيض، حيث عــرض الرئيس الأمريكي 
البرنامج  ترامب خطته للســام التي حاصــرت 
الانتخابي لليكود مــن اليمين. وفي القدس، حيث 
قدمت النيابــة العامة لائحة الاتهــام ضد رئيس 
أثنــاء غيابه، وضمته  الحكومة بنيامين نتنياهو 
إلــى إيهود أولمــرت في النــادي الصغيــر وغير 
الحصري لرؤســاء الحكومة الذيــن تم تقديمهم 

لمحاكمات جنائية.
ظهر في هــذان الحدثان أن تداعيــات العملية 
الاستراتيجية في واشــنطن ما زالت غامضة. في 
الساحة القانونية، ليس بمقدور نتنياهو أن يعيد 
عقارب الســاعة إلى الوراء. ويصعب نجاحه في 
التملص من الإجراءات القانونية التي ضده على 

طول الطريق.
في الصباح، تأثرت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
مــن اللقاء النادر بين الرئيــس الأمريكي ورئيس 
»أزرق أبيــض«، عضو الكنيســت بنــي غانتس. 
ولكــن في احتفال المســاء أظهر مــكان التعاطف 
القــرن« تأجل  الحقيقي لترامــب، فطرح »صفقة 
أكثر من سنتين. وأمس لم يكن واضحاً سبب تبني 
الإدارة الأمريكية معظم مواقــف نتنياهو، وقيام 
الرئيــس الأمريكي بتعديل مواقفه كي تتســاوق 
معه. أما رئيس الحكومة نتنياهو فرد عليه بالثناء 
المبالغ فيه، الذي سيُســمع مرة تلو الأخرى عندما 

المسيحيين  بأصوات  الاســتعانة  ترامب  ســيريد 
القريبة  الرئاسية  الانتخابات  في  الإفنغلســتيين 

في تشرين الثاني.
الأمريكي  الاقتــراح  ظهر  الخطــة،  عرض  في 
أيضاً كجهد أخيــر لترامب من أجل إنقاذ نتنياهو 
من الشرك السياسي الذي سقط فيه. في الحملة 
الانتخابيــة الأولى في نيســان الماضي، اعترف 
ترامب بســيادة إســرائيل على هضبة الجولان. 
والآن، كمــا بينــت أقوالــه أمس، هو مســتعد 
للاعتراف بســيادة إســرائيل على المستوطنات 
في الضفــة الغربية. وهي الخطــوة التي يمكن 
لنتنياهــو القيام بهــا  ـ  ربما حتــى قبل إجراء 
الانتخابــات الثالثة في بدايــة آذار المقبل. وإذا 
حدث ذلك، فهذا ســيكون ثــورة حقيقية، ومهمة 
أكثر من خطة الســام التي لن يتــم تطبيقها في 
أي يوم، ويجــب القول بأنه يكتنفها قدر كبير من 

الأخطار.
ترامب كان هو ترامب نفسه: وجنباً إلى جنب 
مع تصريحاتــه حول رؤيته للســام الإقليمي، 
معرفة  وعكــس  بســيطاً،  كان  الخطــاب  فــإن 
ضئيلة بالتفاصيل. وفــي المقابل، ثمة ظواهر من 
الإعجاب الذاتــي والتفاخر بإنجازاته. الجمهور 
رد بالهتافات الحماسية. وفي اليمين عرض عدد 
من الضفادع التي يجب عليه ابتلاعها )الاعتراف 
بدولة فلســطينية، وعاصمة فلسطينية في أحد 
الأحياء العربية في شرقي القدس(، ولكن ضفادع 
نظرية، ولــن يقلقه هضمها. ومجلس »يوشــع« 
عبر عن تحفظــه، لكــن بالنســبة لكثيرين في 

اليمين، فإن الخطــة تعكس الأمل لتحقيق الحلم، 
ليس حلم الدولتين اللتين يســود بينهما سلام، 
بل حلم الضم وفرض الســيادة الإسرائيلية من 
خلال المنع الفعلي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية 
على  يعرضــون  والأمريكيون  للحيــاة.  قابلــة 
الفلســطينيين عدداً من البنتوســتانات المقسمة 

التي لا يمكن ربطها في تواصل جغرافي حقيقي.

بذل نتنياهــو جهداً كبيراً لتســويق الإعلان 
الأمريكــي كحــدث له أبعــاد تاريخيــة وحتى 
بالاعتراف  ترامــب  خطة  قارن  فقد  أســطورية. 
الأمريكي بدولة إســرائيل في العام 1948، ليس 
أقــل من ذلك. رئيــس الحكومــة ومضيفه يمكن 
أن يســجلا لأنفســهما إعــان بريطانيــا الذي 
بارك مبــادرة الإدارة الأمريكيــة ووجود ثلاثة 

ســفراء لدول من الخليج في واشنطن في المؤتمر 
الصحافي. والسؤال الرئيسي بالنسبة لنتنياهو 
على المســتوى الشــخصي هو: هل سيســاعده 
عرض ذلك التأييد الذي نظمــه ترامب من أجله 
في أوســاط الناخبين الإســرائيليين، بعد شهر؟ 
فــي البيت الأبيض، كتفاً إلى كتــف مع الرئيس، 
ظهر رئيس الحكومة كسياسي منتصر. لم تقل أي 

كلمة هناك عن لائحة الاتهام.
حتى قبل الانتخابات، ربما في هذا الأســبوع، 
ســيتم اتخاذ قرار هــل يجب اســتغلال الدعم 
الأمريكي البارز من أجل عمليــات ضم المناطق؟ 
هل أعطى ترامب الضوء الأخضــر لنتنياهو من 
أجل ذلك؟ خرج أزرق أبيــض« من لقاء ترامب  ـ  
غانتس ولديه انطباع واضح بــأن هذا الأمر لن 
يحدث. وقد أعلن مكتب نتنياهو أمس عكس ذلك 
تماماً: الحكومة ســتصادق في الأحد على اقتراح 
ضم غــور الأردن، بل وضم جميع المســتوطنات 

التي في الضفة الغربية.
فريدمان،  دافيد  القدس،  في  الأمريكي  السفير 
قدم في توجيه للمراســلين الإسرائيليين نسخة 
مؤقتة: يمكن لإســرائيل أن تفرض السيادة على 
مناطق مقلصة في الضفة. وهــذه العملية إذا تم 
تقديمها من أجل الحصول على مصادقة الكنيست 
قبل الانتخابــات، فســتضع المعارضة في وضع 
معقد. »إســرائيل بيتنا« سيجد صعوبة في عدم 
تأييدهــا. أما في »أزرق أبيــض« فقد يحدث فيه 

انقسام في التصويت.
كل هذا النقــاش ـ يجب أن نعود ونذكر ـ بأنه 

يجري بوجود جانب واحد فقط. فالفلسطينيون 
لم يشــاركوا في الاحتفال فحسب، بل إن رئيس 
السلطة الفلســطينية محمود عباس يرفض منذ 
ســنتين الالتقاء مع طاقم الســام الأمريكي. في 
المقابل، تحــدث محمود عباس أمــس هاتفياً مع 
رئيس حماس، إسماعيل هنية، بعد فترة انقطاع 
طويلة. ورغم الدعم الظاهر لدول الخليج لمبادرة 
ترامب، إلا أن الأردن ببســاطة خائف منها. ضم 
غور الأردن ســيؤدي إلى أزمة في العلاقات بين 
عمــان والقدس وســيعرض اتفاق الســام بين 
الدولتين للخطر، هــذا إذا لم يتم إلغاؤه كخطوة 

أولى.
هذا اليوم أعلــن عنه كيوم غضب في المناطق. 
وتصريحــات في البيت الأبيــض لا تترجم على 
الفــور عن موجــة عنــف علــى الأرض. معظم 
الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة، مثلما تبين 
أكثر من مرة في الســنوات الأخيرة، ينشــغلون 
في احتياجاتهم الاقتصادية ولا يســارعون إلى 
تعريض أنفســهم للخطر باسم النضال الوطني. 
وإن اتخاذ خطوة على الأرض مثل ضم أجزاء من 
الضفة قد يكون قصة مختلفة تماماً. وهذه وصفة 
مريحــة لانــدلاع اضطرابات عنيفة قد تتوســع 
وتســتمر لفترة طويلة. في واشــنطن شوهدت 
أمس وجوه سعيدة، لكن جهاز الأمن الإسرائيلي 
هــو الآن عدد من الأشــخاص القلقين جداً، حتى 

أكثر من العادة.

هآرتس 2020/1/29

عباس يهاتف هنية... والأردن على شفا أزمة... وقطبا »الخطة« يتغازلان قبل الانتخابات 

هل سيفشل الفلسطينيون أحلام ترامب واليمين الإسرائيلي؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال إلقاء كلمته في رام الله رافضا خطة ترامب »صفقة القرن«

نوعا لنداو

■ عرض رئيس الولايــات المتحدة ترامب، أمس، خطة 
صفقة القرن، وهي الخطة السياســية لاتفاق بين إسرائيل 
الدولتين. وحســب  التي اعتبرهــا حلم  والفلســطينيين 
أقواله: »الخطة ستحل مشــكلة الدولة الفلسطينية وأمن 

إسرائيل، والطرفان سيربحان«.
  عرضت الخطة في مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو الذي قال إن إســرائيل مستعدة 
على أساســها لإجراء مفاوضات فورية مع الفلسطينيين. 
والفلســطينيون قاطعوا الحــدث. وأعلــن نتنياهو بأن 
إسرائيل ستطبق القانون الإســرائيلي على المستوطنات 
في الضفة الغربية وغــور الأردن، »التي وافقت الولايات 

المتحدة على الاعتراف بها كجزء من إسرائيل«.
وحسب خطة ترامب، ســتقام دولة فلسطينية منزوعة 
السلاح، ويمكن لإسرائيل فرض قوانينها في المستوطنات 
وستحافظ على ســيطرة أمنية في الضفة الغربية. وأعلن 
ترامب بأن القدس لن تقســم وستعتبر عاصمة لإسرائيل، 
في حين أن العاصمة الفلســطينية ستكون في أبوديس  ـ 
قرية تقع وراء الجدار في شــرقي القدس ـ  وســتقام فيها 
سفارة أمريكية. سيسمح لليهود أيضاً بالصلاة في الحرم.

الخطــة تضــع عــدداً مــن الطلبــات الأخــرى أمام 
الفلســطينيين، منها التنازل عن حق العودة ونزع سلاح 
حماس واعتراف بإســرائيل كدولــة يهودية في حدودها 
الجديــدة ووقــف دفع الأمــوال للإرهابيــن وعائلاتهم. 
وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين قيل بأنه يمكنهم الانتقال 
إلى الأراضي الفلســطينية أو الحصــول على تعويضات 
من جهات دولية. ومطلوب من إســرائيل تجميد البناء في 
المستوطنات مدة أربع سنوات، وهي الفترة التي خصصت 
للمفاوضات.  اقترحت الخطة أيضاً تبادلًا للأراضي غربي 
النقب، بحيث يتم نقل أراض تقع تحت ســيطرة إسرائيل 
مثل بتحــات نتســانا وحولوت خلوتســا إلــى الدولة 
الفلسطينية. وسيتم أيضاً فحص نقل قرى المثلث العربية 
التي تقع داخل الخط الأخضر للدولة الفلسطينية. وحسب 
أقوال ترامب، فإن الخارطة التي ستتم بلورتها ستضاعف 
الأراضي التي هي الآن تحت ســيطرة الفلسطينيين، ولن 
يتم اقتلاع أي فلسطيني أو إسرائيلي من بيته. إضافة إلى 
ذلك، سيتم تشكيل لجنة تبلور خريطة مفصلة، ويتم على 

أساسها إجراء المفاوضات.
الخطة تشــمل أيضــاً خلق تواجد جغرافــي بين جميع 
القرى الفلســطينية وربط قطاع غزة مع الضفة بواســطة 
نفق. إضافة إلى ذلك، سيسمح للفلسطينيين بالوصول إلى 
ميناءي أسدود وحيفا واستخدام المنشآت فيهما، وتطوير 

موقع للاســتجمام في شــمال البحــر الميت، واســتمرار 
النشاطات الزراعية في غور الأردن. وسيتم أيضاً استثمار 
المليــارات في تطوير الاقتصاد الفلســطيني وفقاً للقســم 

الاقتصادي في الخطة الذي نشر في حزيران الماضي.
وحسب أقوال ترامب، هذا الحلم يشمل اعترافاً متبادلًا 
بإســرائيل كدولة للشــعب اليهودي وبفلســطين كدولة 
للشعب الفلســطيني، وبعد ذلك سيكون بالإمكان تنسيق 
نقل مســؤوليات أمنية أكبر للفلســطينيين. ودعا ترامب 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس للموافقة على الخطة، 
وقال: »إذا اخترت مسار السلام فسنكون معك لنساعدك«. 
وأضاف بأن »الفلســطينيين يســتحقون حياة أفضل، هم 

أسرى في دائرة العنف والفقر والإرهاب«.
         وشــكر ترامب نتنياهو، وقال إن »إســرائيل تخطو 
خطوة كبيرة نحو الســام«. وأشار الرئيس الأمريكي إلى 
أن نتنياهــو ورئيس »أزرق أبيض« بنــي غانتس التقياه 
»من أجل التعبير عن دعمهما لهذه الجهود«. وفي الخطاب 
الذي ألقــاه ترامب بعد طرح الخطة، قال نتنياهو إنه يأمل 
بأن يتبنى الفلسطينيون الخطة التي ستعطيهم »الطريق 

إلى دولة«.
وبعــد عرض الخطــة، قال ســفير الولايــات المتحدة 
في إســرائيل دافيد فريدمــان، إن إســرائيل يمكنها ضم 

المستوطنات في أي وقت تريده.

جاء إلى احتفال عرض الخطــة ممثلون من ثلاث دول 
عربيــة: دولة الإمــارات، وعُمــان، والبحريــن. وجلس 
الزوجان شــلدون ومريام أدلســون، فــي الصف الأول 

المخصص للجمهور، وكذلك ابنة ترامب ايفينكا.
بعــد عرض الخطــة، نشــرت الســفارة الأمريكية في 
إســرائيل تحذيــراً يمنــع موظفــي الإدارة الأمريكية من 
الوصول إلى الضفة الغربية والحي الإســامي في البلدة 
القديمــة في القدس حتى إشــعار آخر. وذلــك في أعقاب 

الدعوات الفلسطينية للتظاهر ضد الخطة.
 وأعلنت التنظيمات الفلســطينية بأنه سيُعلن عن يوم 
غضب غداً في الضفة الغربيــة وقطاع غزة احتجاجاً على 
الخطة. وأعلن الجيش بأنه ســيزيد قواته في غور الأردن 
بصورة استثنائية من خلال وضع كتيبة نظامية لغولاني 
في المنطقة. وقالت مصادر عسكرية للصحيفة بأن القوات 
لن تتركز على الحدود مع الأردن، بل في القرى الفلسطينية 

التي تقع في شمال الغور  ـ  طمون وطوباس.
أول أمــس، التقــى ترامــب نتنياهو ورئيــس »أزرق 
أبيض« غانتس في واشــنطن قبيل نشر الخطة. وقدر بأن 
الفلســطينيين ســيؤيدون الخطة في نهاية المطاف. »هذا 
شــيء يتوقع أن يكون مرضياً لهم. وفي النهاية سيكونون 

راضين. هذا جيد جداً لهم. ولنر ما سيحدث«، قال ترامب.
رئيس حزب »إســرائيل بيتنــا«، افيغــدور ليبرمان، 

عبــر أمس عن دعم الخطة وكتب فــي »تويتر« بأنه »يهنئ 
الرئيس«. وأشــار ليبرمان إلــى أن ترامب قد تبنى خطته 
لتبادل الأراضي والسكان، التي نشرها في 2004. وأضاف: 
»إن التمســك بالمبادئ وطــرح رؤيا منظمــة دائماً تثبت 
نفســها«. وزير الدفاع رئيس حزب اليمين الجديد نفتالي 
بينيــت عارض الخطة، وقال إنه يجب على إســرائيل »ألا 
تكتفي بالســيادة الجزئية«، بل »أخذ كل شــيء، والآن«. 
وقال بينيت بأنه لن يســمح باعتــراف الحكومة بالدولة 
الفلســطينية »بأي وضع«. ودعا إلى عــدم تأجيل فرض 
الســيادة إلى حين انتهاء الانتخابات، بل يجب أن يعرض 
على الحكومة أمر فرض الســيادة الإسرائيلية على جميع 

الأراضي من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن.
مع ذلك، أيد وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي، رافي 
بيرتس، خطاب ترامب. وفي مدونة في »فيســبوك« كتب 
الوزير: »كنا مثــل الحالمين. الرئيــس الأمريكي يعلن بأن 
أرض إســرائيل هي لشعب إسرائيل، وأنه يقف إلى جانب 
دولة إسرائيل بشكل مطلق. هذا عشية عيد«. ودعا بيرتس 
إلى فرض السيادة على غور الأردن والضفة الغربية بشكل 
فوري، لكنه تحفظ في دعمه للخطة، وأشــار إلى أن حزبه 

لن يؤيد »إقامة الدولة الفلسطينية«. 
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حضرته الإمارات والبحرين وعُمان بترحيب يميني تزامناً مع غضب فلسطيني في الضفة والقطاع 

بعد إعلان ترامب خطته: إسرائيل تبحث الضم الفوري للمستوطنات ونشر جيشها في الغور

تاليا آينهورن٭ 

■ تقف إســرائيل أمام لحظــة مصيرية 
لمســتقبل الحركــة الصهيونيــة فــي بلاد 

إسرائيل.
ذاك الوضع يشــبه الوضــع الذي وقف 
أمامــه دافيــد بن غوريــون عشــية قرار 
التقســيم للجمعية العمومية للأمم المتحدة 
في 29 تشــرين الثاني 1947. لم يكن لقرار 
التقسيم مفعول بذاته في القانون الدولي، 
وكان متعلقاً بموافقــة الطرفين. وبالتالي، 
فقد كانت القيادة الإســرائيلية مطالبة بأن 
تتخــذ القرار، وإذا أعلنت عن اســتعدادها 
للتوقيع على التصريح والتعهد، فســتلزم 
إسرائيل إذا ما وافقت عليها الدول العربية، 
وذلــك لأنــه كان ممكناً -بموافقــة الدول 
في  الدائمة  الحــدود  ترســيم  العربيــة- 

القانون الدولي.

الحكومــة المؤقتــة، برئاســة دافيد بن 
غوريون، اختارت الإعلان عن استعدادها، 
وبذلــك أعلنت عــن التزامها. أمــا جيران 
إســرائيل العرب، من جهتهم، فلم يوافقوا 
على التعهد بمشــروع التقسيم، بل وعملوا 
على إحباطه. والتتمــة معروفة. في 1949، 
عندما طلبت إسرائيل الانضمام إلى منظمة 
الأمم المتحــدة، ســئل مندوبنا الســيد آبا 
ايبان، إذا ما كانت إسرائيل مستعدة لتكرار 
بالنفي.  التزامها بذاك المشــروع، فأجــاب 
ثم قبلت إســرائيل عضواً في الأمم المتحدة 
اســتناداً إلى هذا التصريح. وفي المداولات 
ما بعــد حرب الأيام الســتة، التي أدت إلى 
قرار مجلــس الأمن 242، لم يعــد هناك أي 

تطرق لمشروع التقسيم.
ويمكــن للحدود الدائمــة الآن أن تتقرر 
للتعهد  بين إسرائيل وجيرانها، ثم سيكون 
الإســرائيلي وفقاً لخطة القــرن معنى على 
مســتوى القانــون الدولي إذا مــا أخذت 

التعهدات  عاتقها  على  الفلسطينية  السلطة 
ســلمية  علاقات  بإقامة  الخطة  في  المفصلة 
حقيقية مع إســرائيل، وعملت على تحقيق 
الســام الحقيقي بأفعــال حقيقية )وهذه 
المــرة لا تكفي التصريحــات، مثلما كان في 
قرار التقســيم( فــي نافذة الأزمنــة التي 

خصصت لذلك.
ولكن إذا اختارت الســلطة الفلسطينية 
إحباط خطة القرن، فإن التعهد الإسرائيلي 
ســيتبخر هو أيضــاً. كل ما ســيتبقى من 
خطة القرن ســيكون فقط بســط السيادة 
الإســرائيلية على المستوطنات خلف الخط 
الأخضر، وهــي خطــوة ذات أهمية عملية 
كبيرة، من المهم استنفادها في وقت تحظى 

فيه إسرائيل بدعم أمريكي.
بينمــا ينطبــق علــى ســكان يهــودا 
والســامرة العــرب، الذين يســكنون في 
المناطق »أ« و»ب« )معظم الســكان العرب( 
قانون الســلطة الفلســطينية، لــم تطبق 

إســرائيل القانون الإســرائيلي، وبالتالي 
فإن سيادتها على الاســتيطان ستكون في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها الحصرية.
وعن حق، تقرر فــي تقرير لجنة ادموند 
ليفي بأن »الظاهرة التــي تبينت لناظرينا 
في موضوع الاســتيطان الإســرائيلي في 
يهودا والســامرة لا تتناسب وسلوك دولة 
القانــون بهدف  خطت على علمها ســلطة 
ينبغــي التطلع إليــه، وهذا مــن الواجب 
إنهــاؤه«. منــذ 1967 مرت حتــى الآن 53 
ونصف ســنة، ولا ينبغي بعد اليوم قبول 

مثل هذا التجميد للوضع.
بســطت  الاســتقلال،  حــرب  بعــد 
إسرائيل ســيادتها بقوة أمر منطقة الحكم 
والصلاحيات للعــام 1948، على كل مناطق 
ســيطرة  تحت  كانت  التي  إســرائيل  بلاد 
الجيش الإســرائيلي، ولكنهــا كانت خلف 
مخصصة  كانــت  التــي  الحــدود  خطوط 
لدولة إســرائيل وفقاً لقــرار الأمم المتحدة 
فــي 29 تشــرين الثانــي 1947  ـ  بما فيها 
أجزاء واســعة من الجنوب والنقب ورواق 
القــدس، وعــكا والناصرة، ويافــا، واللد 
السبع  وبئر  وعسقلان،  وأسدود،  والرملة، 
بل والقدس الغربية. اليوم، بالنســبة لكل 
هذه المناطق، واضــح للجميع بأنها جزء لا 

يتجزأ من دولة إسرائيل.
إسرائيل  عملت  الستة،  الأيام  حرب  بعد 
بذات الشــكل. بســطت الحكومة القانون 
والقضــاء والإدارة علــى شــرقي القدس 
والبلدة القديمــة بقوة التعديل رقم 11 لأمر 
الذي اتخذ في  ترتيبات الحكم والقضــاء، 
28 حزيران 1967. وبالنسبة للقدس أيضاً، 
نرى حركة في الاعتراف بسيطرة إسرائيل، 
في أن عدداً كبيراً من الدول تثبت سفاراتها 

في القدس.
لــولا التعهــد بخطــة التقســيم منــذ 
الإسرائيلي  القانون  بســط  ولولا  البداية، 
لاحقــاً، لبقيــت مكانــة إســرائيل موضع 
علامة اســتفهام حتى اليوم. وختاماً، فإن 
التشــديدين الناشــئين عــن تحليل خطة 

القرن في القانون الدولي:
 ليس في بســط القانون الإسرائيلي من 
قبل الحكومة ما يثبت حــدوداً دائمة، إذ لا 
يمكن لهذه أن تتثبت إلا بالتوافق بين الدول 

المجاورة.
بســط الســيادة وضمان أمن إسرائيل 
وحقوق المواطن للسكان في كل أرض تختار 
إســرائيل أن تبســط عليها قانونها، هو ما 

ينبغي أن يوجه خطى حكومة إسرائيل. 

٭ بروفيسورة في جامعة أرئيل وعضو 
الأكاديمية الدولية للقانون المقارن
إسرائيل اليوم 2020/1/29

أمام لحظة مصيرية لمستقبلها: الحدود الدائمة لإسرائيل
بين القانون الدولي والنظرية الأمنية

في ظل الخريطة الإقليمية الجديدة: كيف ينظر العالم العربي 
للفلسطينيين بعد رفضهم »خطة ترامب«؟

ايال زيسر

■ لــم يحبــس العالم العربي أنفاســه أمس مع نشــر خطة 
السلام للرئيس ترامب، وبشكل عام رد بضبط للنفس أو حتى 

بصمت صاخب.
ولكن بالمقابل، وهذه هي الأنباء الطيبة، لم يخرج أحد أيضاً 
عن طوره غاضباً ضد الخطــة ليرفضها رفضاً باتاً  ـ لا الإعلان 
عــن القدس الموحــدة كعاصمة إســرائيل، ولا طلــب الاعتراف 
بدولــة إســرائيل كدولــة يهوديــة، ولا حتــى الضــم المرتقــب 
للمستوطنات في يهودا والسامرة. فبعد كل شيء، فإن معظم 
الــدول العربيــة انشــغالات أكثر أهميــة وإلحاحاً من مســألة 
مســتقبل الفلســطينيين، وإذا كان هؤلاء لا يريــدون أو ربما لا 
يســتطيعون أخذ مصيرهم فــي أيديهم، ويتخــذون لأول مرة 
في تاريخهم المســؤولية عن مســتقبلهم ـ  فإن أحــداً في العالم 

العربي لا يعتزم عمل ذلك نيابة عنهم.
أما الفلسطينيون من جانبهم فقد قرروا -كما كان متوقعاً- 
أن يرفضــوا بغضب الخطة الأمريكيــة المقترحة، فهم يفضلون 
علــى ما يبــدو »العيش في فيلــم« ومواصلة حلــم الأحلام عن 
مستقبل أفضل، وبالأساس عن مواصلة الكفاح ضد إسرائيل 
أو حتى عن التدخل الدولي الذي يجبر إســرائيل على إعطائهم 
مــا يريدون. ولكــن كل هذا لن يحصل، وكل العالم، باســتثناء 

الفلسطينيين، باتوا يفهمون هذا.
يخــدم  الراهــن  الوضــع  اســتمرار  بــأن  الافتــراض  إن 
الفلســطينيين أو لا يســيء وضعهــم، تحطــم أمــس، ولكــن 
بســبب ضعف المجتمع وضعف القيادة الفلســطينية، فإنهم لا 

يستخلصون الاستنتاجات اللازمة من ذلك فيستجيب لعرض 
ترامــب. وهكذا، بدلًا مــن الاعتــراف بالواقع، واســتيعاب أن 
خطــة أفضل مــن خطة ترامب لــن تعرض عليهم، وبالأســاس 
بدلًا من تشــمير الأكمام والبــدء بالعمل من الداخــل على بناء 
مجتمــع واقتصــاد مزدهــر، وهكــذا محاولــة إخــراج العربة 
الفلســطينية من الوحل الذي تعلق به منذ عشــرات الســنين.. 
يفضل الفلســطينيون مواصلة تفويت كل الفرص التي تقع في 

طريقهم.
بخــاف الماضــي، لــم يعد الشــرق الأوســط منقســماً بين 
إسرائيليين وفلسطينيين ومن خلفهم الدول العربية. الانقسام 
الجديد هو إيران وحلفاؤهــا، ومقابلهم الدول العربية المعتدلة 
وإلــى جانبهم إســرائيل والولايات المتحــدة. وبقرارهم رفض 
الخطــة الأمريكية، يختار الفلســطينيون أن يكونوا في الطرف 
غيــر الصحيح مــن الخريطــة والتاريــخ. العالم العربــي يفهم 
هــذا، ومن هنا تلك الكتف الباردة التــي يوجهها لهم في لحظة 

مصيرية بهذا القدر بالنسبة لهم.
لقد عرض ترامب أمس خطة بعيدة كبعد الشــرق عن الغرب 
عــن أحــام الفلســطينيين. ولكن هذه خطــة واقعيــة وعملية، 
تتصدى لعموم المشكلات التي منعت في الماضي تحقيق اتفاق 
ســام. فضلها الأكبر هو أنها -بخلاف الماضي- خطة ليست 
رهينة لضعف أو نزوات الفلســطينيين، وإســرائيل والولايات 
المتحــدة يمكنهمــا أن ينفذاها، كلها أو أجزاء منها، بأنفســهم. 
هذا إنجــاز مهم لإســرائيل، ويحتمل أن يذكر العــام 2020 في 

المستقبل مثلما نذكر اليوم العام 1948 والعام 1967.

إسرائيل اليوم 2020/1/29

الوف بن

■ خطة الســام التي عرضهــا الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب أمس، جسدت معظم 
أحــام رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو 
السياســية. التجديــد الأساســي فيها هو 
الاعتراف الأمريكي بشرعية مطالب إسرائيل 
في الضفة الغربية، بمبررات قانونية وأمنية 
كلامية  ضريبة  تقدم  الخطة  هذه  وتاريخية. 
لقــرار مجلــس الأمن رقــم 242 الــذي كان 
أســاس عملية »الأراضي مقابل السلام« بين 
إســرائيل وجيرانها. ولكن في الوقت نفسه 
تلقي في سلة القمامة مئات القرارات الأخرى 
الصادرة من جهات دولية عارضت الاحتلال 
والاستيطان الإســرائيلي في المناطق، على 
للمرة  وأعطت  قانونيــن،  غيــر  اعتبارهما 
الأولى الشــرعية مــن قبل البيــت الأبيض 
لفرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات 

وغور الأردن.
طــرح نتنياهو هــذه المبادئ فــي كتابه 
»مكان تحت الشــمس«، الذي نشــر قبل 25 
ســنة كرد لليمين الإســرائيلي على اتفاقات 
أوســلو. اتهــم نتنياهــو الغــرب بخيانة 
الصهيونية وعرض إســرائيل كدولة غازية 
ومحتلة، بــدلًا من كونها ضحيــة للعدوان 
الذي يحتــاج إلى »حائــط واق« في جبال 
يهودا والســامرة وهضبة الجولان. وعندما 
عاد إلى الحكم في 2009 ألقى نتنياهو خطاب 

»بار ايــان« الذي وافق فيــه للمرة الأولى 
السلاح  منزوعة  فلسطينية  دولة  إقامة  على 
تعترف بإســرائيل كدولة للشعب اليهودي. 
وبعد ذلك، طرح المزيد من المبادئ للتسوية، 
المســتوطنات،  لإخلاء  مطلقة  معارضة  مثل 
إلى  الفلسطينيين  اللاجئين  ومعارضة عودة 
إســرائيل، ولكنه يرفض حتــى الآن عرض 
خارطة لفلسطين المســتقبلية أو يحول حلم 
»بار ايــان« إلى خطة عملية. وكل ذلك تغير 

الآن.
نتنياهو  أفــكار  تترجم  القــرن«  »صفقة 
إلى وثيقة مفصلة جــداً، مع خارطة الحدود 
الترتيبات  مــن  طويلة  وقائمة  المســتقبلية 
بالمبدأ  تلتزم  الخطــة  والاقتصادية.  الأمنية 
الأساســي الذي طرحته الإدارات الأمريكية 
في العشــرين ســنة الأخيرة، منذ »معايير 
كلينتون«: سيتم تقســيم البلاد إلى دولتين 
على أســاس خطوط حزيران 1967 وتبادل 
الأراضــي مــع ممــر من غــزة إلــى الضفة 
يربط بين شطري فلســطين، والحفاظ على 
المســؤولية الأمنية، في الجــو والبحر وفي 

الطيف الكهرومغناطيسي بأيدي إسرائيل.
التجديــد الأساســي مقارنــة مــع تلك 
الاقتراحات من عهــد بيل كلينتون، وجورج 
بوش، وباراك أوباما، هو أن البلدة القديمة 
في القدس ســتبقى تحت سيطرة إسرائيل، 
مع اســتقلالية ذاتية للأوقــاف والأردن في 
اليهود  السماح بصلاة  منطقة الحرم، مقابل 
هنــاك. عاصمة فلســطين ســتكون في أحد 

»الأحياء البعيدة« وراء جدار الفصل. تجديد 
آخر لا يقل أهمية هو إلغاء طلب الفلسطينيين 
لعودة اللاجئين أو دفــع تعويضات باهظة. 
العالم ينشــغل الآن باللاجئين الســوريين، 
ولا يوجد لــه أي اهتمام أو أمــوال لمعالجة 
ترامب  الفلســطينيين.  اللاجئــن  موضوع 
يقول للفلســطينيين: »لقد قضيتم ســبعين 
يجب  والآن  اللاجئــن.  مخيمات  في  ســنة 

عليكم التقدم«.
وقع ترامب فعليــاً على الخطة التي يمكن 
أن تســاعده في تجنيد تأييد الإفنغلستيين 
ثانية  لولاية  انتخابه  في  اليمينيين  واليهود 
في تشــرين الثاني المقبل. ولكــن الأكثر من 
ذلك هــو أن »صفقة القرن« هي إرث نتنياهو 
الذي طبخه بكفاءة دبلوماســية غير قليلة. 
وقد جســد حلمــه بعد بضع ســاعات على 
المركزية  اتهام ضــده للمحكمة  تقديم لائحة 
في القدس. وفترة نتنياهو في قيادة الدولة 
تقترب كما يبــدو من النهايــة. ومثل جميع 
أسلافه دون اســتثناء، فقد تعرض للمأساة 
التي تعرض لها رؤســاء حكومات إسرائيل 
الذين لم يذهب أي واحــد منهم إلى التقاعد 
بإرادتــه. الدرامــا المزدوجــة فــي المحكمة 
والبيت الأبيض أظهــرت أن نتنياهو يتفوق 
على أسلافه بقوة الرواية. ومشكوك فيه أن 
يساعده هذا الأمر على أن يبقى لولاية أخرى 

في شارع بلفور.

هآرتس 2020/1/29

سيادة على الضفة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء عودة اللاجئين

بإعلانه »الخطة« طمعاً في ولاية ثانية: إلى أي مدى
 ترجم ترامب أفكار نتنياهو إلى وثيقة مفصلة؟

سمدار بيري

■ باســتثناء مدحه بـ»لطيــف«  ـ هكذا وصــف الرئيس ترامب 
عبد الله ملك الأردن، أمس ـ  والذكر بأن الأردن ســيبقى مسؤولًا عن 

زيارات المسلمين إلى الحرم، فإن جار إسرائيل لم يذكر قط.
لم يقتــرح الرئيس ترامب منــح الأردن مســاعدة مالية رغم أن 
مستشاريه يعرفون جيداً التدهور الاقتصادي في المملكة. ونتنياهو 
لم يذكر عبد الله، وكأن الأردن ليس جزءاً من القصة، في ظل التجاهل 
لقدراته على الجســر في نقاط معينة بين إســرائيل والفلسطينيين. 
العكس هو الصحيح، تحدث عن توسيع النشاط الإسرائيلي في غور 

الأردن، دون الأردنيين.
ســافر الملك الأردني أمس لزيارة عزاء لــدى عائلتين في العقبة، 
وكأنه أراد أن يبث رسالة »لا يهمني ما يقولونه في واشنطن«. ولكن 
مجموعة المستشــارين الكبــار اجتمعوا في قصره بعمان لمشــاهدة 

عرض ترامب ونتنياهو.
 »نمر بأزمنة صعبة جداً«، اشتكى الملك منذ زمن غير بعيد، »لا أفهم 
لماذا لا يدخلونني في الصورة ولماذا لا أعرف الخطة«. كم يختلف هذا 
عن عهد رابين الراحل، الذي حرص على أن يطلع الملك حسين على كل 
خطوة، أو عهد إيهود باراك، الذي دعــا ولي العهد عبد الله لإطلاعه 

سراً في وزارة الدفاع في تل أبيب. لهذا الوضع ثمن، فالتنسيق الأمني 
مع الأردن، ذاك الذي تباهت به إسرائيل في الـ 25 سنة الأخيرة، آخذ 
في التفكك. لا تزال هناك مظاهر تعاون أمني، ولكن هذه ليست بوثيقة 
كما في الماضي. كما أن الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن يساهم 
فــي التوتر: الولايات المتحدة تتجاهل، وإســرائيل تمس بمحاولات 

إدخال بضائع أردنية إلى الضفة الغربية.
في هذه الأثناء، يســود هدوء في الحدود الأردنية، ولكن الشارع 
يغلي ضد إسرائيل. البرلمان يطلب إلغاء اتفاق السلام وطرد السفير 
الإســرائيلي من الدولة، وأمس تظاهر مئات المواطنين الأردنيين أمام 
الســفارة الأمريكية في عمان. وقوات الأمــن المحلية لم تحاول حتى 

تفريق المتظاهرين.
لم يــدع الأردن هــذه المرة إلى واشــنطن، هذا غباء إســرائيلي  
ـ  أمريكــي. لا توجــد كلمة أخــرى. وزير الخارجيــة الأردني، أيمن 
الصفدي، سيســافر السبت لحضور اجتماع وزراء خارجية الجامعة 
العربية في القاهرة. وكانت التقديرات أمس أن الملك عبد الله سينضم 

في اللحظة كي يعزز أبو مازن.
 لا يوجد شــك على الإطلاق: من ناحيتــه، فليرحل نتنياهو. وهو 

يحاول فتح صفحة جديدة مع بيني غانتس. 

يديعوت 2020/1/29

اكتفيا بوصفه »لطيفاً«: كيف يبدو تجاهل ترامب ونتنياهو
 لملك الأردن إهانة صريحة له؟ 
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د. رياض حمودة ياسين ٭

اقتحــام الأقصــى بين الفينــة والأخــرى أكثر من مجــرد اعتداء 
عرضي لمتطرفين يتم تحت أعين ســلطة الاحتلال الإســرائيلي التي 
هــي بموجب الاتفاقات والقرارات الدوليــة بمثابة الأمينة على هذه 
الممتلكات الثقافية، فإســرائيل وفقا لأحــكام القانون الدولي تعتبر 
قوة محتلة، قامت بإحتلال القدس وباقي الأراضي العربية المحتلة 
بالاســتناد للقــوة ، و الاحتــال معــرف تعريفاً واضحــاً في المادة 
42 مــن اتـــفاقية لاهاي لعــام 1907،التي يـفتـــرض أن تلتــــزم بها 

إســرائيل.
 واتفاقية لاهاي نفســها لا تجيز للدولة المحتلة مصادرة الأملاك 
الخاصــة، فقد ورد في المادة )56( بأن الدولــة المحتلة تعتبر بمثابة 
مديــر للأراضي فــي البلد المحتل وعليهــا أن تعامل ممتلــكات البلد 
معاملــة الأمــاك الخاصــة. فقــد جــاء النص محــددا فاشــترط« 
معاملــة ممتلــكات البلديــات وممتلــكات المؤسســات المخصصــة 
للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية 
كممتلــكات خاصــة عندما تكــون ملــكاً للدولة، ويحظــر كل حجز 
أو تدميــر أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسســات والآثــار التاريخية 
والفنية والعلميــة، وتتخذ الإجراءات القضائيــة ضد مرتكبي هذه 

الأعمال«.

معاهدة جنيف
 

كما اشــتملت معاهدة جنيف فــي الاتفاقية الرابعة منها بشــان 
حماية الاشــخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 1949-8-12 
وحســب المادة )49( بأنه لا يحق لســلطة الاحتلال نقــل مواطنيها 
إلى الأراضي التي احتلتهــا، أو القيام بأي اجراء يؤدي إلى التغيير 

الديموغرافي فيها.

 كمــا نصت المــادة )53( على أنه لا يحق لقــوات الاحتلال تدمير 
الملكية الشــخصية الفردية أو الجماعيــة أو ملكية الافراد أو الدوله 

التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
والأهم من ذلك كله مــا ورد في قرارات الجمعية العامة ومجلس 
الأمــن بخصــوص حمايــة الممتلــكات الثقافية فــي الأرض العربية 
المحتلة وبالأخص الأماكن المقدســة، وسأشــير فقط هنــا إلى قرار 
الجمعية العامة رقم 181 الصادر عام 1947 والذي يعد من القرارات 
المرجعيــة الهامة في القانون الدولــي ،فقد تضمن الفصل الأول من 
هذا القرار عنوانا مفردا للأماكن المقدســة والأبنية والمواقع الدينية 
بحيث أكــد القرار على أهمية أن » لا تنكر أولا تمس الحقوق القائمة 
المتعلقة بالأماكن المقدســة والأبنية والمواقع الدينية« بحيث تضمن 
حريــة الوصــول والزيــارة والمــرور لجميــع المواطنين فــي الدولة 
الأخرى وفي مدينة القدس، كذلك صون الأماكن المقدســة والأبنية 

والمواقع الدينية.

التراث الثقافي

هذه الأبنية هي التراث الثقافي للمســلمين والمسيحيين على حد 
ســواء. كما أوصــى البند »ج« من القرار في الجــزء الثالث أن تقوم 
سلطة إدارية حكومية تعمل على »حماية المصالح الروحية والدينية 
الفريــدة الواقعة ضمــن مدينة العقائــد التوحيديــة الكبيرة الثلاث 
المنتشــرة في أنحــاء العالــم – المســيحية واليهودية والإســام- 
وصيانتهــا ،والعمل لهذه الغاية بحيث يســود النظام والســام- 

السلام الديني خاصة - مدينة القدس.
هــذا مــن حيــث بعــض ملامــح الإرث القانونــي ،أما المســتقبل 
القانوني لهذه الاعتداءات فعلى ما يبدو سيجرم إسرائيل في حال 
تم إعداد ملفات لرصد انتهاكات المسجد الأقصى والأماكن المقدسة 
على نحو يؤســس لفكرة جديدة مفادها أن هذه السلطة لا يمكن أن 

تكون محايدة في فرضها لســيادتها على أراض وممتلكات تخص 
ثقافة وأمة اخرى، وللتذكير فقط فإن الاعتداء على الأملاك الثقافية 
من أماكــن دينية وأثريــة وتاريخية في أكثر مــن موضع وأكثر من 

قرار يعد بمثابة جرائم حرب.

الممتلكات الدينية

فقــد اعتبرت أحــكام المــادة )147( مــن اتفاقية جنيــف الرابعة 
تدمير واغتصاب الممتلكات الدينية والثقافية والتاريخية بصورة لا 
تقتضيها الضرورات الحربية الأكيدة من قبيل المخالفات الجسيمة، 
التــي كيفت بنص المادة )85( من البروتوكول الإضافي الأول بأنها 

جرائم حرب.
 وهــذا مــا أكدته الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة فــي القرار رقم 
147/36 بتاريــخ 16 كانون الأول/ ديســمبر /1981 فقــرة )6( بأن 
الاعتــداء على الأماكــن التاريخية والثقافية والدينيــة هي من قبيل 
جرائــم الحــرب، حيث نصت علــى » أن حالات الخــرق الخطير من 
قبل إســرائيل لأحــكام اتفاقيــة جنيف هــي جرائم حــرب وإهانة 

للإنسانية.

المستوى السياسي

أما على المســتوى السياســي للاقتحامات المتكــررة فيبدو انها 
تصــب في مجرى مشــروع بناء ما يســميه الإســرائيليون »المدينة 
اليهوديــة المقدســة« بحيث يهدفون إلى تقســيم المســجد الأقصى 
وتثبيــت »الأحقيــة اليهوديــة« فيه كأمــر واقع، مســتثمرين بعض 
الرؤى السياســية الدولية لمستقبل مدينة القدس بحيث هناك فكرة 
رائجة الأن خاصة في الأوســاط الأمريكية تقــوم على رؤية المدينة 

المتعددة أو العاصمة الدينية المفتوحة لجميع الأديان. 

نقول ذلك لأن فكرة صفقة القرن الآن لدى حكومة نتنياهو تتعلق 
بأن دولــة يهودية الطابع تحتاج إلى عاصمــة يهودية الطابع تماما 
ومن هنا فكرة خلق »مدينة يهودية مقدســة« خاصة داخل القدس 
العربيــة والبلدة القديمة بهذا الطابع ينســجم مع توجهات حكومة 
نتنياهــو الحالية، بحيث يغدو مســتقبل ما يســمى القدس العربية 
في الشطر الشرقي من المدينة من المشتركات السياسية بين اليهود 
والعــرب وتغدو الأحقية التاريخية لليهود أمــرا واقعا فيما طرحت 

المدينة للتداول في سوق التفاوض.

الادعاءات المؤدلجة

يبــدو ان اقتحامــات المســجد الأقصــى تأتــي بعــد أن فشــلت 
الادعــاءات المؤدلجــة صهيونيــا مــن إثبــات وجود الهيــكل تحت 
المسجد الأقصى بعد ما يزيد على مئة وخمسين سنة من الحفريات 
تحت وحول المســجد ومحيطه، فالبعثات العلمية أثبتت فشــل كل 
محاولات البحث عن آثار تمت لما يســمونه للهيكل بصلة، لذلك فهم 
الآن فــي مرحلة بناء وخلق ما يســمونه »أورشــليم المقدســة« من 

خلال مسارين:
 الأول: تثبيــت حــق اليهــود بالصــاة فــي جبــل الهـــيكل كما 

يسـمونه.
الثاني: خلق آثار لأورشــليم المقدســة على هــذا الجبل، ومن هنا 
نقرأ الاقتحامات والتغولات غير المأذونة إلا من ســلطات الاحتلال 
المتواطئــة تمامــا، فهــؤلاء المقتحمــون هم طليعــة تنفيذ المشــروع 
السياســي البغيض بمحاولاتهم الاســتفزازية تعميق الكراهية من 

خلال وضع أقدام لهم هناك.

٭ مدير مركز إكليل للدراسات
رئيس لجنة فلسطين النقابية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: العراق... هل انسحب الصدر كي تكشر »الدولة العميقة« عن أنيابها؟

قراءة قانونية سياسية لاقتحام الأقصى

الرمق الأخير
 

هذه الطغمة الحاكمــة ومن يدعمها داخليا وخارجيا؛ ســوف تقاتل 
وتقتل الشعب العراقي إلى الرمق الأخير لأنها ترى بقاء نظامها الطائفي 
مســألة حياة أو موت فلو سقط نظامهم ســقطوا معه ولن تتكرر إقامته 
لذلك لاحــل للعراقيين إلا بالتخلص من نظام بريمــر )نظام المحاصصة 
الطائفيــة( أما كيف يتــم التخلص منه فهــذا يعود إليهم فهـــم أدرى 

ببلادهـم.
 حمى الله العراق وبلاد العرب من الاستعمار الدولي والإيراني ومن 

أنظمة العرب العميقة المستبدة.

عبدالله ناصر

صمت القبور
من الســبب في انــدلاع الثورات فــي جغرافيتنا العربيــة المنكوبة 
والمســلوبة الإرادة؟ أليست هذه الأنظمة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من 

النزاهة والاستقامة والكفاءة والأخلاق؟
 كيف لإنســان عربي يرى نفسه عرضة للضياع والإهمال والتهميش 
وهو يرى ويتابع بأم عينيه خيرات بلاده تنهب وتسرق وتبذر وتعطى 

كجزيات لأمريكا والغرب ألا يثور ويفضل الموت على الحياة؟ 
كلام كثير يوضح أن هذه الأنظمة لا تعمل لصالح الأوطان والشعوب 
بل هي في خدمة الأجندات الخارجية مقابل حمايتها وحماية ســلطانها 
العضوض، فالإنسان العربي عندها لا يســاوي شيئا بل هو مجرد رقم 

في مقبــرة الأموات يداس عليــه إن قام بأدنى تحــرك، فممنوع الكلام 
عليه والاحتجاج والتظاهر والمطالبة بالحقوق بل يجب أن يلتزم صمت 

القبور.
بلحرمة محمد

تأجيج الحروب
 

الدين كان دائما وســيبقى أداة في يد الأنظمة الاستبدادية لترويض 
الشعوب وتأجيج الحروب والصراعات. المشكلة أن أغلب شعوب العالم 
قد تحررت من تغول الدين إلا الشــعوب العربية والشرق الأوسط على 

العموم.

سليم أحمد

شخصية غامضة
 

الصدر له شخصية غامضة، هذا الرجل لا يستقر عند رأي لأنه مسير 
من قبل إيران .

خطاباته وتصريحاتــه تدل على تخبطه، الدولــة العميقة المرتبطة 
بملالي طهران هي التــي تتحكم في العراق، أما الأحزاب والتيارات هذه 

فهي أدوات إيران .

هوزان هكاري

 حصان طروادة
الصدر هو جزء مكمل للسلطة الغاشمة والدولة العميقة. وكغيره من 
قادة الأحزاب التي فقدت مرجعيتها المباشرة بعد اغتيال قاسم سليماني 

وأصبح اتصالها مباشرا بملالي إيران .
الشــعب العراقي ضاق ذرعا بتدخلات إيــران، الامبراطورية التي 
تتخذ من التشيع )حصان طروادة( لضم العراق العريق وغيره من بلاد 

العرب والمسلمين لهذه الامبراطورية الفارسية التوسعية.
وبالرغم من انســحاب حزب الصدر من حراك الشعب العراقي، فإن 
زخم هذا الحراك ازداد عنفوانا ضد السلطة القائمة العميلة وضد الدولة 

العميقة المرتبطة مباشرة بإيران .

ع.خ.ا.حسن

رعاية الفساد
أنا سائق تاكسي قال لي أحد المتظاهرين إن مقتدى الصدر يلعب على 
الحبلين فهو جزء من الدولة العميقة، ولذلك فالشــعب يتهمه بالفســاد 
كباقي أفــراد الحكومة لا بل يتهمونه برعاية الفســاد والســكوت على 
الفاسدين لأنه رئيس أكبر كتلة برلمانية وبإمكانه أن يفعل الكثير لصالح 
الشــعب غير أنه لا يفعل إلا مــا يصب في مجرى مصالحه الشــخصية 

ومصلحة حزبه.
 المتظاهرون والمحتجون حســب ما ذكر لــي بعضهم أنهم قاموا بطرد 
مقتدى من ســاحات الاعتصام لأنه لا يمثل الحالة الوطنية الثورية إنما 

يمثل حالة تكريس الفســاد ورعايته، ويبدو أن مقتدى ســحب أنصاره 
عرف أن دوره في تشتيت المظاهرات وطعنها من الداخل وإضعاف زخمها 
المتصاعد وصرف المتظاهرين عن أهدافهم في رحيل الحكومة ومحاسبة 
الفاســدين لم ينجح لذلك سحب أنصاره من ســاحات الاعتصام الذين 
كان وجودهم هناك لتنفيذ مخطط التآمر على المظاهرات والاحتجاجات.

جبار عبد الزهرة العبودي - العراق

 

العلم الفقهي
 

الرجل لا يمتلــك لا العمق الفكري الذي كان يتمتــع به عمه ولا العلم 
الفقهي الذي كان يتمتع به والده.

هو لا يمتلك إلا ســطحية وســذاجة تثير الانتباه عادة حين يتصدى 
للــكلام العام وصار الكثير من مصطلحاته الشــعبية محل تندر ونكات 

انتشرت بين العراقيين!
لذلك يتعجب المرء البعيد عن الشأن العراقي نسبياً كيف يمكن لهكذا 
شخصية شديدة الضآلة والســطحية الفكرية وتقريبا بلا أي مؤهلات 

أكاديمية أو مواهب خاصة ، أن يتبعها الملايين بلا تفكير؟!
الحقيقة أن الســبب الكامن خلف ذلك هو انتمــاؤه إلى عائلة الصدر 
وكونه ســيدا ينتمي إلى العترة النبوية وأنه الوريــث الوحيد تقريباً 
الذي تبقــى لحمل رايــة آل الصدر، ولوجــود كم هائل من البســطاء 
والمضللــن الذين لا يزالون يعتقدون بوجود قــدرات خارقة لمثل هؤلاء 

الناس وأنه لا يجوز إغضابهم البتة.

د. أثير الشيخلي - العراق

مقال الياس خوري:
 أسئلة من أجل مئة يوم جديد 

جدار الخوف
الفكرة الرئيسية في المقال تكررت مرتين:

/تقف الانتفاضة بعد مئة يوم على اندلاعهــا أمام تحدي التجذّر أو 
الانطفاء/..

/يجب أن نعي أن مشــروع انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر إما أن 
يكون ثورياً وجذرياً، أو سيسقط/..

الانتفاضة/الثورة الشعبية في لبنان، كما في غيره من بلدان الربيع 
العربي، لن تنطفئ ولن تسقط إطلاقا..

 قــد تعتريها مطبات و»نكســات«، وهذا طبيعي جــدا ووارد جدا.. 
لكن الشــيء الأهم هو أنها بدأت بكسر جدار الخوف المهيمن، وبدأ معها 
انحســار هذا الجدار وتحوله إلى مصدر ثقة وقوة شعبيتين يوما بعد 
يوم.. يكفي هذه الانتفاضة/الثورة الشــعبية فخــرا الآن أنها فضحت 
حتى النخاع نفاق وفســاد وعمالة كل الأطراف المتنازعة على السلطة 

والنفوذ منذ انتهاء الحرب الأهلية المدمرة!
آصال أبسال

منارة الثقافة
مئة وردة، ومئة فلة، ومئة ياســمينة، لثورة الشعب اللبناني الثائر 

على الطائفية والمحاصصة والفساد والأوليغارشية.
الأخطبــوط الطائفي بأذرعــه الخانقة للشــعب اللبناني يجب أن 
تقطع. ونظام الميليشيات يجب أن يلغى، وهيمنة الملالي وولاية الفقيه 

يجب أن تمحى من لبنان منارة الثقافة العربية المتحررة.

سوري

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9799 الخميس 30 كانون الثاني )يناير( 2020 - 5 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9799 Thursday 30 January 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. فايز رشيد*

د. نورالدين ثنيو* 

خالد بريش*

د. علي محمد فخرو*

البارانويا بتمرير صفقة القرن وهزيمة القومية العربية 
الســحر  وأخيرا أخرج ترامب بطاقة 
لها  الترويج  التــي حــاول  من جيبــه، 
وأعوانه سنوات طويلة، وبالمعنى العام 
»ينطبق عليه المثــل القائل »تمخّض الجبل فولــد فأرا«، فهو 
ردد الحل الصهيوني المعروف، وأضفى عليه اعترافا رســميا 
أمريكيا، وما يشــبه الاعتراف الدولي )بحكم تأثير واشنطن 

عل العديد من دول العالم( في العديد من المسائل.
ترامــب ذكر بوجه عــام عناصر الســيادة الإســرائيلية 
علــى كامل الأرض الفلســطينية، ورغم مــا ادّعاه من حرص 
على الفلســطينيين، لكنه نزع منهم أي عنصر للســيادة على 
وطنهم، مع تأكيــده على أن القدس الموحدة ســتظل عاصمة 
الدولة اليهودية، ولن نساومها يوما على أمن أرض إسرائيل 

التاريخية. 
نتنياهــو كان أوضح من ترامب في تفصيــل بنود »صفقة 
القــرن« بالقــول: كل الأرض غرب نهر الأردن ســتظل تحت 
السيادة الإسرائيلية، القدس ســتظل موحدة وهي مفتوحة 
لأصحاب كل الأديان. ســتظل الســيطرة الأمنية الإسرائيلية 
قائمة. مشــكلة »اللاجئين الفلســطينيين«هي خــارج الحل، 
ستحافظ إسرائيل على الوضع العام مدة أربع سنوات، تكون 
فرصة للفلسطينيين للتفكير في البنود خلالها. معروفة مواقف 
إســرائيل بالطبع من المستوطنات، بأنها ســتتبع إسرائيل. 
ســيتم ضم منطقة غور الأردن وشــمال البحر الميت، ويجري 
العمل على ضم المنطقة C )تشــكل %62 من مســاحة الضفة 
الغربية(. فما الذي سيتبقى للفلسطينيين من أراضي لحكمها؟ 
الصفقة عمليا تفرض الاستســام بالكامل على الفلسطينيين، 

وتبقيهم رهينة للاحتلال الصهيوني.
سارع الرئيس عباس إلى إلقاء خطاب يرفض فيه الصفقة 
رفضــا تاما، وكذلــك الفصائــل الفلســطينية، وكل الهيئات 
وتصديها  رفضها  أعلنت  الفلســطينية،  والنقابية  الشــعبية 
العارم لها، كما خرجت جماهيرنا الفلســطينية إلى الشوارع 
فــي قطاع غزة والضفــة الغربية فورا، وفي عــز الليل، تردد 
شــعارات الصمود والوقوف أمام الكيان والولايات المتحدة، 
في محاولة فرض الصفقة على الفلسطينيين. بالمعنى الفعلي، 
أزيحت العوائــق أمام تجاوز الانقســام وتحقيق المصالحة، 
وتحقيــق الوحدة الوطنية الفلســطينية، فاجتمــاع القيادة 
الفلسطينية في رام الله حضرته كافة الفصائل الفلسطينية، 
بما فيهــا فتح وحماس. باختصار شــديد، لن تمــر الصفقة، 

ولن يجدوا فلســطينيا واحدا يقبل بها، وربما تُقبل الســلطة 
الفلسطينية على حلول دراماتيكية، تعيد الصراع إلى مربعه 
الأول. المطلوب من الكل الفلســطيني الجلوس معا لمناقشــة 
طرق وأســاليب التصــدي للصفقة، وإيجاد الســبل العملية 

الكفيلة لإفشالها في مهدها.
من ناحية ثانية، قال نتنياهــو إن هدفه الكبير هو التغلب 
على التهديد الإيراني، »كما تغلبنــا على التهديد الكبير الذي 

تمثل بالقومية العربية«. 
من الواضح تماما أن نتنياهــو ارتفعت معنوياته بحضور 
وفــود من 40 دولــة من بينهم رؤســاء ـ بوتــن وماكرون ـ  
ورؤســاء حكومات وملوك، ونائب الرئيــس الأمريكي مايك 
بينــس، وولي العهــد البريطاني الأمير تشــارلز، لما ســمي 
مهرجان »أوشيفتز« في ذكراه الـ 75. يمكن التخمين أن ثنائي 
الشر الصهيوأمريكي لن يتراجع عن الفرصة الذهبية الراهنة، 
لتطبيق خطة أحلام اليمين الفاشي الصهيوني في دولة العدو، 
عبــر توجيه ضربة قاصمة للمشــروع الوطني الفلســطيني 
لتصفيته نهائيا، يعتقــدون أن فرصتهم أصبحت متاحة بعد 
كل هذا الاهتراء الرســمي العربي، ليس فقط لتجاوز المخاطر 
والأزمات الشــخصية، التي تعصف بترامب نفسه )يُحاكَم(، 
ونتنياهو ايضا )مُتهَم رسميا بالفســاد(. وقد تأكد أن ترامب 
يقدم رشــوات لنتنياهو عندما بدأت واشنطن تطبيق بعض 
بنــود صفقة القرن، عبــر الاعتراف بالقــدس عاصمة لدولة 
الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، ثم إنزالها عن جدول 
الأعمال ومعها مســألة الأونروا، ثم رفــض الاعتراف بوجود 
لاجئين فلســطينيين ولم تجد )واشــنطن وتل أبيب( رد فعل 
»مُزلزل« أو سحب ســفراء او تلويح باتخاذ إجراءات عملية، 
تجعل ثمــن الازدراء الأمريكــي لكل ما هو عربي وإســامي 
باهظاً. وَجد ثنائي الشــر الصهيوالأمريكي هرولة عربية غير 
مســبوقة، باتجاه التطبيع مع تل أبيب، وســط صمت عربي 
مُريب »عن زيارات ســرية وأخرى علنية لمســؤولين رفيعي 
المســتوى من الصهاينة«. ولماذا يقلقون وقد تابعوا ما يسمى 
بزعماء العالم الحــر، وهم يتبارون لتقــديم فروض الطاعة 
لليهود في »كرنفال الهولوكوســت« الذي انتهى للتوّ في »ياد 
فشــيم«؟ ولماذا يتباطأ إذن ترامب ونتنياهو )ومعهما مُجرم 

الحرب.. غانتس( في اغتنام الفرصة الراهنة.
من الواضــح تمامــا أن نتنياهو بعد منتدى »أوشــفيتز« 
وحضور كل هذا الحشد العالمي إلى الكيان، قد أصيب بجنون 

العظمة »البارانويا«، بارانويــا نتنياهو صورت له فكرة أنه 
تمكن من القضاء على القومية العربية، لعلم نتنياهو كما اتّفق 
عت من نسل  كلّ النّســابين في العالم، أن شعوب العالم قد تفرَّ
نوح، حيث أنجب ثلاثة أبناءٍ، وهم: حام، وسام، ويافِث، وقد 
كان ســام -الابن الثاني- أبا العرب، وقد نسب ابن إسحاق 
خمســة أبناء إلى سام بن نوح هم: أرفخشــذ، ولاوِذ، وإرَم، 
وأشــوذ، وغليم. وعرف نســب العرب من قحطــان وعدنان 
منذ آلاف الســنين. القومية العربية هي الإيمان بأن الشــعب 
العربي شــعب واحــد تجمعــه اللغــة والثقافــة والتاريخ 
والجغرافيا والمصالح، وأن دولة عربية واحدة ستقوم لتجمع 
العــرب ضمن حدودها من المحيط إلــى الخليج. إيمان العرب 
بأنهم أمــة، قديم وربما من الصعب معرفة بداياته، فكان يظهر 
افتخار العرب بجنسهم في الشعر العربي، وفي عهد الإسلام 
تجســدت القومية بشــعور العرب بأنهم أمــة متميزة ضمن 
الإســام. علينا عدم الخلط بــن العروبة كهويــة والقومية 
العربية كنهج سياســي وأيديولوجي أصيل. القومية العربية 
هي فكر منفتح بعيــد عن الجمود، يواكب التطــوّرات. وقدّم 
بل أســهم بدور كبير في الحضارة العربيــة. القومية العربية 
احترمت الإثنيات العرقية الموجود فيهــا، وكانت إطارا جمع 
كل الطوائف والمذاهب العربية، فالحديــث التزييفي الغربي 
والصهيونــي عن الأقطــار العربيــة، مبني علــى قاعدة أن 
الشعوب القاطنة فيها هي تجمّعات طائفية ومذهبية وعرقية 
وليســت عربية الهوية. عمل كثيرون بدأب على إنضاج فكرة 
القومية العربية، سياســيا وأيديولوجيا على مدى وجودها، 
لكن أبرز مؤسســي الفكــر القومي العربي الحديث، ســاطع 
الحصري، واضع اللبنات الأولى لأســس الوحــدة العربية. 
زكي الأرســوزي يدعو إلى الثــورات السياســية والفكرية 
والاقتصادية. محمد عزة دروز مفكــر وكاتب ومناضل قومي 
عربــي، إضافة إلى نضاله السياســي، كان أديبــاً ومؤرخاً.‏ 
عبدالرحمــن الكواكبي أحد رواد النهضــة العربية ومفكريها 
في القرن التاسع عشر، وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي، 
اشتهر بكتاب »طبائع الاســتبداد ومصارع الاستعباد«، الذي 
يعد من أهــم الكتب العربية في القرن التاســع عشــر، التي 
تناقش ظاهرة الاســتبداد السياسي، قسطنطين زريق مؤرخ 
أُطلــق عليه أكثر مــن لقبٍ. بينها: شــيخ المؤرّخــن العرب، 
ميشــيل عفلق مفكر قومي عربي مؤسس حزب البعث العربي 
الاشــتراكي، ولد في دمشــق وأكمل دراســته الجامعية في 

باريــس. بعدها عاد إلى دمشــق وتنقل بينهــا وبين بيروت 
والقاهرة وبغداد، توفي في مشــفى في باريس. جورج حبش 
سياســي فلســطيني ولد في اللد، وأحد أبرز الشــخصيات 
الوطنية الفلســطينية يلقبه الشــعب بالحكيم، شغل منصب 
الأمين العام للجبهة الشعبية حتى عام 2000.. مؤسس حركة 
القوميين العرب والجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين وغيرهم 
الكثير. بالتأكيد عندما صرّح نتنياهو بغباء منقطع النظير عن 
قضائه على القومية العربية، فإنه لم يعرف الكثير من هؤلاء، 
ولا لمحات بسيطة عن أفكارهم ومواقفهم، وبالتالي هو لا يدرك 

معنى ولا امتداد القومية العربية في الوطن العربي والعالم. 
نتنياهو عندما اعتقد واهما بالقضاءعلى القومية العربية 
كان يقارنهــا بالصهيونيــة، المخترعة، التــي لا تمت للقومية 
أو الديــن أو الأمة بصلــة، فاليهودية ديانــة، والصهيونية 
جاء إنشاؤها لتسويغ احتلال فلســطين، وطرد أهلها وإقامة 
دولتها، فلا جــذور عضوية لهــا في التاريــخ. مفكرو القرن 
من ماركــس إلى إنجلز ولينين، رأوا فيها حركة اســتعمارية، 
ورجعيــة تمثل مصالح الرأســمالية. الصهيونية مرت بثلاث 
مراحل: الظهور كحركة سياســية، وكسب التعاطف، وإثبات 
الوجود. في منتصف القرن التاسع عشر وعلى يدّ مجموعةٍ من 
الحاخامات اليهود ومنهم، ليلنبلوم، وموسى هس، وثيودور 
هيرتزل المؤســس الرئيس، قاموا بعقــد مؤتمرات وجمعيات 
للدعوة والترويج للصهيونية ومنها: منظمة أحباء صهيون، 
وحركة الإصلاح اليهوديّ، وغيرهما. مؤتمر بازل في سويسرا 
ا قيام الحركة الصهيونية، وتّم فيه  سنة 1897، اُعلن فيه رسميًّ
اتخاذ العديد من القرارات الســريّة والعلنيّة، وعلى رأســها 
تحديد وطن قومي لليهود في واحدةٍ من الدول التالية: كينيا 
أو الأرجنتين أو فلســطين، أو دول عديــدة أخرى. وعد بلفور 
ســنة 1917 الذي جاء من قبل وزير خارجية بريطانيا بلفور، 
الذي أكد فيه مباركة وتأييد الحكومة البريطانيّة لإنشاء وطن 
قومــي لليهود على أرض فلســطين التاريخيّة. زاد النشــاط 
الصهيونــيّ وبدأت هجرات اليهود تتوالــى، كما زادت أعداد 
المهاجرين عند وضع فلسطين تحت الانتداب البريطانيّ سنة 
1922. انســحبت بريطانيا من فلسطين وأنهت الانتداب سنة 
1947 ولكــن قبل خروجهــا أعلنت قيام الدولــة الصهيونية. 

ملخص القول لنتنياهو: شتان ما بين الثرى والثرّيا. 

* كاتب فلسطيني

حروب الردة هي شعار
 اللحظة المطلوب

منذ ثلاثين سنة ألقيت محاضرة 
بعنوان: »الثوابــت أمام الردة في 
المناســبة  كانت  العربي«.  الخليج 
هــي تصاعــد كتابــات وأصوات 
البعــض، بشــأن تخليهــم عــن 
واســتهزائهم  العروبية،  هويتهم 
بشــعار الوحدة العربية، وانكفاء 
التزاماتهم تجــاه الدولة الوطنية 

القطرية وليس وطنهــم العربي الكبير، وذلك بســبب 
كارثة قــرار احتلال دولة الكويت المفجــع من قبل نظام 
الحكم في العراق الشقيق، ومساندة ذلك القرار من قبل 

جهات عربية عدة.
في تلك المحاضرة، جادلــت بأن هوية الأمة وثوابتها 
يجــب أن لا تتعــرض للاهتزاز والتراجع عنها بســبب 
أخطــاء أو جنون هــذا النظام العربــي أو ذاك الحاكم. 
وبينت مماثلة ذلــك التراجع عن الثوابــت بالردة عن 
دين الإســام، من قبل بعض الأفراد الأنانيين والقبائل 
الطامعة، وذلك بســبب الهرج والمــرج، الذي تفجر في 
الجزيرة العربية بعد موت رســول الإســام صلى الله 

عليه وسلم مباشرة.
ظننت فــي حينه أن ما حــدث من تراجــع الثوابت 
كان حدثا عابرا، ســينتهي بعد أن تهدأ النفوس ويعود 
التوازن إلى العقل والضمير. لكــن تبين لي أن التراجع 
عن الثوابت، أي ممارسة الردة عن العقائد والالتزامات 
السابقة، بسبب هزائم أو أزمات سياسية طارئة ومؤقتة، 
قد أصبح ســلوكا ذهنيا ونفسيا مبتذلا عند بعض أفراد 
العــرب، خصوصا بعض مثقفيهــم، وعند بعض أنظمة 
الحكــم العربيــة، خصوصا في بــاد الغنى واليســر 
التراجعات  وعدم المحاســبة. فــي الســبعينيات أدت 
والانتكاســات للمد القومي إلى ظهور ظاهرة الردة عند 
ذلك البعض، وفي التسعينيات أدت كارثة غزو الكويت 
إلى عودة تلك الظاهرة مــن جديد عند البعض، واليوم 
تــؤدي الخلافــات والتدخلات والصراعــات بين نظام 
الحكم في إيــران، والكثير من الأقطار العربية إلى تفجر 
تلك الظاهرة عند البعض، خصوصا في الخليج العربي، 
وبالأخص المفجع بالنســبة للتراجع عن ثوابت الصراع 
العربي الوجــودي مع الكيان الاســتعماري الاحتلالي 

الصهيوني في فلسطين المحتلة.
في جميع تلــك المناســبات، وغيرها كثيــر، ينبري 
الانتهازيــون وضعاف النفــوس، بتناغــم عجيب مع 
أعــداء هذه الأمــة، للنهش في ثوابت هويــة هذه الأمة 
وآمالها فــي وحدتها ووحــدة وطنها المجــزأ، المتكالب 
عليــه من كل حدب وصوب. لا تقــف حملات هؤلاء عند 
النقد، والمطالبة بتصحيح الأخطاء والخطايا، ومعاقبة 
المسؤولين، وإجراء مراجعات فكرية إن لزم الأمر، وإنما 
تقفز بصور عبثية مشــبوهة إلى تدمير كل فكر والتزام 
ومشاعر عمل الكثيرون، عبر عشــرات السنين، لبنائها 
وبلورتها وإقناع جماهير الأمــة بأهمية تبنيها لإخراج 

الأمة من ضعفها، وتخلفها الحضاري الحالي.
لكننا الآن، أمام ردات شــاملة ومتشــعبة ومتخفية 
وراء عــدد من الأقنعة الكاذبة، كل منها يظهر كلمات حق 

يراد بها باطل.
في السياســة هناك عند البعض تراجع عن التزامات 
الهويــة العروبية المشــتركة فــي تحديد أعــداء الأمة 
المشــتركين، والوقــوف ضدهم بصــورة جمعية. هناك 
تراجــع عن الاســتقلال القومــي والوطنــي، إذ يعود 
الاستعمار الظاهر والخفي إلى أرض العرب، كاتفاقيات 
أمنية لمحاربة الإرهاب، وقواعد عسكرية لحماية المصالح 
الخارجيــة وأطماعهــا. هنــاك ردة لإضعــاف وتقزيم 
الجامعة العربية، وتفكيك كل التكتلات العربية الإقليمية 
الفرعية في المغــرب والخليج العربي. هناك ارتداد نحو 
إعلاء الشأن الوطني القطري على كل المصالح القومية، 
مهما تســبب ذلك في فواجــع تمس العــرب الآخرين. 
وانتقل ذلك إلى تمويل وتسليح وتدريب قوى الهمجية 

الجهادية التكفيرية.
فــي الاقتصاد هناك الرفــض التام لتقاســم الثروة 
لصالح الجميع، والإصرار على تفضيل متطلبات العولمة 
الاقتصاد  متطلبــات  على  الرأســمالية  النيوليبراليــة 
العربي المشــترك، واســتثمار الفوائض المالية لصالح 
الخارج على حســاب الداخل. هنــاك التراجع عن أفكار 
خمســينيات القرن الماضي، بالنســبة لتأميــم الثروة 
البتروليــة، التي ضحــى من أجل تحقيقهــا الكثيرون، 
وجعلها ملكية وطنية، لصالح عودة الشركات الأجنبية 
بصورة متعاظمــة لإدارة كل جوانــب التنقيب والنقل 

والتسويق.
في الاجتماع هناك التراجــع نحو فتح فرص العمالة 
في بــاد العــرب للأجانب، غيــر العــرب، وتفضيلها 
التنافســية والانفتاح  الوطنية، باســم  العمالــة  على 
الاقتصادي، بحيث تزداد أعداد العاطلين، وتصل نسبة 
البطالــة إلى ثلاثين في المئــة، أي حوالي ثلاثة أضعاف 
النسبة المتوســطية العالمية. وأصبحت المجتمعات تدار 
كشــركات خاصة لا تكوينات بشــرية لهــا خصائصها 
وهوياتها وحاجاتها الأساســية. اليــوم تحتضر دولة 
الســوق  العربية وتنتعش دولة  الرعاية الاجتماعيــة 
والمديونيات والفساد والصعود المذهل لهيمنة المال على 

السياسة.
كل ما ناضلت مــن أجله الأجيال العربية الســابقة، 
على المســتويات الوطنيــة والقومية، تثــار اليوم من 
حوله الشــكوك، في شكل ردات سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة، لا تحكمها مبادئ ولا قيــم ولا أخلاق ولا 

التزامات وطنية أو قومية أو إنسانية.
الأمل هــي أن تكون حــراكات الملايــن، وبالأخص 
الشــابات والشــباب، في شــوارع الوطن العربي، هي 
الفصــل الأول من حروب ردة لن تتوقف حتى ننتهي من 
كل ظواهر وادعــاءات أمثال مســيلمة الكذاب في طول 

وعرض بلاد العرب.

*كاتب بحريني

في معنى ما بعد الثورات

حكومة حسان دياب خطط لها »حزب الله« طويلا

إن أوضاعنــا السياســية في العالم 
يطرأ  لم  لكن  وتغيــرت،  تبدّلت  العربي 
عليها أي تقدم أو تحســن يســاعد على 
هة عــن الإغراض  مات دولــة تامة منزَّ إرســاء معالم ومقَوِّ
الخاصــة والمصالح العائليــة والحزبيــة الضيقة. وصلب 
المشــكلة هو تعنت الجيــوش في الاســتحواذ على الحكم، 
واســتمرارها في امتلاك النواة الصلبة للدولة، بالقدر الذي 
يُحْرَم فيهــا الفرد من أن يكــون مواطنــا، والحيلولة دون 

وصول المعارضة إلى سدة الحكم. 
فقد بقيت الدولة هــي جملة من المؤسســات تتولاها في 
نهاية المطاف الهيئة العسكرية العليا في البلد. كما أن جوهر 
الإشــكال في أنظمة الحكم العربية أنها استمدت سلطتها أو 
سلطويتها من عصر الثورات، أي عصر الحركات التحريرية 
التي مكّنها من الاستقلال عن المستعمر الأجنبي، من دون أن 
تتمكن من بناء دولة ذات شــخصية اعتبارية مستغنية عن 

نفسها ومكتفية بذاتها.
والحــق، أن الجيوش التــي حررت البلاد لــم تنص في 
دســاتير على »الدولة العميقــة«، لأنها قيد التشــكل، وقد 
نة العصابة  تشــكلت فعلا، بعد أقل من عقد من الحكــم، مكوِّ
السياســية، بعــد ما تجمــع لهــا ركام ورصيــد معتبر من 
المــال والاعتبار والنفــوذ،   مكنها من التعالــي على الدولة 
ومؤسســاتها المعروفة، لكن الدولة العميقة كنواة صلبة لم 
ض لها الدســاتير، التي تحوّلت إلى »مسودات« لإدارة  تتَعَرَّ
وتســيير النظام، ليتم تمزيقها بعد ذلك، عندما يحين حاكم 
آخر يشرع في ترتيب نظام آخر، وفق مسودة دستور جديد 
على مقاس العهدة الجديدة. ومن هنا، فإن التغير الذي طرأ 
علــى البلدان العربية لــم يصبها في ما ترنــو وتتطلع إليه 
الشعوب، بقدر ما أبّد النظام السلطوي. وهذا التأبيد لنظام 
حكم مفارق لعصــره، هو الذي يدعونا اليوم إلى البحث عن 
ما بعد الثورات، ليس لأن الســياق الذي بــرر الثورات هو 
غمة العسكرية الحاكمة  اســتعمار ولّى فحســب، بل لأن الطُّ
تتثبت، وتســتميت به لأن الاســتقلال تم عبــر الثورة، وتم 

الاستحواذ على الدولة أيضا.
غياب التنصيــص على »الدولة العميقة«، التي تشــكلت 
خارج المؤسســات العموميــة والقانون الأساســي للأمة، 
هو الذي جعل نظام العســاكر يتواصل مــع عصر الثورات 
لأنها تفيده على جهتين: جهة التاريــخ، حيث تذهب لتبرير 
شــرعيتها التاريخية، وجهة السياسة الراهنة، حيث تصُبّ 
أموال الشــعب والبلد لصالح دولة مستعمِر الأمس. وهكذا، 
فإن فك الارتباط بين عصر الثورات وعصر الَحرَاك، مســألة 
حتمية لا مفر منها بالنسبة للإنســان العربي، الذي بقي في 
وضعية »أهلي« يتأهــب إلى أن يكون مواطنا ليس في بلده، 
بل في بلد أجنبي قد يكــون أمريكا أو أوروبا، وهذا ما حصل 
فعلا. فالامتيــاز الذي حصلــت عليه قيــادة الجيوش أنها 
تتصرف في أموال دولة تحصل عليها من مواردها الطبيعية 
والبشرية، لكن المصب الأخير يكون في بلد مستعمر الأمس، 
بينما الإنسان العربي يتضَوّر ليس من الجوع وغائلة الفقر، 
بل من وضعيته ما بين الأهلي في بلده، والمواطن الذي سوف 

يصير عليه لاحقا في المستقبل. 
الحقيقة التــي لا يمكن أن يماري فيهــا أحدنا إطلاقا، هي 
أن كل الشــعوب العربية تشــرئب إلى الخروج من أوطانها 
فرارا من الحكم العســكري الماسك بالدولة العميقة وخليتها 
الأولية، يتصرف في كروموســماتها كعصابة، ويحول دون 
مه حالــة الجزائر، التي تعيش  تقدمهــا وتنميتها على ما تقدِّ
حــراكا من أروع مــا أقْدَمت عليه شــعوب العالــم. وفرادة 
وخاصية هذا الفعل المقاوم للاســتبداد والطغيان العسكري 
هو الذي يدشّــن مرحلة ما بعد الثورات، التي ســوف تشلّ 
الســلطة القائمة عن أي اســتخدام للعنف والقوة والقهر، 
على ما نلحظ ونشــاهد قرابة السنة، من هتافات وشعارات 
وعناوين، وخطابات الجماهير الهادرة في ميادين وساحات 

المدن الجزائرية.
 نحتاج إلى قليل من الوعي السياســي الحاد، لكي ندرك 
فعلا أن زمن الثورات قد ولّى، ولم يعد من متطلبات تصحيح 
وإصلاح الأوضاع، بعد ما نزلت الشــعوب إلى الســاحات 
اريخية، التي يجب أن  سَة الوَاقعة التَّ والميادين العامة، مؤَسِّ
لا تنسى ولا تمحى. فيوم 22 فبراير/شباط 2019 في الجزائر، 
هو ميــاد لحركة تصحيحيــة آليتها الســلم وغايتها دولة 
ديمقراطية مدنية، وليســت إطلاقا عسكرية. فالَحراك كتيار 
كاســح يأخذ معانيه وخصائصه من المياديــن العامة، ومن 
هتافات وشعارات الجماهير، هو الذي وضع العلامة الفارقة 
بين عصرين عصر الثورات، وعصر الحراك، الذي يســتغني 
بطبيعته عن الحكم العسكري وبطشه، لأنه من معدن سلمي 
ولا يطالب إلا بالعافيــة والمدَنِيّة. إن احتكار الجيش لناصية 
السلطة، واستحواذه على نواتها الصلبة، هو الذي يجب أن 
يدفع إلى تجاوز عصر الثورات، التي أفضت دائما إلى إعدام 
رموز النظام الفاســد، ونسفه من الأساس، وهذا ما لا يرغب 
فيه الحراك، لأن طبيعته ســلمية ورائــده الإصلاح وتقويم 
الأمور وفق منطق وآليات الفكر السياسي في آخر تعريفاته 
للدولــة ذات الشــخصية الاعتباريــة. إدارة الحكم لا تعني 
حَكم في السلطة هو  التحكم فيه على ما يفعل الجيش، لأن التَّ

الذي يقود إلى الامْتِلاك والاســتحواذ، واستشراء الفساد، 
ونفوذ العســكر على النحو الذي انتهت إليه الثورة المضادة 
في مصر، حيث تغَوّل بتَسَــلّله إلى الحياة الاقتصادية للبلد، 
فضلا عن حضــوره بوزارتين في الحكومــة: وزارة الدفاع 
ووزارة الصناعة الحربية، فضلا عــن أن أغلبية المحافظات 
ممثلة من قبل مسؤولين عســكريين، وشعارهم دائما » نحن 

بنينا مصر، نحن نغذّي مصر، ونحن مصر«.
ثمة حقيقــة أخرى يجب أن نُشــير اليها في هــذا المقام، 
أي مقــام الحديــث عن مــا بعد الثــورات، هي أنــه لم يعد 
يكفي التنصيص علــى مبدأ الفصل بين الســلطات بمعناها 
الكلاســيكي، علــى ما نظّر له فلاســفة عصــر التنوير، لأن 
الوضع في المجتمعات المتَخَلّفة، التي لم تســتفد من مفردات 
ــدت بقدر ما أنها صارت عاجزة  ومعاني عصر الثورات، تَعَقَّ
عن التنمية القارة والتقدم السلس والحياة العادية. وسبب 
العجز أن كثيرا من الســلطات الجديدة صــارت تتحكم في 
الدولة، وتبنــي نظامها الــذي يحفظ لها الاحتــكار الدائم 
للمال والنفوذ والقوة، على ما شــهدنا في النظام السلطوي 
العربي. فالوضع العربي المعقد صار يلح على ضرورة فصل 
سلطة المال وسلطة الإعلام، وسلطة الحزب الواحد وسلطة 
العائلة الواحدة وســلطة الدين وســلطة عــن الدولة، لأن 
وثيقة الدستور، هي القانون الأساسي الذي ينظم سلطات، 
بمعنى مؤسسات، وليس بمعنى مصالح الأفراد والجماعات 
الفاســدة. فكل مال يتــم الحصول عليه خارج مؤسســات 
الدولة وقوانينها هو فاســد بالضــرورة، ويفضي حتما إلى 
هــاك البلد على ما نــرى في الوضع العربــي الراهن. وفي 
المحصّلــة، لا نحتاج إلى كثير عناء لكي نصرح، ولا نخشــى 
الخطأ، أن التغييرات المتتالية لوثيقة الدســتور تترجم في 
نهاية التحليل، لنفوذ ومال واعتبارات شخصية دخلت على 

أجهزة الدولة ومؤسساتها.

* باحث أكاديمي جزائري    

منــذ أن أعلــن عن تشــكيل حكومة 
التي  الواحد،  اللون  حسان دياب، ذات 
أهملــت قطاعا كبيــرا مــن اللبنانيين، 
وتناســت مطالب الثائرين في طول البــاد وعرضها، بأن 
حملت طبقة من مستشــاري الساســة، الذين كان الشــعب 
يطالب بمحاكمتهم لاســترجاع الأموال التــي نهبوها طوال 
عقود. وكثيرون يتســاءلون أين هــي الموثوقية، التي طالما 
تشــدق بها حزب الله وحلفاؤه. خصوصــا رئيس مجلس 
النواب نبيه بري؟ ليكتشــفوا أنها كانت مسمار جحا، الذي 
أدخلوا عبره دُماهُم إلى الوزارة، الذين كانوا يحركونهم ضد 
أي توجــه، أو قرار حكومي، من الممكــن أن يصدر، ولا يخدم 
مشــروعهم المذهبي الطائفي ومصالحهم وجيوب أنصارهم 

المتعهدين. 
دمى تلعــب دور ترجيح كفتهم، وتســاند تعنت الحليف 
الماروني، الذي يدوزن كل مناوراته الشعبوية، وفقا لاتفاقات 
ضمنية، على طريقة عصابات الأحياء، والزواريب، بدون أن 

تؤخذ في أي لحظة مصلحة الوطن والمواطن بالحسبان..
لقــد كان في إعــان الحكومة اللبنانيــة الجديدة، إنهاء 

لكل التفاهمات التي تمت ســابقا بين الأفرقاء السياســيين 
في لبنان. وتوجت بنجاح مخططات حــزب الله، التي كان 
يســعى إليها بهــدوء منذ تأسيســه، والتــي أصبحت أكثر 
وضوحا منذ اتفاق الدوحة، الذي خرج منه وفي يده المعول 
البدعة »الثلــث المعطل«. الذي يتعارض مــع اتفاق الطائف 
والدستور، وعطّل بواسطته كل مشاريع الوطن، واستخدمه 
وحلفاؤه عصا يضعونها في الدواليب متى أرادوا. وســوف 
تبــدي الأيام عاجلا أم آجلا، سياســة الخطوة خطوة، التي 
اتبعها حزب الله من أجل الســيطرة علــى لبنان، وابتلاعه 
بشكل نهائي. ابتداء من بنائه لمنظوماته العسكرية والأمنية، 
والماليــة والتربوية والصحية، بعيدا عــن رقابة الدولة، بل 
على حســابها. وانتهاء بمهزلة انتخاب الجنرال عون رئيسا 
للجمهوريــة، الذي تم فرضــه بالقوة، بعدمــا بقي المنصب 
شاغرا لأكثر من سنتين، وتبعه الاتفاق على قانون انتخابات 
جديــد. أتى موافقــا ومطابقا لمواصفات الحــزب وحلفائه، 
بشــكل أصبحوا يســتطيعون أن يضمنوا الأكثرية النيابية 
مــن خلاله، أيا كانوا مرشــحيهم، وفي أي وقــت جرت فيه 
الانتخابات. وبالتالي يكون تشكيل هذه الحكومة العتيدة، 
أخطــر من انقلاب 7 مايو/أيار. ولكــن بتكلفة أقل، ومن دون 
أن يكون الحزب هو المحــرك له، ومن دون الحاجة إلى نزول 
غوغائه ومقاتليه، بقمصانهم السود هذه المرة إلى الشوارع. 
وسوف تظهر الأيام أيضا الدور الخطير الذي لعبته الجيوش 
الإلكترونية والإعــام الموازي في لبنان وخارجه، بالإضافة 
إلى دور المندسين في صفوف المتظاهرين وخيامهم، من أجل 
تكوين رأي عام ضاغط، وجّــه الأنظار في لحظة نحو هدف 
معين، وفق مخطط مدروس، وهو استقالة حكومة الحريري، 
التي كان يمســك بخناقها الحزب، والوزير باســيل، دافعين 
الجماهير في الساحات في هذا الاتجاه، موهمين إياهم بأنها 

الخطوة الأهم، فغدت هدفا أساسيا لجماهير الحراك. 
واســتغل حزب الله اغتيــال الجنرال ســليماني، الذي 
كان مــن المفــروض أن يُضْعفه وراعيته إيــران، ليُعجل في 
ســيطرته على الدولة بشــكل نهائي. متبعا القاعدة القديمة 
»الهجوم خير وســيلة للدفاع«. فجعل مــن عملية الاغتيال 
فرصة، لكي يثبت لأنصــاره وجماهيره، خصوصا بعد الرد 
الإيرانــي الباهت على الاغتيال، أنه لا يعبأ بالمجتمع الدولي. 
وأن بمقدوره وحلفائه، تشكيل الحكومة التي يريدون، وأن 

إيران التي تدعمه تحقق توازنا في القوة، وفي المناورة. وأن 
اغتيال ســليماني، لم يضعف إيران، التــي دفعت حلفاءها 
في مناورة مكشــوفة على خط مواز في العراق، للتعبير عن 
هذه السياســة الهجومية أيضا، عبر تظاهــرات موالية لها، 
شعارها »أمريكا برة برة«. في عملية مصادرة وسرقة لشعار 
المتظاهرين الثوريين منذ عدة شهور »العراق حرة.. وإيران 

بره«. 
نحن اليوم، ومنذ إعلان تشــكيل هذه الحكومة برئاســة 
حســان ديــاب، وبعبارة أخــرى حكومة حزب اللــه، أمام 
وطن تم اختطافه في وضح النهار، وألحق نهائيا بالمشــروع 
الإيرانــي المذهبي »الهلال الشــيعي«، الذي يعتبر نســخة 
جديدة معدلة عن المشــروع الاســتعماري الأمريكي القديم 
»حلف بغداد«. وأمام مشــهد يذكرنا إلى حد بعيد، بما حدث 
عام 1940 أثناء الحــرب العالمية الثانية في فرنســا، عندما 
أعلن المارشال فيليب بيتان حكومة فيشي، التي لم يكن لديها 
أي سلطات ولا صلاحيات، إلا ما يعطيها إياها الغستابو، أو 
يأمرها به المحتل النازي، الذي يســلط عليها سلاحه، فكان 
المارشــال حاكما شكليا وستارة، كما ســيكون بلا أدنى شك 
حال حســان دياب. وكما كان للفاشيين في فرنسا أقنومهم » 
العمل، الأسرة، الوطن «، فإن للحزب أقنومه وشعاره أيضا 

» وطن، جيش، مقاومة«. 
والانقســام الحاصل اليــوم في المجتمــع اللبناني تجاه 
المشــروع الإيراني والحزب، هو نفســه ما حدث في المجتمع 
الفرنســي حينها، حيث كان يرى بعض أفــراده صوابية ما 
يقوم به المارشال بيتان، بينما كان يرى آخرون أنه لا يمثلهم، 
لا إنسانيا، ولا فكريا، ولا سياسيا. إن كل الذين اقتربوا يوما 
من حزب اللــه، أو كانوا يراقبون خطواتــه الثابتة المتأنية 
والمدروسة، يدركون بما لا يدع مجالا للشك، أنه كان يعد لمثل 
هذا اليوم من سنوات طويلة، ومن كل النواحي. وعندما أقام 
دولته ومنظومته المتكاملة الخاصة بــه داخل رحم الدولة، 
فقــد كان ينتظر أن يأتــي هذا اليوم، فتكــون منظومته هي 
الأســاس. وتكون منظومة الدولة تابعة لهــا. يملك الحزب 
اليــوم أكثريــة برلمانية، تســتطيع تأمين الثقــة لحكومته، 
وتشــكل أيضا واجهة ديمقراطية لحكمه وسيطرته، لا غبار 
عليها على النمــط العراقي. بدون أن يتمكن الغرب والمجتمع 
الدولي من الطعن فيها وبمشــروعيتها، أكثرية بمقدورها أن 

تســن له القوانين التي يريدها، وعلى مقاسه تماما وتخدم 
مصالحه، وأيضا وهو الأهم فــي اعتقادي، توقيع المعاهدات 
مــع من يريد، ونقض أخرى. وفي جيبه عشــرات المعاهدات 
والاتفاقيات التــي تنتظر التوقيع منذ ســنوات، مع المحور 
الإيراني وحلفائه، طبعا بدون الحديث هذه المرة عن شركائه 
في الوطن، لأن التيــار العوني يؤمن لــه الغطاء الماروني، 
مقابل بعض المنافع الشــعبوية، وكرسي الرئاسة، بالإضافة 
إلى مجموعة من النواب الدمى، ســنة، ودروز، وروم وأرمن 
من حلفائه، وتحت سيطرته التامة، الذين يؤمنون له غطاء 

ولو محدودا ضمن طوائفهم. 
ســوف يحدث كل ذلك بعدما دُفنت الميثاقيــة التي كانوا 
يتشــدقون بها إلى غير رجعة، واستبدل الدستور بالسلاح 
المســلط على رقاب اللبنانيــن، الذي بيــده الكلمة الأولى 
والأخيــرة، ولن يســتطيع أحــد أن يخالف لــه كلمة، وإلا 
عليه القبول بمصير يشــبه مصير الذين دغدغت رؤوســهم 
رصاصات المسدســات المجهــزة بكواتم الصــوت، أو مزقت 
أجســادهم الســيارات المفخخة أشــاء. وكانــوا يظنون 
أنهم يملكون الغطــاء الوطني الكافــي، والدولي الخارجي 
لحمايتهم. والذي ســوف يتركونه يعبر عــن رأيه المحدود 
أصلا، ولا يســتخدمون معه القمع والســاح، فإنه سيكون 
دوره للتنفيس، كغوار الطوشة في مسلسلات الماغوط التي 
تبناها النظام السوري يوما، مع أنها كانت تنتقده. وكل ذلك 
في ظل صمت دولي، تهمه حمايــة مصالحه، في وقت يخفي 
إعجابه بالحزب، الذي سرق الكرة من بين أقدامه، وطبعا في 

غياب تام للعرب الذي يعتبر مأساة المآسي. 
فهل ســينام حزب الله قرير العين، على سرير الحكم في 
لبنان؟ أم أن الشــعب الــذي طالما قمعه بســاحه، وخدعه 
بشعاراته البراقة، ســوف يتابع ثورته. ويقلب الطاولة في 
وجهه، ويعيد الأمــور إلى نصابها، ويؤســس للجمهورية 
الثالثة، التي يدخل بها بوابــة العصر والحداثة؟ الأيام هي 
وحدها الكفيلة بالإجابة على ذلك، وكذلك الشــعب الذي قال 
عنه الشــاعر كامل الشناوي »أنا الشــعب.. أنا الشعب.. لا 

أعرف المستحيلا«.

*كاتب سوري

إدارة الحكم لا تعني 
التحكم فيه على ما يفعل 
حَكم في  الجيش، لأن التَّ
السلطة هو الذي يقود 

إلى الامْتِلاك والاستحواذ، 
واستشراء الفساد

إعلان الحكومة 
اللبنانية الجديدة، إنهاء 

لكل التفاهمات التي 
تمت سابقا بين الأفرقاء 

السياسيين، وتوجت بنجاح 
مخططات حزب الله

كل ما ناضلت من أجله 
الأجيال العربية السابقة، 

تثار اليوم من حوله 
الشكوك، في شكل ردات 

سياسية واقتصادية 
واجتماعية
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لماذا لا يستطيع الفلسطينيون قبول »النصائح« العربية بالاستسلام؟
■ بعــد )وقبــل( إعــان الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب ملامح خطّتــه المســماة »صفقة 
القــرن« تنطح كتاب وناشــطون عــرب إلى طرح 
آراء تروّج لقبول الفلسطينيين للصفقة المذكورة، 
علــى شــكل »نصائح« تعيــد تذكيرهــم بتواريخ 
نكباتهــم و»الفرص« التي خســروها، أولا بعدم 
قبول قرار التقســيم عام 1948، ثم القرارات 338 
و242، وصــولا إلــى الخطــة الأمريكيــة الحالية، 
وهو عبّر عنــه الكاتب الســعودي صالح الفهيد، 
المقرب من الديوان الملكي، بالقول إن من الأفضل 
للفلســطينيين القبول بالخطة الراهنة لأن أطماع 
الإســرائيليين »تفــوق الواقــع البيئيــس بكثير«، 
كمــا أن قبولهم يعنــي أن »ملايين الفلســطينيين 
خارج فلســطين ســيتم توطينهم وتجنيسهم في 
البلدان التي يقيمــون فيها«، ولأنهم كلما رفضوا 
حلا يحصلون على عرض أقل »فيتمنون العرض 

السابق ولا يجدونه«.
ولمــن لا يحبــون الاســتماع إلــى »النصائــح« 
فقــد وجّــه كتــاب آخــرون، كمحمد آل الشــيخ، 
هجمــات عنيفــة اتهم فيهــا الفلســطينيين بأنهم 
»وبال علــى كل من يســتضيفهم« كونهم حولوا 
»منابرهم لشــتمنا ونكران مواقفنــا«، معتبراً أن 
الطــرف الوحيد الذي يعــرف كيف يتعامل معهم 
هو »جيش الدفاع الإســرائيلي«، معتبرا هتافهم 
للأقصى عند مشــعر منى »رفثا وفسقا«، واصفا 
إياهــم بـــ»كلاب حمــاس« ومطالبــا بمنعهم من 
الحــج، وهو ما اســتدعى ســيلا مــن التعليقات 
الســاخرة والمســتهزئة بالكاتب مذكرة إياه بأن 
مكة للمســلمين وبأنه لا يستطيع إعطاء ومنع من 

يشاء.
أما الأكاديمي الإماراتي والمستشــار الســابق 
لحاكم أبــو ظبــي، عبد الخالــق عبد اللــه، فكان 

قبــل  إذا  الغربيــة  الضفــة  وضــع  أن  رأى  قــد 
الفلســطينيون بالاتفــاق ســيكون وضعهــا مثل 
وضع هونــغ كونغ في علاقتها مــع الصين وأنه 
»إذا لم تقبل الســلطة الصفقة، فســيصدر العدو 
الإســرائيلي تشــريعا بضمهــا كليــا ونهائيــا«، 
فـ»عنتريــات عريقــات لــن تفيد القضيــة. هذا ما 

تبقى من فلسطين«.
وإذا كان هــؤلاء ونظراؤهــم اكتفــوا بالنصح 
فــإن  الفلســطينيين  علــى  والهجــوم  والتهديــد 
الإمــارات حاولت عمليّا تمويل عمليات لتســهيل 
خطة إســرائيل فــي الاســتيلاء علــى أراض في 
منطقة سلوان ووادي حلوة في القدس الشرقية 
عام 2014 وكذلــك مناطق في القدس القديمة ولا 
ســيما المناطق القريبة من المســجد الأقصى عام 
2018 تحــت مزاعــم بأنهم يريــدون إعــادة بناء 
المدينة المقدســة وترميمها ودعم المقدســيين ضد 

المســتوطنين ليفاجــأ الفلســطينيون بعدها ببيع 
تلك المنازل لمستوطنين يهود.

لا يحتــاج الــردّ علــى أطروحــات »النصائح« 
الكثيــر فالأمــر لا يحتاج إلــى كثيــر ذكاء لمعرفة 
أن »موافقــة« الفلســطينيين علــى الخطة لا يعني 
أن مخططــات الإســرائيليين لمنع حصــول دولة 
فلســطينية ســتتوقف، فقد كان رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو واضحــا في هذا 
الخصوص، والأمر ينطبــق كذلك على مخططات 
الاحتــال للإطبــاق على كامــل القــدس والغور 
ومناطــق أكثــر فأكثــر مــن الضفــة، وبالتالــي 
فــإن »القبــول« بالصفقــة ليــس إلا اعترافــا من 
عــن  والتنــازل  بالاستســام  الفلســطينيين 
ورفضهــم  مقاومتهــم  أن  والنتيجــة  حقوقهــم، 
هي أملهــم الوحيد بصد عملية الاســتباحة التي 

يتعرضون عليها.

الشرق العربي وغير العربي وصراع المحاور

»ليبيا جارة تركيا من البحر«: حرب أم سلام في الأبيض المتوسط؟ 

■ يكشــف لنا الوضع الإقليمي العربي الراهن بأن 
ما كان يجمع الدول العربية قبل عشرين عاما أو حتى 
قبل عشرة أعوام لم يعد متوفرا الآن. كما أن أي دراسة 
للوضع العربي ستكشــف مدى سيطرة الخارج على 
الداخل العربي، وأن سيطرة الخارج لم تعد مقتصرة 
على الــدول الغربية او الولايــات المتحدة بل امتدت 
لتشــمل الدول الاقليمية كإيران وتركيــا.  لقد فقدت 
الدول العربيــة الكثير من هامش المناورة المســتقلة 
التي ميزتها في مراحل ســابقة، خاصة في مرحلة ما 
بعد الاســتقلال ومواجهة القوى الاستعمارية في ظل 

المد القومي العربي.
وإن نظرنا لحالة المحاور الراهنة ســنجد أن هناك 
عددا من المحاور. فهناك محور سعودي إماراتي بدأ مع 
غيره من الدول حرب اليمــن في العام 2015 وله دور 
خاص وشبه عســكري في ليبيا، كما قاد حصار قطر 
منذ 2017 بينما يحاول إعادة صياغة الوضع العربي 
الذي نشــأ منذ ربيع 2011. هــذا المحور الذي يتضمن 
القاهرة و البحرين يعيش أيضا حالة صدام مباشر مع 
إيران، ولديه علاقات مميــزة مع إدارة ترامب إضافة 
لتوافــق وتقاطعات لم يفصح عــن طبيعتها بالكامل 
مع إسرائيل. لقد اكتشــف هذا المحور أهمية العمل في 
الساحة الأمريكية ولهذا يمكن القول إن بعض عناصر 
هذا المحور وعلى الأخص الإمارات حققت مكاسب عدة 
مع البيت الابيض، لكنها خســرت الكثير من المكاسب 
بعد التحقيقات والتســاؤلات المرتبطة بأوضاع إدارة 
ترامب وســوء اســتخدام صلاحياتهــا. إن اغتيال 
خاشــقجي من جهة أخرى في 2018 تــرك أثره أيضا 
علــى العلاقة الســعودية مع الكونغــرس الأمريكي 
ووســائل الاعلام، لكنه لم يغير طبيعــة العلاقة مع 

البيت الأبيض. 
أمــا المحــور الإيراني فهــو مختلف في الوســيلة 
وطريقة العمل. لقد ركزت إيران على استغلال أخطاء 
الآخرين، ومن هنا قدرتها على التمدد في العراق بعد 
الغزو الأمريكي 2003، ثم تمددها في لبنان بعد الغزو 
الإســرائيلي في لبنان 1982، اما تمددها في ســوريا 
واليمن فكان هو الآخر جزءا من استراتيجية اختراق 
مرتبطة بســوء إدارة الأطراف الأخــرى والخارجية 
لتلــك الأزمات والثــورات بعد أن تعســكرت. المحور 
الإيراني يســتند على قوة الإيديولوجية ذات المنحى 
الدينــي، وقد اســتطاع بنــاء جذور مع قــوى تعمل 
في الشــارع، وهو لم يكتف بالعمل وســط الإســام 
الإسلام  باتجاه  ســعي  لكنه  الشــيعي،  السياســي 
السياســي الســني ممثلا بحركة حماس في مواجهة 
إسرائيل. و لم تجد حماس طرفا عربيا يدعمها مؤخرا 

سوى إيران المتحررة من القيود الدولية والأمريكية.
لكن علاقة إيران بحمــاس تحمل منطلقات أخرى، 
فإيران تصطدم مع جزء من النظام الدولي المســيطر 
عليه أمريكيا، وهــي في صدام مع إســرائيل خاصة 
بسبب البرنامج النووي وبسبب تصنيعها لصواريخ 
تغير بعض موازين الشــرق الأوســط. لهذا تساهم 
إيــران في دعــم حمــاس بالرغم من خلافــات عدة 
بين حركة حمــاس وبين إيران حول ســوريا ولبنان 
والعــراق. إن المحــور الإيراني في صــدام مع النفوذ 
الأمريكي والــدور الأمريكي والقواعــد الأمريكية في 
الإقليــم العربــي والخليجي، هذه جوانب ســتترك 
آثارها المتوســطة في نزاعات الإقليــم، لكن الصدام 
الإيراني مع الولايات المتحدة يحضرها للعب دور أكبر 
وتحقيق مكاسب عندما تنكفئ الولايات المتحدة علي 

نفســها.  فالمحور الإيراني يتميز بأنه أكثر استقلالية 
فــي منظومته وطرق عملــه وعمقه الشــعبي، وهذا 
يصنع القارق بينه وبين منظومات مضطرة للاعتماد 
علــى الولايات المتحدة لتأمين الحــد الأدنى من الأمن 

والحماية.
وتســعى عدد من الــدول العربيــة للوقوف على 
مســافه من سياســة المحاور الإقليميــة. إن عددا من 
الدول العربية ليست مع المحور الإيراني لكنها ليست 
في صراع مباشــر معه، وهذا واضح في حالة الكويت 
وقطر عمان ومحاولاتهم عدم الانجرار لنزاع المحاور، 
ففي قطر مثــا اتفاق ضد الإرهاب وقاعــدة أمريكية 
وبنفــس الوقت قاعــدة تركية. إن دوامــة النزاع في 
الإقليــم قد تفــرض حالة مــن الفرز فــي أي وقت. لا 
يوجد ما يؤكــد مقدرة الدول البقــاء بعيدا عن حالة 

الاستقطاب. 
لهذا تبرز تركيا كمحور ثالــث بما لديها من قدرات 
عســكرية واقتصادية إضافة للقدرة على إدارة بعض 
الملفات. ففي ســوريا تقدمت في العــام 2019 في ظل 
تخلي الولايات المتحدة عــن الأكراد. وعندما تفجرت 
أزمة حصار قطر قامت تركيــا بتغطية الجانب الأمني 
و العســكري بما في ذلك إنشــاء قاعدة عسكرية في 
الدوحة. المحور التركي نجح أيضا عام 2019 في نجدة 

حكومة الوفاق في ليبيا. 
المحــور التركي تداخــل مع قطر بســبب الحصار 
وظروفــه، لكنــه بنفس الوقــت يتداخــل ويتقاطع 
الموقف التركي مع تيارات شــعبية إسلامية كالإخوان 
المســلمين وقوى حقوقيه عربية أخرى. وبما أن تركيا 
دولة صاعدة ومؤثرة، فمحورها لازال في طور النمو، 
وهذا واضح في سوريا و في طبيعة التنسيق التركي 

الروسي والتركي الإيراني.
إن الصراع في الإقليم يزداد 
تداخــا، إذ لن يســتطيع أي 
كان  مهما  المحــاور،  من  محور 

قويــا، أن يديم ســيطرته وتقدمه علــى كل الجبهات 
وذلك في ظــل إدارة أمريكية تؤمن ان الفوضى تخلق 
فــرص للولايــات المتحــدة، وتأتي اليهــا بمزيد من 
التدفق المالي.  إن إدامة الســيطرة بحاجة للكثير من 
الموارد في منطقتنــا. وما قيام الرئيــس ترامب يوم 
27-1-2020 بتقــديم خطته الأحادية والمنحازة لحل 
الصراع العربي الإســرائيلي بوجود رئيس الوزراء 
الإســرائيلي نتنياهو إلا تأكيد على مدى ضعف هذه 

الإدارة وتراجع مكانتها في عموم الإقليم. 
إن اللاعبين الأساســيين فــي دول الخليج، بتنوع 
توجهاتهــم بما فيها الســعودية والإمــارات، لديهم 
حاجة للتنســيق في أمــور كثيره مع إيــران وتركيا 
وروسيا والولايات المتحدة وذلك بهدف تهدئة الوضع 
الإقليمي. بنفس الوقت لم تعد المحاور الجديدة تشمل 
جامعة دول عربية ومجلس التعــاون الخليجي.  إن 
اعتماد العالم على النفــط باتجاه تنازلي، وهذ يضع 
المنطقة في مســار تحديات جديــدة مرتبطة باقتراب 
عصر ما بعــد النفط. لكن بنفــس الوقت من الصعب 
التنبؤ بانتهاء صراع المحاور وذلك لطبيعة الأشــواط 
التي قطعتها تلك المحــاور التي دفعت بخلافاتها نحو 
التأزيم الشامل والمواجهة. ســيبقى الإقليم في حالة 
صراع لكن ذلك لن يخلو من محاولات لوضع ســقف 

لتوتراته كما حصل بعد اغتيال قاسم سليماني. 

 ٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ تتواجد مئات السفن الحربية في البحر الأبيض 
المتوســط الذي شهد أكبر تجمع للســفن الحربية منذ 
السياسية  التغيرات  تســتمر  الثانية.  العالمية  الحرب 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية والعســكرية 
والتكنولوجية أيضًا بوتيرة ســريعة في العالم الذي 
عانى من آلام النظــام الجديد عقب الحــرب الباردة. 
تم في بدايــة القرن الحادي والعشــرين، اكتشــاف 
احتياطيــات هيدروكربون شــرق المتوســط، لم يكن 
باســتطاعة أحــد التنبؤ بهــا قبل ربع قرن. وتشــير 
التقديرات إلــى أن احتياطيات الغــاز الطبيعي تصل 
قيمتها إلــى 3 تريليونات دولار، وهي قادرة على تلبية 
احتياجــات تركيا لنحو 572 عامــا، وأوروبا لنحو 30 

عاما، وفق حجم الاستهلاك الحالي.
في كتابه »ليبيا جارة تركيا من البحر«، يقول اللواء 
البحــري د. جهاد يايجــي، »التأثير السياســي لهذا 
الحجم من الاحتياطيات، إلى جانب قيمته الاقتصادية، 
جعل المنطقة مركز جــذب جديد. وإن الجهود المتزايدة 
لبلدان المنطقة في الســنوات الأخيرة، وتزايد أنشطة 
القــوات غيــر الإقليمية تجاه شــرق المتوســط، تعد 
بمثابة تأكيد لهذا الوضع«. تمارس عشــرات الدول في 

الوقــت الحاضر، بما في ذلك الجهــات الفاعلة العالمية 
والإقليمية، أنشــطة في شــرق البحر المتوســط. إن 
زيادة نشــاط الدول غير المتوســطية في شرق البحر 
الحساســية  مدى  شــديد  بوضوح  تظهر  المتوســط، 
القائمة في المنطقة. وقد جعل هذا الحال البيئة الأمنية 
في شــرق البحر المتوســط أكثــر تعقيــدًا. وكما بقية 
البلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط، تتابع تركيا 
التطورات في شرق المتوســط بحالة تأهب واحتياط 
على الصعيدين السياسي والعسكري. وتواصل تركيا 
الدفاع عن حقوقها ومصالحها في شــرق المتوسط من 

الناحية القانونية لأجل الأجيال القادمة.
الوضع الفعلي في البحر المتوسط يعد أحد الأسباب 
الرئيسية للحروب والفوضى والاضطرابات المستمرة 
في سوريا وليبيا ولبنان وفلسطين. من ناحية أخرى، 
ظلت المشــكلات القائمة فــي البر، مثــل الهجرة غير 
الشرعية والإرهاب، تزعزع الأمن والاستقرار منذ عقود 
في المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط. وينبغي 
ألا ننســى بأن الانقلاب العســكري ضد محمد مرسي، 
أول رئيس منتخب في مصر، كان أيضًا بســبب البحر 
الأبيض المتوسط وقناة السويس، لأن مشاريع مرسي 

الرامية إلــى ضمان توفير الإمكانــات اللازمة لاعتماد 
مصــر على نفســها، من الســويس والبحــر الأبيض 

المتوسط، كانت قد أزعجت إسرائيل بشدة.
أدى اكتشــاف واحدة من أكبــر احتياطيات الغاز 
الطبيعي عالميًا في شــرق البحر المتوســط عام 2000 
إلى تضاعف المكانة الجيوسياســية والجيواقتصادية 
للبحر المتوســط. ويظهــر بوضوح شــديد، مع هذه 
التطــورات، أن البحر المتوســط ســيؤدي دورًا مهمًا 
للغاية في تشــكيل النظام العالمــي الجديد. وتواصل 
إسرائيل بشــكل خاص واليونان ودول غربية أخرى 
ممارســة جميع أنواع الأنشــطة غير القانونية لإبعاد 
الدول الإســامية عن شــرق البحر المتوســط، وسط 
انزعاجها من المكانة التي ستكتســبها تركيا والبلدان 

العربية من حقوقها في البحر المتوسط.
جاك  الفرنســي  والاقتصادي  والسياســي  الكاتب 
أتالي، يسرد في كتابه »تاريخ البحر«، السيناريوهات 
المحتملة مســتقبلافي البحر الأبيض المتوســط، على 
النحو التالي: »قد يظهر الإرهاب البحري في المستقبل 
كشــكل جديد من أشــكال الحرب. ويمكــن تخيل أن 
هذه الحرب ســتتخذ أشــكالامتعددة: مثل استخدام 

بدون  وطائــرات  غواصــات 
طيار، وإرسال سفن انتحارية 
أو ســفن محملــة بالرهائــن 
صوب الســفن الســياحية أو 

الموانئ، وإرسال سفن محملة بالمتفجرات أو المهاجرين 
إلى البحر المتوســط أو قطع بعض الكابلات البحرية 

الأكثر أهمية«.
حســنًا، هل سيكون البحر المتوســط مكانًا للحرب 
أم الوحدة من جديد في المســتقبل؟ الفلاســفة الذين 
يقولــون إن »البحر الأبيض المتوســط هو مكان الذي 
يعيش فيه الناس المعتادون على السلام«، يؤكدون أن 
»هناك فهما للحياة في البحر المتوسط قائما على العيش 
والتبادل الثقافي والتقارب والتنازلات المتبادلة«. وفي 
ضوء ذلك، هل ســيكون من الممكن إعادة تفسير البحر 
الأبيض المتوســط بهيكله الجديد فــي القرن الحادي 
والعشرين عبر مفهوم »التفكير المتوسطي« وفق تعبير 
عالم الاجتماع والفيلســوف الفرنســي إدغار موران؟ 

سيتضح ذلك بالطبع مع الوقت. 

٭  كاتب وصحافي تركي

توران قشلاقجي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ إن تقدم مشروع تسوية لصراع تعرف 
أن أحد طرفيه ســيرفضه، يعني أنك تدفعه 
للرفض، لتتهمــه، بعد ذلك بأنه هو ســبب 

الفشل في حل الصراع.
هذا ما فعله بالضبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد 
كوشنر، بالشــراكة مع نتنياهو، فيما أســموه بـ»صفقة القرن«. وهي 
صفقة فعلًا بمعناها التجاري المألوف، لأن جوهرها يقوم على مقايضة 
حقــوق مثبتة بمبالغ مالية، وهذه للمفارقة ليســت من كيس الولايات 

المتحدة صاحبة المشروع، بل من دول عربية خليجية.
هذا مكسب إســرائيلي جانبي من طرح الصفقة، أعني تطبيع علاقة 
الدول الخليجية المعنية مع إسرائيل، بوصفهم شركاء »لصنع السلام«. 
وهــو تحصيل حاصل، على أي حال، بعدما نجــح محور »الممانعة« في 
جعل إيران وملحقاتها من دول وقوى سياسية ميليشاوية الخطر الأول 
على المنطقة العربية بدلًا من إســرائيل. لتتحول إسرائيل بالمقابل إلى 
حليف موضوعي ضد الطموحــات الإمبراطورية الإيرانية لتلك الدول 

المعنية بتمويل صفقة القرن المطروحة من قبل ترامب  ـ  كوشنر.
لا يمكن لتسوية سياسية لصراع مزمن ومعقد كالصراع الإسرائيلي  
ـ  الفلســطيني أن تمتلك حظوظ النجاح، إذا قامــت على التنكر التام 
لحقوق شــعب كامل لم يتوقف، طوال عقود، عــن تقديم التضحيات 
الجســيمة للحصــول على جزء من حقوقــه على الأقل. هــذا ما فعله 
الممثلون السياسيون للشعب الفلسطيني حين ارتضوا بمبدأ التسوية 
السياســية، بالنظر إلى أن ميزان القوى لا يســمح بالمطالبة بتحقيق 
كامل الحقوق. صحيــح أن القيادة الفلســطينية، منــذ بداية عملية 
أوســلو، قد زاوجت بين العمل السياســي  ـ  الدبلوماســي والكفاح 
الميداني الســلمي أو المسلح )الانتفاضتان الأولى والثانية( من منطلق 
أنه لا يمكن تحقيق أي مكاســب سياسية، ما لم يكن هناك ضغط عملي 
على إسرائيل، لكن الأســاس كان هو القبول بالتســوية السياسية، 
أي عملياً الاعتراف بحق إســرائيل في الوجــود، لينحصر التفاوض 
في شــروط إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة على جزء من أرض 
فلســطين التاريخية. وقد تبوأت الولايات المتحدة موقع »الوســيط« 
بين الفلسطينيين والإســرائيليين، بحكم أنها القوة العظمى الوحيدة 
ولها »موانة« على إسرائيل، أي قادرة على الضغط عليها لتقديم بعض 
التنازلات مقابل اعتراف عربي  ـ  لا فلسطيني وحسب  ـ  بحق إسرائيل 

في الوجود.
وصلت جميع مراحل المفاوضات التي بادرت الإدارات الأمريكية إلى 
إطلاقها بين الفلسطينيين والإســرائيليين إلى طريق مسدود، وعملياً 
اســتقالت الولايات المتحدة، منذ ســنوات، من دورها كوسيط. اليوم 
تبدو محاولة ترامب  ـ  كوشــنر للعودة إلــى هذا الموضوع، في صيغة 
صفقة القرن، كمزحة ســمجة لا تثير الضحك، بل تدفع الفلســطينيين 
دفعاً إلى الحائط لكي يستســلموا أو يلجــأوا إلى العنف بصورة أكثر 

تطرفاً من أي وقت مضى، فيكون مصيرهم السحق التام.
لقد سبق لترامب أن نسف أي أساس لاستئناف محتمل للمفاوضات، 
بصرف النظر عن جدواها، حين قرر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 
مع الاعتراف بها عاصمة لدولة إســرائيل. وتأتــي »الصفقة« لتكرس 
ذلك من خلال سعيها إلى إرغام الفلسطينيين على التخلي عن القدس، 
الأمر الذي لن يجرؤ أي ممثل سياسي للشــعب الفلسطيني أن يفعله. 
كذلــك تريد »الصفقــة« من الفلســطينيين أن يتخلوا عــن حق عودة 
ملايين اللاجئين في الشتات، وما يعنيه ذلك من موت القضية الجامعة 
للشعب الفلسطيني. أما التفاصيل الأخرى المتعلقة بوضع المستوطنات 
واقتسام السيادة على أراضي الضفة الغربية، فهي مما يجعل من إقامة 
دولة فلسطينية، بصرف النظر عن مساحتها، أمراً مستحيل التحقيق. 
ومع ذلك يعلن أصحاب المشروع أنه قائم على »حل الدولتين«. ذلك لأن 
الغاية هي تكريس فكرة »الدولة اليهودية« كصفة لإسرائيل، وما يعنيه 
ذلك من ترك الباب مفتوحاً أمام التخلص من السكان العرب فيما يسمى 

بمناطق 1948.
قد يمكن رد توقيت طرح هذا المشــروع لحاجة ترامب إلى إنجاز في 
السياســة الخارجية، بسبب ما يتعرض له من حصار داخل مؤسسات 
الحكم الأمريكية، بما في ذلك إجراءات العزل. ينطبق الأمر نفســه على 
نتنياهو الذي فشل في تحقيق غالبية مريحة في الانتخابات، ويتعرض 
لاتهامات قضائية قد تقضي على مســتقبله السياســي. ولكن لا يمكن 
فصل طرح هذا المشــروع عن نضوج الشــروط الإقليمية المواتية، أي 
انهيار أســس عدد من الدول العربية وتفكك مجتمعاتها في الصراعات 
التي تخوضها الطغم الفاسدة ضد شعوبها التي امتلكت إرادة التغيير، 
فكان الرد الدموي من قبل تلك الطغم بتدمير أسس المجتمع والدولة بدلًا 

من الامتثال لإرادة الشعب.
ليس فقط تلــك الدول العربية، وأبرزها ســوريا والعــراق وليبيا 
واليمن، بل كذلك وريثتــا الامبراطوريتين الإيرانيــة والتركية اللتين 
غرقتــا في صراعات الطغم الحاكمة المذكورة ضد شــعوبها، فارتد ذلك 
على كل من طهران وأنقرة، استنزافاً لمواردهما وتصدعات واستقطابات 
داخل مجتمعيهمــا، وتفاقماً للنزعات الســلطوية والمركزية. وكل ذلك 

تسجل مكاسب مجانية لمصلحة إسرائيل.
في هذه الشــروط تأتي صفقة القرن لتقول للفلسطينيين: ارفضوا 

والجأوا إلى العنف لكي نبيدكم إبادة مشروعة. 

٭ كاتب سوري

صفقة تعرف أن أحد طرفي الصراع سيرفضها
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بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس:
غيّب الموت الراقصة المعروفة بـ«ســوزي«، وهي تعدّ 
من أكبر المتحوّلين جنسيّاً في لبنان عن عمر ناهز الـ 66 
عاماً، بعدما تّم العثــور عليها وهي جثّة هامدة أمام باب 

منزلها بعد شعورها بصداع شديد.
 وكانت »ســوزي« قــد عملت في الدعــارة وأمضت 
معظم حياتها في مخافر الشــرطة بسبب عملها بعد أن 

تبرّأت منهــا عائلتها، بعد تحوّلها جنســيّاً من ذكر كان 
اسمه »قاسم« الى أنثى بات اسمها »سوزي«، فأصبحت 
دة على الطرقات وتصارع  بلا مأوى وبلا عائلة ومشــرّ
الحيــاة والمجتمع، الى أن عملــت راقصة وانخرطت في 

عمل الدعارة مقابل حصولها على الأموال.
واتسّــعت شــهرة »ســوزي« في عملها عبر نشــر 
الفيديوهات المتداولة لها حيث كانت  تحصل من خلالها 
على الأموال من الناس لكســب عيشــها، لا سيما وأنها 

كانت تصارحهم بحقيقة وضعهــا وأنها تعيش وحيدة 
بعد محاربة أهلها لها وطردها بعــد تحوّلها، فكان عدد 
من الناس يسخر منها والبعض الآخر يستجيب لطلبها 

مقابل حصولها على المساعدات المالية.
وكانت لـ »ســوزي« إطلالات إعلاميــة على البرامج 
التلفزيونيــة مــن قبل عــدد مــن الإعلاميــن، الذين 
استقبلوها لشرح قضيتها ومعاناتها، وأكدّت في إحدى 

المرّات توبتها من جرّاء عمل الدعارة. 

وفور شــيوع خبــر وفاتها علــى »إنســتغرام« من 
قبــل الفنانة جويل بــدر التي دعت لرفــع الصلاة على 
نيتّهــا وبكت وهي تروي قصتهــا وكيف وجدتها إحدى 
العاملات جثّــة على الأرض بعد أن أحضــرت لها دواء 
مسكّنا من الألم الذي شعرت به، حتى  أعاد البعض نشر 
مقاطع من المقابلة التي جرت معها أثناء استضافتها في 
برنامج »بلا تشفير« مع الإعلامي تمام بليق، الذي طرح 

عليها سؤالًا »كيف ستموتين؟«.

»محكمة عليا« في »فيسبوك« للتصدّي للمنشورات المثيرة للجدل

وفاة الراقصة »سوزي« أول متحولة جنسيّا في لبنان 

كلب شيواوا يحضر
في محاكمة واينستين

■ نيويــورك - أ ف ب: تخللــت محاكمــة 
المنتج الســينمائي الأمريكي السابق هارفي 
واينستين، لحظة نادرة من الخفة مع حديث 
شــاهدة عن مطاردة كلب صغيــر للمنتج في 

شقتها.
فبعد إدلاء إحــدى الضحيتين المفترضتين 
في المحاكمة ميريام هاليه الاثنين، اســتمعت 
المحكمــة الثلاثاء إلــى إفــادة إليزابيث إنتين 
التي كانت تشاركها السكن في شقتها. وقد 
روت هــذه الأخيــرة كيف أن كلبهــا »بينات« 
وهو مــن نوع شــيواوا طارد واينســتين في 

الشقة.
وقالت المرأة التي استدعاها الادعاء لدعم 
أقــوال هاليه »راح يقول: »ما هذا الشــيء؟ لا 

تدعوه يقترب مني«.
ولــدى خروجــه من المحكمــة بعــد نهاية 
الجلســة، ســأل أحــد الصحافيــن »ســيد 
واينســتين هل تخــاف من الشــيواوا؟« فرد 
عليــه المنتج النافذ الســابق مبتســما »أيبدو 

علي أني أخاف من الشيواوا؟«!
وروت ميمــي هاليــه كيف أن وايســنتين 
دخل إلى الشقة في ذلك اليوم من دون دعوة 

عبر باب نصف مفتوح.
وقالــت المرأة التــي تتهم المنتج الســتيني 
بالاعتــداء عليها جنســيا بعد أيــام على ذلك 
»كان كثيــر الإصــرار. ولم أكــن أعرف كيف 
أتخلص منه. قلت له: لديك ســمعة رهيبة مع 

النساء. )..( عندها تراجع«.
وقالــت إليزابيــث إنتــن إن زميلتهــا في 
الــذي  الاعتــداء  لهــا  روت  يومهــا  الســكن 

تعرضت له بعيد ما حصل.
واتهمت أكثر مــن 80 امرأة بينهن نجمات 
مثــل أنجيلينا جولــي وغوينث بالتــرو وليا 
والاعتــداء  بالتحــرش  واينســتين  ســيدو، 
الجنســي أحيانا خــال أحداث ســينمائية 
كبيــرة مثل مهرجــان كان أو ســاندانس أو 

تورنتو. 

■ واشــنطن - أ ف ب: تتصدى شبكة »فيسبوك« لمشكلة المحتويات 
المثيرة للجدل من خلال الإعلان في يوم واحد عن إنشاء »محكمة »عليا« 
خاصة بها وتوفير الإمكانية للمســتخدمين بمحو بياناتهم المجمّعة من 

قبل مواقع إنترنت خارجية لاستهدافهم بإعلانات.
تتعــرّض »فيســبوك«، التي تمتلــك نحو ملياري مســتخدم حول 
العالم، للانتقادات، بشــكل منتظم، بسبب طريقتها في إدارة البيانات 
المتداولة على منصّتها. لذلك تسعى المجموعة من خلال هذين التدبيرين 
اللذين أعلنت عنهما الثلاثاء، إلى تحسين سمعتها، في خضم الحملات 
الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة. وقال مارك زاكربرغ إن »أحد 

أهداف الشركة خلال العقد المقبل هو بناء شــبكة حماية أقوى للحياة 
الشخصية والخاصّة للمســتخدمين«. ويتابع »في الأســابيع المقبلة، 
سندعو نحو ملياري شخص حول العالم لمراجعة إعدادات الخصوصية 
في حســاباتهم الخاصّة«. في هذا الســياق، أعلنت شــبكة التواصل 
الاجتماعي الأكبر في العالم عن أنه يمكن للمستخدمين، بكبسة واحدة، 
حذف البيانات الخاصة بهم، التي تجمعها مواقع الإنترنت والتطبيقات 
الخارجية من خلال »فيسبوك«، مثل بيانات البحث الخاصّة والتسوّق 
عبر الإنترنت، وتستخدمها لتصميم الإعلانات المناسبة لكلّ شريحة من 

المستخدمين وجذب أكبر عدد ممكن من المعلنين.

أنا ظمآن! أصيص زرع ينقل مشاعر النبات
■ برلين - د ب أ: هل تمنيت يوما لو تســتطيع نباتاتــك أن تخبرك بما تريد؟ 
تعتقد شركة أنها ســوف يكون من الأسهل علينا الاعتناء بالنباتات المنزلية إذا ما 
كان لديها وجوه. وحسب ما يحتاجه النبات من مياه أو ضوء أو تغيير في درجة 
الحرارة، ســوف يتغير أصيص »لوا« الذكي ما بين 15 تعبير وجهي )من كان يعلم 

أن النباتات معقدة لهذه الدرجة؟(.
وإذا ما قام المســتخدم بإبعاد النبات عن ضوء الشــمس ســوف تبدأ أنياب 
مصاص دماء في الظهور على الوجــه التعبيري المبني في أصيص الزرع. وإذا ما 

نسي المرء ري النبات فسوف تلاحظ قريبا لسانها يتدلى منها.
وظهر هذا الأصيص في معرض »سي إيه إس« التجاري للتكنولوجيا في لاس 
فيغاس العام الجاري.  ويضم أيضا حساس مشاعر ليجعل الأمر يبدو كأنها عيون 

النبات تتعبك في مختلف أرجاء المنزل، وهذا ليس مخيفا على الإطلاق.
وتقول الشــركة المصنعة »مو- ديزاين« ومقرها لوكســمبورغ« إن الأصيص 
يستخدم حساسات عدة لتعقب رطوبة التربة والتعرض لأشعة الشمس ودرجة 

الحرارة لنقل عافية النبات.
ومثلمــا هو الحال مع أغلــب الأجهزة المنزليــة الذكية هذه الأيــام، يأتي هذا 

الأصيص مع تطبيقه الخاص حتى يمكن تعقب صحة النبات.
وتبلغ تكلفة الأصيــص الواحد 99 يورو ما يجعله أغلــى بكثير من الأصيص 

العادي ولكنه أيضا أرخص من الحيوان الأليف الحقيقي.

 26 قتيلا في حادث حافلة في الهند
■ بومباي - أ ف ب: قتل 26 شــخصا في غرب الهنــد بعدما اصطدمت حافلة 

بعربة »ريكشو« وسقطت في بئر على ما أعلنت السلطات المحلية.
ووقع الحادث مســاء الأحد في منطقة ناشــيك على بعد حوالى 150 كيلومترا 
شــمال شــرق بومباي عاصمة البلاد الاقتصادية. وقد عمل المسعفون على مدى 

ساعات لانتشال الناجين وإخراج الحافة من البئر بواسطة رافعة.
وقال ساشيداناند غاوده الناطق باســم وحدة إدارة الكوارث »قمنا بعمليات 
إغاثة طوال الليل وانتشلنا 26 جثة. وقد أصيب 32 شخصا آخر ونقلوا للمعالجة«.
وقدم رئيــس الوزراء الهندي نارينــدرا مودي تعازيه واصفــا الحادث بأنه 
»مؤســف«. وغرد قائلا »في هذه اللحظة الحزينة جدا تتجه أفكاري إلى العائلات 
المحزونة. وأتمنى الشــفاء للمصابــن«. ويقضي أكثر من 150 ألف شــخص في 
حوادث سير في الهند التي تعتبر من الأســوأ عالميا على صعيد السلامة المرورية 

بسبب القيادة المتهورة لكثير من السائقين وعدم صيانة الطرقات.

فنان في نيكاراغوا يعيش متنسكا لينحت الجبل
■ إيســتيلي - أ ف ب: يواصل ألبرتو غوتيريــس البالغ 78 عاما تحقيق حلم 
يــراوده منذ الطفولة ناحتــا في صخر جبل علــى ارتفاع أكثر مــن ألف متر في 
نيكاراغوا، أشــكالا مختلفة. يعيش هذا المزارع الأمي متنســكا في نهاية درب غير 
معبد في مقاطعة إيســتيلي في شــمال غرب نيكاراغوا، حيث ينحت منذ أكثر من 
40 عاما صور هنود ورسوما لبطولات سجلت في تاريخ بلاده وحيوانات ورموزا 

دينية بواسطة مسامير بسيطة وحجر.
ويؤكد أن موهبته ترأت له فــي حلم وهو طفل لم يتمكن من البدء بتحقيقه في 

صخور جبال خاكالاتيه إلا بعد بلوغه عامه الرابع والثلاثين.
ويقول هذا الفنان الخــارج عن المألوف »من خلال هــذه الموهبة وهبني الرب 

سعادة كبيرة«.
ويمشي الرجل النحيل صاحب العينين الفاتحتين أمام الزوار في الدرب الضيق 

المؤدي من كوخه إلى ورشته الدائمة الواقعة على ارتفاع أعلى بأمتار قليلة.
وللســماح للســياح بالاطلاع على أعماله، بنى دون ألبرتــو برجا من نبتات 

خيزران أخذها من الغابة المدارية المجاورة.
ويؤكد وهو يقف أمام فيل نحته على ســفح الجبل »لــولا الحلم لما تمكنت من 

إنجاز هذه الروائع«.

• تحــت عنــوان »في حب شــاهين«، احتفلت منصة الفــن المعاصر )كاب(، 
في مقرها في الشــويخ الكويتية بذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين، ويستمر 
الاحتفــال حتى يــوم الســبت المقبــل، وتُعــرض خلالــه مجموعة مــن الأفلام 
بمشــاركة عدد من نقاد الســينما. من بينهــم الفاروق العبدالعزيز، وعواطف 

الزين، وعماد النويري، ود. بدر القلاف، ووليد الزهيري. 
وتتضمن الفعالية معرضا فنيا لعمرو الليثي بعنوان »يوسف شاهين صانع الصورة والوجدان«.

• احتفل متحف أمستردام الشهير، بضم لوحة »سوق الزهور« للفنان المغربي الراحل عبد الله زكي 
إلى أروقة المتحف، إلى جانب عدد من اللوحات التي أبدعها فنانون تشكيليون مشهورون. 

حضــر الحفل كل من محمد متوكل، القنصل العام لمدينة أمســتردام، وعبد الشكور كنبور، القنصل 
العام لمدينة أوترخت، اللذين وجدا في اســتقبالهما يودكي كيرس، مديرة متحف أمستردام. كما حضر 

أيضا ياســن بوسعيد، مدير المســرح الكبير في أمســتردام، وحجية زكي، ابنة الفنان عبد الله زكي. 
واختتم الحفل بأغان وطنية مع الفرقة الأندلسية، غنتها حجية.

•  شــهد »بيت الشــعر« في مدينة الأقصر في صعيد مصر أمسية شــعرية حملت عنوان »نيل الشعر 
بين السودان ومصر«.  شارك في الأمسية الشاعر والناقد والصحافي السوداني عماد بابكر، والشاعر 

والصحافي السوداني محمد آدم بركة.

اجح  • صدر حديثا للكاتب المســرحي المغربي الدكتور فهد الكغاط نص مســرحي جديد بعنوان »الرَّ
والُمتعذّر« عن دار توبقال للنشــر في الــدار البيضاء. وقد جاء في تقديم الدكتــور محمد ديوري للكتاب 
أن »هذا النص المســرحي هو المتن الثاني في ثلاثية مســرحية من المسرح الكوانتي، يؤلفها فهد الكغاط، 

بوصفها مشروعا أدبيا ومسرحيا، منذ بضع سنوات«.

سهيل كيوان

لم أستطع إلا أن أقارن بين »حفلة التّيس« للروائي البيروفي 
ماريو بارغاس يوسا، والتّيسين اللذين أعلنا ما أعلناه في حفل 
اغتصــاب أطلقا عليه ليلة الحب الكبيــرة، وذلك في قاعة أفراح 
البيت الذهبي، شديد الشبه بشعر ذلك التيس الذي صار زعيماً 

للعالم.  
التيس وصف للعنيد المتمسّك برأيه، حتى وهو يدرك خطأه، 
ويصرُّ على موقفه، رغم ألف إثبات على فساده، حتى يأتي أحد 
العقــاء ويقول: هــذا تيس أجلّكم الله، لــن يصحو حتى يرتطم 

رأسه بالحائط وينسطح.
هكــذا ظن الدكتاتــور الدومينكانــي الذي دعمتــه المخابرات 
الأمريكيــة في حكم شــعبه بأنه إله، وبقي متوهّمــاً بأنه ما زال 
مســيطراً على كل ما يجري في بــاده، حتى خانه أقرب الناس 
إليه، وحتى مثانته التي خدعته ولم تطلق البول رغم إحساســه 

بأنه قد تبوّل.     
مــن مميزات التيس افتخاره بتياســته، ومنهــم من يقول لك 
بــا تردد وبفــرح: أنا تيس يا أخي أنا تيــس، أنا لا يوجد أتيس 
منّي. فالتّيس يشــعر بدغدغة عندما يســمع أحداً ما يصفه بأنه 
الأتيس، ويشــعر بالتميّز والاكتفاء ويفرح، فتياسته توحي له 
بأنها صفة حميدة، وبأن الناس يحسدونه عليها، ولهذا لا يريد 
لأحد أن ينافســه فيها، بل يحزن ويرتبــك إذا علم بوجود كائن 

أتيس منه، ويستعد لمناطحته، حتى ولو كان صخرة.
يقول الأعشى:

كناطحٍ صخرةٍ يوماً ليوهنَها
فلم يضِرْها وأوهى قرنَه الوعِلُ      

مــن علامات التياســة أن لا يقيم التيس وزنــاً لآراء الآخرين، 
ويهزأ بهم، فيستأثر برأيه ويحاول إثبات صحته ويتمسك به، 

رغم مئات الإثباتات على خطئه.    
يعتبر التيس أن المال العام حق من حقوقه، لأنه سيّد الوطن، 
وعلــى الوطــن أن يردَّ له جميلــه، بالتغاضي عــن نزواته المالية 

والجنسية، وأن يضحك لنكاته البذيئة.   
اجتمــع التيســان وقرّرا عقــد قرانهمــا على عــروس أعلنت 
رفضهما، إنها تشــبه تلك الشــابة الدومنكانية منيرفا ميرابال 
التي رفضت الانصياع لشــهوة الدكتاتــور تريخيو، الذي اعتاد 
دَ لأنه يُسِعدُ الوطن،  ه أن يُسْــعَ اغتصاب العذراوات، لأن من حقِّ
وعندمــا رفضته منيرفا قرّر معاقبتها، ومن ثم قتلَها جنودُه مع 
شقيقتيها ماريا تيريزا وباتريا على حاجز عسكري بالهراوات، 
وذلك في الخامس والعشــرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
1965، والــذي أعلنتــه الأمم المتحــدة فيمــا بعد، اليــوم العالمي 

لمناهضة العنف ضد المرأة.  
المقزز في هذين التيســن خاصة، وبالتيــوس عامة، زعمهم 
حمــل لــواء الحريّة، ولهذا لا بد من شــماعة التطــرّف الُمحمّدي 
ليســتهلا بــه حفلهمــا لتبريــر همجيتهمــا والتمــاس الُحجّــة 
للمنافقــن ممن حضر حفلهما، هذا المتطرّف الُمحمّدي لا ينتهي، 

فإذا قُتل، أحيوه من جديد.   
دعــا التيســان فرقة موســيقية وردّاحــن، وأصــرّا على أن 
العروس من حقّهما، وعندمــا ثملا تناولا مكبّراً للصوت وأعلنا 
أن علــى العــروس الامتثــال لرغبتيهمــا، وإلا  فلــن يتــرددا من 

اغتصابها على مرأى ومسمع من العالم كله. 
فــي التــراث الفلســطيني الكثيــر مــن العرائــس الرافضات 

لعريس القوة والإكراه، كن يهددن بإحراق أنفسهن،
وأحيانــاً كان الجهلــة من ذويهــن يحرقونهــن، ويدّعون أن 
بابور الكاز انفجر بإحداهن، أو أنها ســقطت عن الســطح أثناء 
نشرها الغســيل، أو سقطت في البئر عند انتشــالها للمياه، أو 
جرفتهــا الســيول أثناء مطــرة مفاجئة، وكانت شــرطة التيس 
الحاكــم تتواطــأ وتغــضُّ الطــرف، كي يكســب التيــس أولئك 

المتخلفين المجرمين إلى جانبه. 
إنهم يشــبهون أولئك الذين يقرّرون موعــد العرس والحفلة 
رغــم إعــان العــروس المتكــرّر لرفضهــا، فيبثــون دعايات عن 
موافقتهــا أو موافقة شــقيق لها واعتراض آخــر، بينما لم يقرّر 
موقفَــه آخر بعــد، وأنها راغبة ولكن رفضها هو خشــية خلاف 
داخلي بين أبناء العشــيرة، إلى أن تظهــر العروس وتعلن لذلك 
التيس بأنها تكرهه وتراه فــي عينيها مثل الغول، وأنها تفضل 
أن تنقــل على آلة حدباء وبســرعة إلى مثواهــا الأخير، على أن 
تقترن به، وأنها ســوف تضع حــداً لحياتها إذا ما أرغمت عليه، 

وحينئذ يتهمونها باللجوء إلى الإرهاب. 
للأســف، ما زال على وجــه الكرة الأرضية هــذا الصنف من 
التيــوس، ويبدو أن الطبيعة البشــرية في الأســاس تأبى إلا أن 

تزوّدنا بهذه النماذج.  
لقــد تغيّر العالم كثيراً، ولم تعــد أي فتاة مهما كانت ضعيفة 
عاجزة عن تقرير مصيرها بيديها، حتى أن هناك من اســتيقظن 
متأخرات في فراش تيوس عنيفين  فقرّرن الخلاص ولو بتأخير 

عقود. 
هناك عروس وصلت مع تيســها إلى مطار إسطنبول لقضاء 
شــهر العســل، أخذت ســيارة أجــرة واختفــت، وعــاد التيس 
وحيــداً مخــذولًا، مطالبــاً ذويها الأتيــس منه الذيــن أرغموها 
عليــه، باســتعادة مصاريف ونفقــات الزفاف وما ســبقه من 

استعدادات. 
 فــي تراثنا المحلي ينــزاح العرس الذي يعنــي حفل الزفاف 
أحياناً عن معنــاه الأصلي ليعني ضده، وذلــك إذا اعتاد بعض 
جماعــة أن يتقاتلــوا ويعلــوا صراخهم فــي الحــارة فيتجمهر 
الناس، يسألون ما القصة؟ لا شيء لا شيء هذا »العرس« لا بد 

منه في كل أسبوع، إنه خلاف قديم. 
يســفر »العرس« عادة عن جرحى وإصابات وتهديد ووعيد 
وشكاوى، وما فعله التيسان عرسٌ لا بد منه كل بضع سنوات.    
لا إكراه في الدين، ولا إكراه في الحب، ولا إكراه في احتلال، 
ولا إكراه في قبول فاشية جديدة أو قديمة، ولا إكراه في قبول 
مــا يقرّره تيسٌ أو تيســان أو قطيعٌ من التيــوس، وإذا كان لدى 
الشــابة منيرفا ميرابــال الدومنكانية القدرة علــى رفض أعتى 
دكتاتور في أمريكا اللاتينية مســتلهمة ســيرة خالها المناضل، 
فإن لدى عروســنا أخوالًا وأعماماً وآباء وأمهات وأبناء وتراثاً 
لا شــبيه له في زخمه من شــهداء وأسرى وشبان وشابات هم 
الأجمــل والأنقى كقطــرات ندى فــي كؤوس شــقائق النعمان 
وزهــرات القنــدول متشــوقين لدفــع الغالــي والنفيــس حفظاً 

لكرامتهم وكرامة عروسهم.

حفلة التّيْسين...

نماذج متدرجة من الألوان من إبداعات المصمم الإســباني أندريس الأحمر يليق بكنالأحمر يليق بكن
ساردا للخريف وشتاء، خلال أسبوع الأزياء في مدريد 

تشارليز ثيرون تتألق
نجمة هوليــوود الجنوب أفريقية تشــارليز ثيرون تحضر 
حفل توزيــع جوائــز مصممي الأزيــاء في الــدورة الثانية 

والعشرين في بيفرلي هيلز 


